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هــي  عامــاً علــى تأســيس  25مــرور
والتفكير والتأمل في  ،مناسبة للاحتفاء بما حققنا

دروس تجربتنــا مــن أجــل برامجنــا المســتقبلية.  
ــان (    ــن الزم ــرن م ــع ق ــلال رب ) 2017-1992خ

. ولكن تعلمنا، أيضاً، من التجربـة  أهدافناو قيمناو برؤيتنانجحنا في التمسك 
ان الاستمرارية لا يمكن ضـمانها مـن غيـر المراجعـة الدوريـة والحـرص علـى        
التطور والابداع في ظل متغيرات عنيفـة وتحـديات عصـية علـى المسـتويين      

  الوطني والإقليمي، ولا نبالغ إذا قلنا والدولية.
  

والحــروب الفاجعــة لكــوارث خــلال الســنوات الماضــية اســتمر تــأرجح بنــدول ا
ليس علـى المسـتوى الإقليمـي     وزعزعة مستمرة في بلدنا؛المزمنة والأزمات 

مما زعزع ثقة الحكام والمحكـومين فـي    ،فحسب ولكن على المستوى الدولي
مسارات المستقبل. وأغلب هذه التحديات التي واجهناهـا لـم تخـرج بعـد مـن      

"؛ والتـي تلخصـت فـي    مـواطن ظمة "دائرة الرؤية والأهداف التي حددناها لمن
ــة      ــادل والديمقراطي ــق الســلام الع ــاجزة لتحقي ــدائل الن ــة التبشــير بالب كيفي
المستدامة والعدالة الاجتماعية. ولعل العمود الفقري لكا هـذه التحـديات هـو    
كيفية المساهمة الجادة في الوصول لبديل وطنـي متفـق عليـه مـن مختلـف      

لنظـام الحكـم فـي السـودان. ويصـبح هـو       القناعات وألوان الطيف السياسـي  
الإطار الضروري للتنمية من خلال تحقيق العدالة واستقرار المجتمـع وسـيادة   

  الأمن وحكم القانون.
  

لمسـتقبل  ي الالتزام بمرجعيتنا هـو مرشـدنا فـي ا   لذلك نشعر ان الاستمرار ف
نحـن  للتعامل مع كافة المستويات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. و

على قناعة بان هذه المهام، كما فـي السـابق، تتخطـى الامكانيـات المتـوفرة      
أصـعب وأكثـر    وبـذلك يصـبح الخـوض فـي غمارهـا      ."مواطنحالياً  لمنظمة "

خطورة ولكن بالضرورة أكثـر إلحاحـاً. ونحـن علـى قناعـة، مـن دون شـك، ان        
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إنجـازات   مياون والتحالفات يمكن معاً ان نطور ونحالتنسيق والتعتبني نهج ب
ما تزال تتهـدد بالتباينـات فـي المواقـف والاحتكاكـات والنزاعـات بـين أنصـار         

  المعسكر نفسه.
  

الطموحات والدوافع التـي كانـت هـي المـدخل     
 (تشـرين الأول)  " في أكتوبرمواطنلتأسيس "
ما تزال جذوتها حية. لعـل اقواهـا هـو     1992

تحقيـق بعــض مــن رؤيـة شــخص بســيط هــو   
) 1991-1918الحــاج عبــاس أحمــد بنـــدر (   

" فـي حـي   مسـيد ود بنـدر  ووالده الذي أسـس " 
العرب (أمدرمان) فـي العشـرية الأولـى للقـرن     

ذين عَبَـرا  بقيمهمـا وسـلوكهما    لالعشرين، وال
إنسانية وقدراتهما وانجازاتهما عن أسمى قيم 

في الحـب الفطـري للعدالـة الاجتماعيـة. وفـي      
قناعتيهما الراسـخة التفاؤليـة أن حيـاة أفضـل     
للجميـــع ممكنـــة التحقيـــق بواقعيـــة تعتـــرف 

عصــرهم ومرونــة فــي التعامــل معهــا. وفــي تقــديرنا ان   وتحــديات بخطايــا 
" هي المنظمة القادرة على تحقيق بعض من ذلك العشم وان تستمر مواطن"

ن مصـدراً للنقـاش ومنبـراً للحـوار ومنصـة للتحليـل النـاجع الـذي         في ان تكـو 
يساهم في محركات ومجرى البدائل المطروحة لتحسين حال البلد والمواطن 

  السوداني.
  

" الالتــزام بمعــايير الموضــوعية والحيــاد مـواطن عامــاً حاولنــا فــي " 25خـلال  
مواقف المسـبقة  والبحث عن الحقيقة والاستناد على المعلومة والابتعاد عن ال

والمؤثرات الحزبية بهدف ترشيد السياسات العامـة ومواكبـة القضـايا الملحـة     
محلياً وإقليمياً ودولياً. ولكن، في الوقت نفسه، نحـن لا نتحـدث عـن الحيـاد أو     
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لمصالح الاغلبية لا مفر منه. الايجابي الإنحياز "الفج". بل نعتقد ان "انحيازنا" 
الطرق بين مساهمتنا المتواضعة فـي الحيـاة العامـة    وهنا، أيضاً، يبدأ مفترق 

التي تستهدف تغيير واقع الحال وتفتح فرص تحسين أوضاع الاغلبيـة؛ وبـين   
الذين يعملون علـى تبريـر الـنهج السـائد والتبشـير بأهميـة المحافظـة علـى         
استقرار الراهن في إطار الاصلاحات التدريجية والتأكيد على استحالة التغيير 

  الغالية. وتكلفته
  

" لا تجد انفصالاً أو تعارضاً بين محاور التعامـل مـع الشـرعية    مواطنمنظمة "
ــوطني الصــارم       ــزام ال ــرض الالت ــين ف ــية وب ــادرات الدبلوماس ــة والمب الدولي
بــالمواثيق والمعــايير الدوليــة والإقليميــة. وبــين كــل ذلــك ومســارات العمــل  

ي كـل هـذه المسـارات    الوطني على جبهتي نظام الحكم أو المعارضة له. فف ـ
تتقاطع الجهود بين المؤسسات الرسمية والشعبية والدولية لمواجهة موجـات  

  القمع وتأمين الأمن والاستقرار.
  

يتطلــب ذلــك ان نتقــدم الصــفوف لأجــل توظيــف ثــورة المعلوماتيــة وانظمــة 
لتمكين القطاعات الاجتماعية الأضعف  ،بكل منصاته ،الإعلام الجديد والبديل

ت والمناطق الأقل نمواً في وطننا. وذلك في إطار الأضلاع الرئيسية للصـراعا 
قليمي والدولي. ولا يتم ذلك في منظمتنـا  التي تتخطى المحلي إلى المدى الإ

المتواضعة إلا بالعمل وفق أحدث الأساليب والطرق التقنية والتشبيك والتعاون 
  والمتخصصين في الشأن السوداني داخل البلاد وخارجها. مع الخبراء

  
لمـاذا تعثـرت بـل وانقطعـت     في كل منعرج وطنـي،   ،نواجه السؤال المحوري

طالبـت بـالتغيير   ) 1985، 1964( شـعبية  مسارات التغير عقب كل انتفاضة
التضـارب  السـبب هـو   في تقديرنا ان  وعجزت عن تحقيق بعض من أهدافها؟

التي يفترض ان تتطور من خلالها صـيرورات التغييـر وتحقيـق    بين المسارات 
). وهذه المسارات تتضمن أسئلة السلمية/ المسلحةمطالب الانتفاضات الشعبية (
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  رئيسية:
 :(ًفكريا) ًلم نحدد ونتوافق علـى أي دولـة نريـد؟    أيديولوجيا 

وأي نظــام سياســي نطمــح إلــى تاسيســه؟ ومــا هــي علاقــة الــدين 
بالدولة؟ وما معنـى المواطنيـة فـي ظـل التناقضـات بـين الـوطني        

  والعابر له.
 :ًبــأي طريقــة تــدار الســلطة؟ وكيــف يــتم تطويرهــا    سياســيا

  وتداولها السلمي؟ وما هي السياسات التي يجب الالتزام بها؟
 :ًسياســة وللأمــن الــوطني،  مفهــوم متفــق عليــه إســتراتيجيا

ــا،    ــة تتوافــق مــع مصــالح الســودان العلي ــى وخارجي التحالفــات عل
  متطلبات التوازن والانحياز والحياد.والمستويين الإقليمي والدولي، 

 :التوافق والتكامل مع الهويـات الأخـرى فـي     الهوية الوطنية
  علاقتها المباشرة بالمواطنة.
المسارات الأربعـة عقـب كـل انتفاضـة      التضارب والتناقض المفتعل بين هذه
 سياسي يرتبط بالصراع حول السـلطة؛  كانت تفرض اختزالها في مسار واحد

وتأجيجه المتصاعد عبر الهرولة السريعة إلـى اجـراء الانتخابـات، دون مرحلـة     
انتقاليــة كافيــة لبنــاء أســس التوافــق الــوطني. ممــا اســتنزف القــوى صــاحبة 

، وعطل قدرة القوى التقليدية من تجديد نفسها، هاغيير وأنهكالمصلحة في الت
) حول الخيارات المتاحـة إلـى مجـرد سـاحة مـن سـاحات       الحواروتحول الصراع (

  الصراع حول احتكار السلطة. 
  

نجد ان الأهداف  ،بكل نجاحاتها واخفاقاتها ،"مواطنعاماً من مسيرة " 25بعد 
  العامة لاستمراريتها يمكن تلخيصها في:

    تطــوير إطــار بحثــي يســتند علــى مرجعيــة مشــروع
"، وذلك لمساهمة في جهود التغييـر  تشخيص السودان"

السياسي والإقتصـادي والإجتمـاعي؛ ودراسـة التحـديات     
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التي تتعارض مع مواصلة مسار التغيير ممثلة والعوائق 
ــة فــي الشــرعية (  ــة/ ديمقراطي ــا )ثوري ــالحقوق ، وعلاقته ب

ؤسسات الرسمية. وما يتطلبه الأساسية مع أرتباطها بالم
تأمين قاعـدة معلوماتيـة مـن مصـادر متعـددة       ذلك من

حيـث كانـت   توظف بالكامـل امكانيـات جامعـة كيمبـردج (    

الأخـرى  ) وتنطلق منها إلى رحاب المصادر الحاضنة للفكرة
  الميدانية.و
   ــية ــتراتيجية والسياســـ ــائل الإســـ ــة المســـ مقاربـــ

توزيعـات/  السـكانية ( في علاقتها بالاوضـاع  والإقتصادية 

ومتابعتها في نطاق تحـولات  )، هجرة/ نزوح/ لجوء/ متغيرات
مع وضـع فـي    النظام الإقليمي وقراءة التغيرات الدولية.

الاعتبار ان أعراق وأديان ولغات وثقافـة السـودان أوسـع    
  من حدوده السياسية.

وى وتستهدي ابحاثنا بالتركيز على ربط العلاقات بين ما يحـدث علـى المسـت   
في المركز حيث مفـاتيح السـيطرة علـى     المحلي من علاقات بالنظام الشامل

أغلب الدراسات عن واقع السودان تعرفت على لكننا نجد ان . السلطة والثروة
كيف تتفاعل وتعمل الانظمة المحلية في علاقتها بالنظام في المركز. ولكـن  

 ههـذ وعمـق  ى ومـد هـذه العلاقـات فـي الاتجـاهين     ما نزال نجهل كيف تـؤثر  
" ان نواصـل  مواطنلتزامنا في "ا. لذلك ات على مستقبل البلاد والعبادالتأثير

 طريقنا بأن نكون أكثر قرباً من تحديات بلدنا وأهلنا في الداخل أو في المهاجر
. وان تكون مخرجات بالاعتماد على أساليب جديدة وخلاقة في البحث والتقصي

)  ورش عمل، حلقـات نقـاش، إصـدارات ومرئيـات... الـخ     منتديات، مؤتمرات، ندوات، عملنا (
أكثر ارتباطاً بهموم التنمية ومكافحة الفقر وتقديم رؤى بديلـة علـى الصـعد    
كافة. وان نعمل على تقديم فهم دقيق ومتوازن وعميق إلى الرأي العام بشأن 

". وذلـك مـن   تشـخيص السـودان  محاور عملنا الأساسية كما تحـددها وثيقـة "  
  خلال:
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  كهياكل التركيز بصورة أكبر على قضايا نظام الحكم
وتقاطعاته مع موجات العنف المنظم وآليات وتشريعات، 

)Organised	 Violence ( المختلفـة  ومصادرها بأشكالها
كهـدف  ) قـوانين/ لـوائح/ إجـراءات   وسـائل/  حركـات/  مؤسسات/ (

يحدد أولوياتنا وفعالياتنا ومخرجاتنـا وشـراكاتنا   رئيسي 
  وتحالفاتنا.

     إعادة دراسة وفحص تطور السـودان التـاريخي وفـك
شــفرة المشــروع الاســتعماري، وبــروز ملامــح المشــاريع 

وانعكاساتها على مدى نجـاح  وجذورها الفكرية الوطنية 
أو فشــل مشــروعات التنميــة والتطــور الإجتمــاعي منــذ  

وتعمل على تحديد مسارات الخيارات المتاحة  الاستقلال.
قها مع ثقافة التنوع والمشـاركة الديمقراطيـة   ومدى واف

  للمواطنين.
        الاهتمــام أكثــر بتطــوير مرجعيــة الأمــن الــوطني

) دلالاته مجالاته/ أبعاده/ نطاقه/ عناصره/(الشامل السوداني 
برؤيــة تستشــرف تحديــد المخــاطر وتشــريح التحــديات  
واقتناص الفرص من أجل بلورة وتأسيس اجماع وطني 

اسـتقلاله/  يـدعم مصـالح السـودان العليـا (    متوافق عليه 
سلامة أراضيه/  وحدته/ حمايـة نصـيبه مـن مـوارد النيـل/ مياهـه       

  .الوطنية ) ويحمي سيادتهالإقليمية/ موارده الطبيعية ...الخ
  بتوسـيع  كمنظمة فاعلـة  تعزيز فرص ودائرة تأثيرنا

نطــاق المجموعــات المســتهدفة وقنــوات التواصــل مــع   
داخل والخارج بإستخدام أحـدث آليـات   السودانيين في ال

) وتقنيـة  Media	Socialووسـائل التواصـل الإجتمـاعي (   
). ورفع القيمة المضافة لقاعـدة بيانـات   ICTالمعلومات (

، وذلك بتحديد أدق للشـرائح  )Database	SCF( المنظمة
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ــوات      ــا والقن ــاور عملن ــن مح ــور م ــل مح المســتهدفة لك
  المناسبة للتواصل معهم.  

عاماً من العمـل، وفـي ظـروف اسـتثنائية، أكـدت ان سـلطتنا هـي         25تجربة 
المعرفة وتجربتنا الذاتية إضافة إلى الارادة والوجدان السليم. وهذه السـلطة  
التي نملكها لا تسود بالأساليب الملتوية أو المال، بل تتعزز وتتوطد وتغتنـي  

افــة أشـكال التنــوع  بسـيادة التســامح والديمقراطيـة والتعدديــة، أي بقبـول ك   
وحرية الفكر والإبداع وحقوق الإنسان. ففي ظل أوضاع كتلك تتعمـق وتـزداد   

بـالقوة الناعمـة أو   قدرتنا على مقاومة فرض ما سـمي "المشـروع الحضـاري"    
بتجديد اعتمـاد  . لذلك 1989بواسطة سدنة إنقلاب يونيو (حزيران) الدموية 

"، نكون قد حددنا معـالم  انتشخيص السودهذه الوثيقة التي نحن بصددها،"
ووضـعنا  الطريق والأهـداف بعـد مراجعـة وتفكيـر ودراسـة للمتغيـرات كافـة.        

السياج لحماية مشروعنا الفكري من التراجع أو الانحسار والضـعف والمداهنـة   
خصوصاً حيال مـا يريـده النظـام الحـاكم الاسـتبدادي الإسـلاموي مـن تبريـر         

وهي تعمل ليل نهار بهدف ارية معه. نظري وتسويغ إيديولوجي للصفقات الج
تشكيل صورة ذهنية زائفة عن أي بديل بمحاولاتها المتكررة بتقليص شرعية 
المعارضة، وعزلها من بيئتها الداخلية وحلفائها في الخارج، وتعميق الانقسام 
حول دورها، وتحجيم قدرتها على المبادرة، وتقييد نوعية ومستوى خياراتها. 

غمات المختلفة لبعض القوى المعارضة التي حاولت تسويق نفضح النلذلك سو
فـن  (مفاهيمها الانهزامية تحت حجـج وذرائـع مختلفـة بالحـديث عـن الحلـول       

والمســـاومات والصـــفقات التوفيقيـــة بإعتبارهـــا الخيـــار "المقبـــول ) الممكـــن
والمسموح به". ونهزم كل المحاولات التي جرت لتقديم مشروع الترابي للدولة 

الإخـوان المسـلمون/ جبهـة الميثـاق/ الجبهـة القوميـة       ( ية، بطبعاته المختلفـة الإسلام

 1977، منـذ يوليـو (تمـوز)    )الإسلامية/ مؤتمر وطنـي/ مـؤتمر شـعبي/ اصـلاح ...الـخ     
تحــت شــعار "الحــزب  بأعتبــاره "الأب الروحــي" للحركــة السياســية الســودانية

) الذي حـاول فـرض نهـج    1985-1969كما انهزم النظام المايوي ( الغالب"؛
"الحزب القائد". ونتجاوز كل الأساليب الناعمة والخشنة المتنوعـة والمتدرجـة   



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>8

	 	
 

من الكرباج إلى مقص الرقيب، ومن العزل إلى المحاربة بلقمة العـيش، ومـن   
وعـر  كلهـا طريـق واحـد    النفي الإختياري والإجباري إلى المشـنقة والرصـاص.   

بمسارات متعددة، بعضها مسدود وأغلبها مليء بالأخاديـد العميقـة والقنابـل    
المـؤتمر  (ويمكن تلخيص مـآلات النظـام الإسـلاموي الحـاكم     الزمنية والألغام. 

  ) الذي قال:المؤتمر الشعبيوتوصيفه إلى صنوه وشقيقه السيامي () الوطني
"بلاد السـودان تحكمـه الطـواريء فـي كـل شـيء... أمـا        

قانون والقضاء والمحكمة الدستورية فهي نصوص بلا ال
وصعد إلى منصة القضاء ضباط فـي جهـاز الأمـن     ،إلزام

والمحكمة الدستورية لا تقضي إلا بما ترضاه ثلة الحكم 
المستبدة. فأصبح اللجوء للقضاء هو لجوء لوجه آخر من 
الأمن إلا ما ندر، واضحت كلمات القضاء العادل والمتهم 

ثبت إدانته لا تعنـي شـيئاً لقضـاء السـودان     بريء حتى ت
بل ان العدل والبراءة هو ما تراه الأجهزة الأمنية.  ،اليوم

وجهاز الأمن لا يسأل ولا يراقب فهـو يعتقـل بـلا قـانون     
... ويقتل الناس تحت التعـذيب فـي سـجونه ومعتقلاتـه    

القوات المسلحة يعلو عليها جهاز الأمن وتسخر لضـرب  و
الصحافة تكتمها الرقابة والمواطنين العزل بالطائرات... 

ويفســدها الإغــراء وتــزور إرادتهــا... والاقتصــاد تكالبــت 
عليه مطامع أهل الحكم الخاصة وحولوا المال العام إلى 
 غنيمة شخصية يتقاسمها الأخوان والأصهار والأقـارب... 

 ،اســة الداخليــة لا تتــنفس هــواء ديمقراطيــاً صــحياًالسي
والبرنــامج  ،والأحــزاب تحشــد للاســتماع لأهــل الســلطة

الــوطني المزعــوم لا يعلــم اتجاهــه وفصــوله أحــد. أمــا  
السياســة الخارجيــة فهــي اليــوم تحــت الحصــار الــدولي  
وسيف العقوبات المسلط بمـا كسـبت بـه الحكومـة فـي      

  ".ت العالمدارفور، وأصبح السودان سلة صدقا
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الـذي  ) العابر للزمان والمكـان (شهادة من داخل المشروع الإسلاموي وهذه وثيقة 
، واحتكرهـا  بعد ما سمي "المصالحة الوطنيـة"  1977شارك في السلطة منذ 

وتمكنـت فيـه مـن الإمسـاك     . 1989 انقـلاب  مع الثـروة مـن دون منـازع منـذ    
مـوارد وإعـادة توزيعهـا    بمفاصل الدولة وحولتها إلى آلـه عملاقـة لمصـادرة ال   

ولأنها لا تسـتند إلـى فئـة اجتماعيـة     بطريقة تخالف الوظيفة الأصلية للدولة. 
حاضنة لها في مناخ تطور ديمقراطي طبيعي فقد بلورت مجموعـات مصـالح   

ــى مؤسســة العســكر    ــتخبارات  أســتندت إل ــزة الإس ــزب الســلطة أو  وأجه أو ح
ولـم تتجـاوز بنظامهـا الاسـتبدادي مفـاهيم الدولـة       بيروقراطي جهاز الدولـة.  

ولكـن علـى   التي عرفناها في تاريخنا منذ الدولة الأموية. القمعية السلطانية 
مـة تأسـيس/ أزمـة    أز(واجه تحـديات مضـاعفة   الرغم من كل ذلك فالإنقاذ الآن ت

ي التالدينية والفكرية والتنظيمية بعد ان بدأت تتمزق المظلة ) شرعية/ أزمة دور
صفقات مع الحركات المسـلحة/ مـؤتمرات   وفشلت كل محاولاتها (مدة طويلة.  ارعته

) في خلق نظـام تمثيـل عـادل للتكوينـات والفئـات الإجتماعيـة       حوار مع الأحزاب
الفقر، البطالة، التضخم، الهجـرات،  (مهمومة بمشاكلها الخاصة  أصبحتوالتعددية. 

الخدمات/ الحريات/ (ا البائس هوحصاد) نزيادة كتلة المستبعدين، تضاعف عدد المهمشي

وهي في خضم  ؛أخفقت في وعودها كافة توقعاتها الخائبةحتى و) الأمن ...الـخ 
بطبعاتـه   "الإنقـاذي  البرنـامج "كامـل  في الوقت الذي يفقـد فيـه   أزمة سافرة 

وما حدث في تونس ومصر مشروعيته وشرعيته بإستمرار. الأصلية والمنقحة 
وليبيا والعراق والـيمن مـا يعـزز الأمـل بـأن تلـك الانظمـة الاسـتبدادية التـي          
تصورناها منيعة ومحصـنة لا يمكـن اقتحـام قلاعهـا مـا هـي إلا سـراب أمـام         
عزيمة وانتفاضة الجماهير. ولكن عززت قناعتنا أيضاً ان الاتفاق علـى معـالم   

الظـاهرة  (وتحصينه من التحركات المضـادة  ) الخيارات/ السياسات /المناهج(البديل 

فقد أصبح ضروري كضرورة الانتفاضة نفسها. ) يةنوالمستترة، القانونية وغير القانو
واضحاً الآن ان هنالك مجموعتان بديلتان ومقاومتان للتغيير المنشود؛ واحـدة  

دد فـي  تعلـن انحيازهـا لمقاومـة النظـام ولا تتـر      في السلطة والثانية خارجها
وهـي  . الوقت نفسه عن التمسك بولاءات ومواقف وسياسات تمنع هذه الغاية
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تخاف من ان يقود التغيير إلى توازن جديد لذلك توظف المخاوف مـن التغييـر   
وتسعى إلى تحويل المؤقت والانتقالي إلى وضع دائـم ومسـتمر. تسـعى إلـى     

 ، أيضاً،ةثالثمة مهتغيير هوامش النظام وتسعى للحفاظ على نواته الصلبة. و
هي إفساح المجال أمـام التحـولات المفروضـة مـن الخـارج، والتـرويج لبـدائل        

  متطرفة مرتبطة بإقتصاديات السوق العالمي. 
  

) والإعلام تتردد الهواجس Tanks	Thinkفي كل منابر البحث وأوعية التفكير (
المصنفة بأنهـا دولـة   ) السودان/ جنوب السودانالأمنية والدعائية على ان بلادنا (

	Crises، أو الدولة المأزومة ()State	Weakأو ضعيفة ( ،)State	Fragileهشة (

State،( ) وفي مجالات أخرى بأنها دولة فاشلة أو متعثرةFailed	State(تحيط  ؛
بها موجات الحروب الأهليـة والتمـرد المسـلح والتـدهور الإنسـاني والاخـتلال       

والتفــاوت الإجتمــاعي والإرهــاب وملايــين مــن   المريــع فــي أداء جهــاز الدولــة
ــين.   ــازحين واللآجئ ــيج     الن ــى ضــرب النس ــك عل ــل ذل ــداعيات ك ــنعكس ت وت

القبائـل، الانتمـاءات   وبالتالي تمكين اليد العليـا للتشـكيلات الأوليـة (   الإجتماعي. 

) لأن تحـافظ علـى فعاليتهـا ودورهـا فـي مقابـل التنظيمـات        الدينيـة، الجهويـات  
حالـة الاخـتلالات   )؛ ممـا يعـزز مـن    اب، النقابات، الاتحادات، الجمعيـات الأحزالحديثة (

يفسح المجال إقليمي، مما -الهيكلية للدولة، وهي تقع عند خط زلزال سياسي
وهي بـذلك  لأن تعمل العوامل الخارجية على زعزعتها وتفجيرها من الداخل. 

والأمن الدولي.  يتجاوز محيط الجوار إلى تهديد الاستقراراضافياً تشكل خطراً 
ولكن نحن على يقين بأن عملية التراكم من أجل التغيير مستمرة، وتتضـمن  
هدماً ومراجعات خلاقة وبناء تنظيمي راسخ. وكما أثبتت كل انتفاضات شعبنا 
ان الوعي الجماعي هو على الدوام أعلى من وعي الصفوة الحاكمة فـي فهـم   

احتياجاتهـا ونـزع التفـويض الـذي      اللحظة التاريخية الملائمة للتغيير وتحديد
سـتمرار  وهنـا سـيكون لإ  افترضت بعض قيادات الأنظمة انه دائم إلـى الأبـد.   

مـع القـوى   فـي رصـد وكشـف هـذه المحـاولات      " المتواضعة مواطنمساهمة "
  دور فاعل. ضروري والأخرى 
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لسودان لن يكون بمعزل عن ابحاث وفعاليات عن اكل ما نخطط له من برامج 
 "مجلـس الاسـتخبارات الوطنيـة   "عواصف المتغيرات العالمية. حيـث تقـديرات   

. 2035لاتجاهات العالمية وانعكاساتها حتى العام قدم استشرافاً ل الأمريكي
 ،والتطـورات الإقتصـادية   ،من خلال دراسـة محـاور نسـب نمـو السـكان     ذلك و

 ،وتعقيـدات الحكـم وإدارة جهـاز الدولـة     ،ونزاعات الهويات ولأفكار الاقصـائية 
والتغيرات المتوقعة في طبيعة النزاعات حول العالم. وخلص إلى ان كل هذه 
المحاور ستتفاعل بوتائر غير مسبوقة لتجعل انظمة الحكم والتعاون العالمي 
يواجه صعوبة متزايدة. وسـتجعل الظـروف الإقتصـادية والسياسـية والتقنيـة      

ع عدد الدول والمنظمات والأفراد الذين بمقدورهم التعامل والأمنية إلى ارتفا
بطريقة مضرة من دون تكلفة كبيرة. وستواجه الأنظمة ذبذبة وتوترات دورية 
في ظل تراجع الالتزام بآليات الأمم المتحدة وستسعى بعض الدول للسيطرة 
على مزيد من ما تعتقد انه مصـالحها عبـر القـوة. وستسـهل أدوات التواصـل      

جتماعي مـن تعزيـز دور الأفـراد والجماعـات الصـغيرة علـى تغييـر أنظمـة         الإ
الحكم، مع اتساع رقعة التهديدات الإرهابية على مستوى العالم. وسنواجه مع 
ازدياد الأزمات والصراعات الإقليمية تقوض مصداقية المعايير الدولية لتسوية 

ل الـدين كمصـدر   النزاعات ومعايير حقوق الإنسـان. وسـترتفع وتيـرة اسـتغلا    
للنفوذ وكوسيلة لاستغلال الغضب والاحباط والمظـالم فـي عمليـات التعبئـة     
والتحشيد مع ازدياد استخدام تقنية المعلومات. وبذلك سيصبح العـالم أكثـر   
تقلباً وستواجه كل الدول ضغوط متصاعدة لاجبارها على التكيـف مـع ازديـاد    

  عجز الأنظمة على تلبية توقعات مواطنيها. 
  

على الرغم مـن الصـورة القاتمـة التـي ترسـمها تنبـؤات أجهـزة الاسـتخبارات         
، ولكن للوضع العالمي وانعكاساته على إقليمنا وبالتالي على وطننا الأمريكية

نحن نتعشم بأن اطلاعكم علـى هـذا السـفر لـن يكـون مجـرد محاولـة لسـبر         
 على المستويين الإقليمي والـدولي  طريقة فهمنا للواقع السوداني وتداخلاته
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يوضـح لكـم جـذور محـاولات فـك شـفرة       لكنـه  ، و)التهديدات/ التحـديات/ الفـرص  (
التخلف والاسـتبداد فـي بلادنـا، وكيفيـة توظيـف أدواتنـا لتشـخيص أوضـاعه         

يحـثكم للتعـاون معنـا والمشـاركة      اء مسارات مستقبله. ولكـن، أيضـاً،  واستقر
وبذلك نكون قد هيئنا المناخ المناسب ملنا. بفعالية في مدخلات ومخرجات ع

، 2020لشكل التنظيمـي الأفضـل لتنفيـذ خطـة عملنـا إلـى       تعزيز وتقوية ال
  والسودان يستعد للانتقال إلى فترة جديدة من التحديات والطموحات.

  
  

  
  

  كيمبردج، المملكة المتحدة
  2017أكتوبر (تشرين الأول) 



         

		
 

مساهمة متميزة،  هو"، تشخيص السودان" ،البحثيالمشروع 
مســارات العــادل والســلام تحقيــق إذ يقــدم مســألة الحــرب و

في السودان من منظـور مُختلـف؛ ولعـل    التحول الديمقراطي 
هذا لـيس هـو كـل الجديـد فيـه. فهـو يؤكـد، أيضـاً، الحاجـة          

الحرب والسلام في السودان وإرتباطها الوثيق  الماسة لقراءة جديدة لمسارات
يحاول ان يستعرض بصورة متكاملة،  شروعفالم 1 بنظام حكمه وخيارات أهله.

ولأول مرة في سجل الدراسات المتعلقة بالحرب الأهلية، بين أبعادها المكانية 
في مسارح العمليات في جنوبه وغربه وشرقه وتراكماتها الزمانيـة كمـا هـي    

عقود من تاريخ البلاد. وهو يقدم إطـــاراً أعـرض يشـمل كـل      6ل سائرة خلا
جوانبها، ويضع مسـألة العوامـل التـي سـاهمت فـي تغييـر طبيعتهـا والفئـات         

  المستفيدة من إستمرار محرقتها في بؤرة الضوء. 
  

يسـتند فـي   وبكـل المقـاييس رائـداً فـي مجالـه، وهـو        المشـروع ويعتبر هـذا  
تسميته مؤخراً عــلم "الإيكولـوجي الســياسي"    ما أصطلح على مرجعيته إلى 

Political	Ecology         حيث يبحـث عـن الخـيط الرفيـع الـذي يـربط بـين جميـع ،
كمـا تقـدمها تجليـات    ) المعلنـة والصـامتة  (إحداثياتها وعلـى كـل جبهـات القتـال     

بوجوهها الباردة منهـا والسـاخنة. فالمعالجـات    والسلطة الصراع على الموارد 
والعدالـة الاجتماعيـة   السابقة، وبأي لغة شئت،  تناولت قضايا الحرب والسلام 

واقتصرت على مفـاهيم   -في شكلها وخلاصتها  -في السودان بصورة مُجزأة 
إختزاليــة تتعلــق بالهويــة والعقائــد الدينيــة وموروثــات الحقبــة الإســتعمارية  

والبيئيـة وآثارهـا   والجغراسياسية ياتها عن السياقات الإقتصادية وعزلت تداع
وفي كلياتها لم تربط بـين الحـرب ومسـبباتها     2الباقية وأبعادها المستقبلية.

ودروب البحث عن السلام الدائم والديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية. 
هر إجتهاداته من ، أيضاً، مساهمة متميزة لما قد تثيالمشروعلذلك نعتبر هذا 

حركة في برك حياتنا الفكرية المستسلمة في عمومها لترديد المألوف والسائد 
  .وافرازاتها على كل الصعد عن الحروب الأهلية السودانية
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  .وافرازاتها على كل الصعد عن الحروب الأهلية السودانية
  

الحروب الأهلية السودانية هى الحدث الأهـم فـي تـاريخ وإقتصـاد وجغرافيـة      
رت وجههـا وحيـاة   البلاد. وبسببها تعرضت المنطقة إلى متغيـرات عميقـة غي ـ  

مواطنيها بشكل غير مسبوق. وقبل إشتعال فتيلها في منتصف القرن الماضي 
إنشغل أهل السودان بالترتيبات القانونية لخروج المستعمر وبكيفية الوصول 
إلى معادلة دستورية تحفظ للقوى السائدة مصـالحها فـي إسـتمرار إسـتنزاف     

الح المستعمر البريطاني من موارد ساحات الحرب الحالية كما خططت لها مص
دون رقيب أو حسيب. فمسارح العمليات للحروب الأهلية السودانية لم تشـهد  
سلاماً وإستقراراً نسبياً كباقي أنحاء القطر، وواجه أهلها بشكل متواصل نيران 
تجريدات السلطات المركزية الحاكمة لإستغلال مواردها مـن دون إنقطـاع أو   

  قرون.  5ذ من -دون مبالغة  -هدنة 
  

من جهـة ثانيـة فـإن غالبيـة البحاثـة فـي شـؤون الحـرب والسـلام السـودانية           
يلتقـون فـي أغلبيـتهم     -بشقيهم العسكري والسياسي  -والممارسين مجالها 

هـو فـي النهايـة     ،الساحقة عند القول بأن أس البلاء فـي جـوهره, ككـل شـئ    
 3سياسي؛ وإن إنتهاء الحرب كنظام قائم متكامل لا يمكن أن يكون إلاّ سياسياً.

ونحن نضم صوتنا اليهم، كما نتفق أيضاً مع رأي أبرز المؤرخين العـرب عبـد   
ونقول إن عصـب   ،الرحمن بن خلدون, الذي ينطبق على السودان وعلى غيره

إدارة أمــر الحــروب الأهليــة  جهــاز الدولــة الــذي يشــرف بشــكل مســتمر علــى 
قرن من الزمان يخفي فـي ثنايـاه   ½	 كثر من) خلالأالساخنة والباردةالسودانية (

مصالح فئة متحكمة متنفذة كانت ومازالت تقف خلف السياسات التي حكمـت  
أطرهــا وغلفــت تحــت رايــات القوميــة والمصــالح الوطنيــة والثقافيــة هويــة    
المستفيدين من إستمرار محرقتها. ليس ذلك فقط بل عملت على تمويه دور 

لمحافظة على الهياكل الإقتصـادية  المستفيدين من إستمرارها ومسامرتها وا
والإجتماعية والسياسية الداعمـة لعناصـر تأجيجهـا. ونحـن هنـا لـن نحاسـبها        
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وأنفسنا على سياسات الإرث الإستعماري ولكن على ما قامت بـه هـي نفسـها    
  بشكل حقيقي ونسبي.  1956بعد إستقلال السودان في العام 
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  صـراع الـخـيـارات
وتزول، بهذه الطريقـة أو تلـك، وحـدها الأوطـان تبقـى. ولكـن       تتغير الأنظمة 

إستمرار سعير الحروب الأهلية يصبح جريمة، العقاب الصارم والبليغ فيها هو 
ما هو واقع وليس ما سيقال! فالحروب الأهلية التي نعيشها لم ولن تكون في 

)، بـل هـى لمصـلحة بعـض     20 ، صجـدول المصلحة عمـوم أهـل السـودان (   
ين، وبعض دول الجوار الطامعة فيه أو الخائفـة مـن أرثـه الحضـاري     السوداني

وتقاليده الديمقراطية الراسخة؛ بالإضافة إلى تلك التي تطمح للسيطرة على 
إمكاناته الهائلة وتخشى قدرة أهله على التكيف وإحتـواء الأنـواء والإسـتيعاب    

  والتقدم.
  

وفي ظننا، بناءً على تجربتنا المتواضـعة، أن الحيـاة السياسـية فـي السـودان      
وتجلياتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تمتد بتجاربها الهائلة ومنعرجاتها 
الحرجة وتراكماتها خلال العصور والحقب وراء قدرة الباحـث الأكـاديمي علـى    

ــداعيات الحاضــر وتحــد مــن ام    ــة الماضــي وت ــة إستشــرافه  كشــف حقيق كاني
للمستقبل. إنها تتجـاوزه لتجـنح بخيالـه نحـو اللامعقـول وتمـده بالتشـبيهات        
المتناقضــة والإنطباعــات المحيــرة والصــور المربكــة. ولكنهــا أيضــاً تنبســط   
بأريحية مدهشة أمام المراقـب الملتـزم بمصـالح أهلهـا الإسـتراتيجية وآفـاق       

حفزه وتستفزه ليسـرح بفكـره   أمنهم القومي ودروب سعادتهم الأبدية. إنها ت
وحواسه، ويجعل حالة البلاد والعباد موضع المركز من إهتماماته وآماله التـي  
تتوافق مع المعنى الذي تنطوي عليه تضحيات أهله الجسام ومعاناتهم التـي  

في بحثـهــم دون   –دون شـك  –فاقت كل إدراك وتصور. وهو معنى يتجســد 
والــديمقراطية الراسـخة والعدالـة الإجتماعيـة.     وجـل عـن الســـلام الــعــادل   

للإسـتقرار السياسـي   ان يـرتــكز عـليهــا أي مشــــروع    ثـلاثـة مـحــاور لا بــد   
والتقدم الإقتصادي والتغيير الإجتماعي في السودان، تقبض بتلابيب بعضها، 

   4 وتتداخل دوائرها وتنداح صعوداً وهبوطاً هزيمةً وإنتصاراً.
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اليوم، ما كان في سودان الأمس القريب والبعيد، من خصوصيات ورث سودان 
) ولغوية ودينية وثقافية بحيث غدا كل منها خصوصية إثنيةسياسية وسلالية (

إجتماعية تبحث عن حيز زماني ومكاني للتعبيـر عـن ذاتيتهـا. ولعـل التحـدي      
الحقيقي هنا يكمن في ان فهمنـا لواقـع السـودان المعـاش هـو علـى أسـاس        

فاعل الجدلي بـين عناصـر تعدديـة مكونـات الـبلاد ومعطياتهـا وتـداعيات        الت
الحاضر نحو تشكيل المسـتقبل. ولعـل ذلـك هـو عنصـر القـوة، فهـى تجسـد         
الحباكة المتينة للنسيج السوداني بألوانـه المختلفـة عرقيـاً وسياسـياً ودينيـاً      

ضـعف.   وثقافياً والذي لازم البلاد كعنصر قوة وإن كان البعض يريـده عنصـر  
فلقد عجزت القوى السياسية بعد تأديتها مهمة طـرد المسـتعمر عـن تحقيـق     
جوهر مهمتها، ووقفت دون هدف إقامـة نظـام مطـابق لخصـائص السـودان؛      
نظام يرتكز على التعددية كأساس حيوي لا تتجلى الوحدة الوطنية من دونه. 

شكالها كافـة  إذن، مازال المخرج هو إقامة وطن يستند إلى قواعد التعددية با
بما فيها السياسية حيث تصبح مصدر منعـة ولـيس سـبباً للخصـام، وضـمانة      
دورها تتجسد فيما عبر عنه الدكتور الشفيع خضر سعيد، القيادي البـارز فـي   

  صفوف التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، بإيجاز نثبته هنا:
"إذا كانــت حقيقــة التعــدد القــومي والعرقــي والثقــافي   

م تكن تعني شيئاً كثيـراً فيمـا سـبق بالنسـبة     والديني ل
 –ولـو لفظيـاً    –للكثيرين، فإنها الآن صارت معترفـاً بهـا   

من قبل الجميع. لكن المحك ليس في الاعتراف بالتنوع 
ــده فحســب بــل التقــدم بصــياغة للحقــوق     للوقــوف عن
ــي     ــة الت ــية والثقافي ــة والسياس الإقتصــادية والإجتماعي

ســه إدراك عوامــل وحــدة تترتــب عليــه، وفــي الوقــت نف
المجتمع السوداني والتي تراكمت عبر القرون. فعوامـل  
الوحدة الكامنة في الهوية السودانية كفيلة بأن تتجـاوز  
عوامل التمزق والفرقة، إذا ساد مبدأ التعدد والتنوع، وإذا 
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عبرت الممارسـة السياسـية والفكريـة ومنـاهج التعلـيم      
ن الهوية في شمول ومؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام ع

   5ذاتيتها".
دولة فقط  12فالتعددية هى السمة الغالبة على عالمنا اليوم. وهنالك حوالي 

في كل هـذا الكوكـب يمكـن ان نعـدها متماثلـة عرقيـاً ودينيـاً وثقافيـاً، ولـو          
من دول المعمورة. ولا شك ان السودان لا ينفـرد   %10بمقدار، أى ما يقل عن 
دة كثيرة، تتسم كياناتها السياسـية بتعـدد المكونـات    ولا يتميز عن دول موح

العرقية والثقافية والدينية؛ وتجربته التاريـخية للتعايش والتفاعـل والتـداخل   
بين مكوناته تـؤكد، ليس فقط انها لا تشكل بالضرورة عوامل انقسام وتمزق 
بــين الســودانيين، بــل إنهــا كانــت عامــل إثــراء حضــاري وإجتمــاعي وثقــافي  

ل بينهم. فتأكيد المواطنية لا يمكـن أن يـتم إلا بالمسـاواة بـين أبنـاء      متواص
الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، بالقوة وبالفعل. وكما عبر الدكتور جون 

بحق عن أهمية توظيفها كـآلـية  6قرنق، رئيس "حركة تحرير شعوب السودان"
  تجعل منها جسراً للوحدة وليس معبراً للإنفصال:

أهل السـودان طرحـت مسـألة الهويـة بصـورة      "تعددية 
حادة... لا يمكن إرساء دعائم مجتمع سوداني قائم على 
العدل والمساواة والحرية والديمقراطية من دون غربلـة  
ثورية لجميع مسلمات الماضـي كشـرط محـوري لإعـادة     
بناء السودان الجديد على أسس جديدة ومتناغمة، تقطع 

فتح سبيل التجانس على الطريق على سدود التنابذ، وت
  7مصراعيه".

ـــيات لغربلــة مســلمات الماضــي وجــدت صــياغتها المتدرجــة فــي     هــذه الـلآل
الأساليب الوفاقية لوقف نزيف الحروب الأهلية والبحث عن أسس للإجماع على 
إطار نظام ديمقراطـي يخـدم تعدديـة الـبلاد وحقـوق مواطنيـه، ويـدعم مـن         

ز بناء الدولة الديمقراطية. والتـي يمكـن   امكانيات الوفاق الوطني ويضع ركائ
إستخلاصها من الـرؤى المشـتركة للتجمعـات السياسـية فـي تـاريخ السـودان        
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الحديث. فإنجازاتها تمثلت في وقفات فارقة فـي قـرارات مـؤتمر جوبـا العـام      
، وإعلان الإستقلال في العـام  1953، وفي إتفاقية الحكم الذاتي العام 1947
، وخلاصـة مناقشـات لجنـة    1965ة المسـتديرة العـام   ، ومؤتمر المائـد 1955

، وإعلان يونيو (حزيران) للحكم الذاتي للجنوب العام 1967الإثني عشر العام 
ــام    1969 ــة الع ــن الديمقراطي ــدفاع ع ــاق ال ــادام   1985، وميث ــلان كوك وإع

، ومشـروع الوفـاق الـوطني    1986والإعلان السوداني لحقوق الإنسـان العـام   
ســدت فــي إنضــمام "حركــة تحريــر شــعوب الســودان" إلــى ، وتج1988العــام 

ــام    ــديمقراطي الع ــوطني ال ــع ال ــل   1990التجم ــددي وبك ــع التع ــذا الواق . ه
لن يكون نهائياً ولا ثابتاً، بل يظل متجدداً على الدوام  -دون شك  –المقاييس 

على قاعدة موروثات السودان العريقة في فنون الحكم وإدارة الثـروة وشـبكة   
الإقليمية وخيوطها "السرية والعلنية" في إطار اشمل هـو مـا يطلـق    العلاقات 

عليه "النظام العالمي الجديد". نظـام "كـوكبي" تتـداخل فيـه أمـور السياسـة       
والإقتصاد والإجتماع والثقافة والسلوك الإنساني دون إعتـداد يـذكر بالحـدود    

قديم كان من -والسيادة أو الإنتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة. نظام جديد
دولـة   29أبرز سماته ما يسـمى "الموجـة الثالثـة" التـي تمخضـت عـن مـيلاد        

  جديدة.
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  دولـة مـوحــدة أم دويـلات عدة؟
إن السودان يدخل القرن الحادي والعشـرين وهـو يكابـد جراحـات إنهيـار كـل       

حد أدنى يحفظ  "مشروع قومي" تم طرحه باعتقاد انه سوف يوحد أهله حول
مصــالحهم الإســتراتيجية ويعــزز أمــن بلادهــم القــومي. فقــد ســقطت كــل    

بإختلاف ألوان الطيـف   –المشروعات القومية التي طفحت على سطح حياتهم 
) مــروراً بعهــود  1898-1885منــذ نهــوض الثــورة المهديــة (    –السياســي 

بتصـورات  الديمقراطيات الكسيحة والديكتاتوريات العسكرية المقيتة ونهايـة  
"الحزب الغالب" أو "الكيان الجامع" أو "إتحاد قوي الشعب العاملة"، والـى زمـن   
الحقبة الإنقاذية الحالية التي لم تجد ما تستلهمه مـن تجـارب الإنـس والجـن     

 8غير إستنساخ نموذج التجربة التركية البغيض وفرضـه علـى الـبلاد والعبـاد.    
تنظـر إلـى    –شــمالاً وجنــوباً    –ســــية  ومـازالــت أحــزابه وتـجمـعــاته الســيا  

قضاياه الأساسية من زوايـا مختلفـة وبمنـاظير مختلفـة، ولـيس علـى صـعيد        
  9أوضاع الماضي فحسب، بل على صعيد أوضاع الراهن والمستقبل.

  
تحـت   SPLMومن جهة أخرى، إنهارت وحدة "حركـة تحريـر شـعوب السـودان"     

وتفرقـت شـيعاً متناطحـة؛ وكنـا     ضـغوط التـآمر الـداخلي والإقليمـي والـدولي      
نحسب وحدتها رقماً صلباً إضافياً تستند إليه قوي التغيير والتحديث في جنوب 
السودان، بل في كل السودان. فهى طرحت، ولأول مرة بأن المشكلة الأساسية 
هي مشكلة السودان ككل وتجاوزت النظرة الإقليمية لمشـكلة جنـوب الـبلاد،    

لتعبيـر عـن قضـايا أهـل السـودان بأسـرهم ولتغييـر        وقدمت برنامجاً قومياً ل
أوضاع البلاد على عمومها. وكان يبدو للوهلة الأولى ان أهـل الجنـوب حققـوا    
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في العقد الأخير من القرن العشرين إنجازين ساطعين: الفيدرالية وحق تقرير 
المصير، حيث أجمعت عليهما تقريباً الحكومة والمعارضة رغم اختلافاتهم إلى 

ولكـن تبـددت    10غير قليلة حول دلالاتهمـا ومضـمونهما ومـا يشـملهما.     حدود
الآمال حـين إنفجـرت أمـام عيـون كـل السـودانيين والعـالم صـراعات كامنـة          
ومنفلتة، تغلي دائماً تحت السطح، لم تكن فكرية أو مبدئيـة بقـدر مـا كانـت     

 11تحكمها عوامـل إجتماعيـة وتاريخيـة، وأخيـراً وعلـى نحـو متزايـد شخصـية.        
وخرجت بالصراع إلى العلن وكسته بلبوس عنصري كالح؛ وعبرت عن نفسها، 
فضلاً عن أماكن أخرى، خلال موجات الإقتتال الشـرس العنيـف فـي مـا عـرف      
"بمثلث الموت". فقد قدرت أكثر من جهة ان الخسائر البشـرية بـين الفصـائل    

لمعـارك  الجنوبية المتناحرة ربما تفوق مرات ومرات عدد الذين سـقطوا فـي ا  
ضد الجيش الحكومي ومليشيات الدفاع الشعبي طيلة فترة الحرب التي بدأت 

وتبادلـت قيـادات "حركـة تحريرشـعوب السـودان"       12وحتـى الآن.  1983العام 
   13المنشقة، السياسية والميدانية، التصفية والإتهامات والتجريح.

  
شـعوب  وحـوّل بعض ساسة الجنوب وعسكرييه المنشقين عن "حركة تحريـر  

السودان" ساحات العمل الوطني إلى رمال متحركة نتيجة تحالفاتهم المتقلبة 
في كل يوم، وما عاد في وسع المراقب القدرة علـى متابعـة تقلـب مـواقفهم     
وآثاره على واقع الحرب والسلام. ووظف بعضهم الرمـوز العشـائرية والدينيـة    

ويزيـد   14بلاد اليـوم. والعصبية القبلية حيث نجد أسوأ تجلياتهـا فـي جنـوب ال ـ   
الأمر تعقيداً حالات التعاون الواسع والمشاركة غير المسبوقة لأبناء وبنات هذه 
المنــاطق المهمشــة المنكوبــة فــي التشــريع والتخطــيط والتنفيــذ والتمثيــل   
الدبلوماسي والسياسي والعسكري لمشاريع سلطة يتهمها كل من فقد نفوذه 

وبعض هؤلاء إستمرت مشاركتهم في  15أو منصبه أو مصلحته بأقذع النعوت؛
عقـود مـن    3أعلى المناصـب التشـريعية والدسـتورية والتنفيذيـة لأكثـر مـن       

وتراجع بريـق عدالـة قضـية المواطنـة والمسـاواة       16الزمان، وبإختلاف العهود.
والديمقراطية في السودان لأحرار العالم وشعوبه كي يناصروا قضية صـارت  
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ري، وإفتقاد قسط كاف من وحدة الهـدف، وسـيادة   مبتلية بنار التعصب العشائ
مناهج الإنتهازية السياسية والفاشية معاً. وبـات مـن الواضـح ان دول الجـوار     
تعمل على استعمال "ورقة الجنوب" ضـد السـودان ولـيس مـن أجـل مناصـرة       
قضية الجنوبيين أنفسهم. وصارت أرض السـودان مباحـة ومسـتباحة يدخلـه     

) البارونـة كـوكس  ) والغـرب ( مـن أمثـال بـن لادن   الشرق ( غلاة التعصب الديني في
  ) وتجار السلاح، أنـى شاؤوا، وحيثما شاؤوا، وكيفما شاؤوا. كارلوسوالإرهابيون (

   
يستقبل السودانيون الألفية الثالثة بحصاد نزيف الحروب الأهليـة المتواصـل   

الإسـتقلال ومـا   وفقر أهله المدقع ونتاج بائس لسياسات وأوهـام نخُبـة عهـد    
بعده وتخلف لا يصدقه عقل يتمثل في لا عقلانيـة مـوت مواطنيـه بـالعطش     
وهم يعيشون على ضفاف أطول نهر للمياه العذبة في العالم، وموتهم بالجوع 
في وقت تُـصدر فيه حبوبه الغذائية ومنتوجاته الزراعية لتعلف بها الحيوانات 

ر ويتحكم فيهم قلة تجـاوزت  في الدول المجاورة، ويعيشون في حضيض الفق
  17مليارات الدولارات.الإسلامية أو الغربية الكافرة، لا فرق!) أرصدتهم في البنوك (

  
بمقـدار البعـد أو القـرب مـن       –وساد جو من التشويش والإبهام في المواقـف  

بصدد الحل المنشود للقضايا المصيرية. ودفعت مسارات الأحـداث   –السلطة 
ونا ملوال رينق إلى ان يظهر لأول مرة موقفه الإنفصالي بالسياسي الجنوبي ب

من  1998بشكل سافر ويوظف كل تاريخه وشبكة علاقاته الدولية منذ العام 
أجل التبشير به بأعتبار ان طرفـي المعارضـة الجنـوبي والشـمالي ممـثلا فـي       

  التجمع الوطني الديمقراطي:
دة "مارسا لعبة سياسية على بعضـهما... كـرر فيهـا القـا    

الشماليون شعاراتهم الفارغة عن تقرير المصير لجنوب 
السودان، في حين أكد الجنوبيون انهم يقاتلون من أجل 
وحدة البلاد... من السخف من القيادة الجنوبية الإصـرار  
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على الحفاظ على وحدة الـبلاد... مـن الواضـح تمامـاً ان     
القيــادتين الشــمالية والجنوبيــة لا تعنيــان مــا تقــولان،  

نهما تهدفان إلى الحصول علـى ميـزات سياسـية... ان    وا
القادة الجنوبيين بـدورهم يريـدون ان يبـدوا أيضـاً مـن      
ذوي الــذكاء المضــاعف بــأن يكســبوا خصــومهم بــاعلان 
مواقف لا يؤمنون بها. انهم يواصـلون السـير فـي هـذه     
الوجهة على رغم انها ضارة بصورتهم امام جماهيرهم. 

المنطـق وراء هـذا التوجـه     لقد فشل هؤلاء في توضـيح 
لمؤيديهم وهي تبدو لعبة خطرة... ايا كانت اللعبة التي 
ــون واضــحاً الآن لأي     ــدار باســم الشــعب، يجــب ان يك ت
جنوبي متعلم ومطلع ان زمان المزايدة بموضوع الوحدة 
انتهى. لم يعد بإمكان سكان الجنوب دفع ثمـن الحفـاظ   

ــادة ا   لعريضــة علــى وحــدة الســودان... مــن المهــم للقي
للجنــوب طــرح منطــق الإنفصــال وحججهــا ضــد الوحــدة 
لتوفير التوجيه الصحيح للجمـاهير عنـدما يحـين موعـد     
إختيارها. نحن نعشم في ان يؤيد مثقفو الجنوب الدعوة 
للإنفصال بصورة سافرة والتبشير بها وسط مواطنيهم، 

  18هذا هو معنى القيادة الحقة".
لحــرب والســلام فــي الســودان صــارت ومــن المؤســف ان آفــاق الحــل لقضــايا ا

 19) الإنفصال والكونفيدرالية.عوالمتتأرجح، في أحسن حال، بين سيناريوهات (
ولعل جهات عدة قد عزمت على ان لا يخرج إطـار الحـل السـوداني العـام عـن      
تصورات "المشروع الأمريكي" لترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط، والذي تم 

وهو يهدف إلى تفتيت الدول  20الأهلية اليوغسلافية.إختباره خلال وبعد الحرب 
) إلـى  لبنان، مصر، السعودية، العـراق والسـودان  العربية الأكبر والأقوى بإمكانياتها (

كانتونات أصغر، ثم إعادة صنعها في شكل كونفيدرالي. وهو مشروع مسنود 
بدراسات تفصيلية يقترح، ضمن أشـياء أخـرى، تقسـيم السـودان إلـى دويلـة       
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مالية للمسلمين وأخرى للأفارقة في الجنوب وربمـا ثالثـة فـي جبـال النوبـا      ش
ورابعة في ديار الفونج وخامسة في دارفور؛ ثم يعاد تجميعها في كونفيدرالية 

عربية، ذات صبغات إسلامية ومسيحية تسمح بالتبشير النشط وسط - أفريقية
). 2شكل الأفريقية ( المجموعات الإحيائية التي مازالت تحافظ على مـعـتقداتها

شيعية في الجنوب، سنية في كانتونات ( 3الأمر نفسه مطروح لتقسيم العراق إلى 

منطقة وتقسيم أرض الحرمين الشريفين إلى دولتين (الوسط، كردية في الشمال)، 

) شرقية شيعية تضُم إليها البحرين، وأخرى غربية سنية تضُم إلى الأردن تحت قيادة هاشمية
مسـلمة فـي   دويـلات (  3لى مصر التي من المفتـرض تقسـيمها إلـى    بالإضافة إ

) وعلى النهج نفسه يخطط لديار الأرز الشمال، قبطية في الوسط، نوبية في الجنوب
  21العامرة.

  
في جنوب البلاد  –رغم خفوت صوته  –ولكن رغـم كل ذلك ما زال هنالك تيار 

ـــا،    ـــخ والـجـغـرافي ــرى ان منطــق التاريـ ـــح  ي ـــى الـمـصــالـ ـــة إلـ بــالإضــافـ
السـودان   ـيـفـه إيـجابياً ليعمل في صـالحالــمـبــاشـــرة، مـا زال يـمـكن تـوظ

الموحد. وقد عبر عن ذلك، رغم التبسيط الشـديد، بـاولينو لاكـو كيـديا، مـن      
  :)جنوب السودان( القيادات السياسية البارزة في منطقة الإستوائية

الإنفصال، الوحدة أعظم ثروة وهي أساس "أقول لدعاة 
التنمية والنجاح والتفوق في كل المجالات. خـذوا العبـرة   
مما حدث في الإتحاد السوفيتي الذي كان متحداً مشكلاً 
قوة إقتصادية وسياسية عظمى، فأصبح بعد الإنفصـال  
ضعيفاً تلهـث دولـه وراء الإغاثـات والإعانـات... والعبـرة      

لمتحدة الأمريكية التي حاربـت فكـرة   أيضاً في الولايات ا
الإنفصال أثناء الحرب الأهلية وتمسكت بالوحدة فظلـت  
أقوى دول العالم. والشاهد أيضاً في نيجيريا نفسها التي 
إرتضت الفيدرالية ورفضت فكرة الإنفصال اثناء مشكلة 
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بيــافرا... فالمســتقبل كــل المســتقبل للســودان الواحــد  
ية واجتماعيـة وعسـكرية   ليصبـح قوة سياسية واقتصاد

  22عظمى لها وزنها دولــيـاً".
  

  
  ): حدود السودان وتوزيعاته الفيدرالية.2شكل (

  

  
  

وهي روح وحدوية، بأي حال، لا يمكن دعمها بشكل كبير من أطراف خارجيـة.  
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إن ما يحدث داخلياً لا يمكن التحكم فيه من الخارج؛ بل على العكس من ذلك 
فإن ما يحدث في داخل السودان يرتبط أساساً بالتأثير على الخارج وتوجهاته. 

تي اعلنـت عـن نفسـها    وخير دليل على ذلك ان "اللجنة السودانية الوطنية" ال
، بأنها ستعمل من أجل الوحدة 1992في القاهرة (مصر) في سبتمبر (أيلول) 

ــك      ــف ذل ــة خل ــد القــوى السياســية الجنوبي ــرفض الإنفصــال وتوحي ــدعو ل وت
المشروع. لم يتجاوز تأثيرها دوائر الأجهزة المصرية التـي شـجعتها ودعمتهـا    

سـتنجح فـي "كشـف العناصـر     ولم تؤسس مصداقية تؤكد أنها   23وروجت لها.
السودانية الجنوبية والأجنبية التي تعمل على خلق الفتنـة والإنفصـال" علـى    
حد تصريحات قائدها جوزيف فلمون ماجوك. ولم تتعامل معها أطراف معنية 
بالموضوع بإعتبارها صنيعة أجهزة لها تـاريخ فـي إسـتغلال واجهـات وطنيـة      

ومع ذلك فلا مفر من ضرورة بروز إتجاه ورشوتها تحقيقاً لمصالحها المباشرة. 
رأي عام جنوبي قوي يدعو للوحدة علـى أسـس عادلـة علـى مسـتوى الـوطن       
السوداني على أمل ان تتحول الى إستراتيجية دائمة أو طويلة الأمد. وإن كان 

  هذا يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
  

، وان قدر أهله مـا  ويبدو للمتبصر وكأن أزمة السودان وزعزعته صارت مزمنة
مـن حكـم    ةسـن  20زال يدور على كف اكثر من عفريـت. وبعـد مـا يزيـد عـن      

الإنقاذ لم تتمكن بعد من ان تحصل على مجرد الإعتراف بهـا كقـوة مركزيـة    
غالبة وقادرة على ضبط إيقاع النزاعات الأهلية من ناحية، خاصة وأنها كانـت  

فقـد   24جبـارة مـن ناحيـة أخـرى.    تبشر دائماً بأن برنامجها صاحب آلية توحيـد  
عوام للقـبض علـى   من الأ 20تداعت محاولاتها المستميتة خلال ما يزيد عن 

زمام العنف في يديها ككيـان يمثـل الدولـة، واسـتمر إنهيـار احتكارهـا للقـوة        
تكــررت  1990المســلحة وفشــلت فــي إيقــاف الحــروب الأهليــة. ومنــذ العــام  

بأن السودان سائر إلى زوال أو مهـدد بالإنهيـار تـارة     -بشكل ممل  –الدعوات 
تحت سيناريوهات "اللبننـة" ومـرة "الأفغنـة"، و"الصـوملة"، و"البلقنـة"، وفـي       
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مرات "العرقنة" نسبة إلى نموذج العراق. بل تصاعدت فيه حدة الإستقطابات 
ن يشيرون إلى فكـرة "حتميـة   إلى حد يجعل الكثيرين من الدارسين والمراقبي

لا بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغيـة (  –لا محالة  –إنهياره" وتفككه أو موته 

خياراً مفروضاً ومرّاً  25) عليه أن يختار بين مصير بائس أو مصير بشع.فرق، أيضاً
  لأوضاع مريرة، بل ان أحلاها علقم.

	

  ســـلام مـيــت ... مـهانـة مـسـتمرة
وبأوجهها المدنية  –الإختلاف على نواقص الدولة السودانية وإنجازاتها إن كان 

ــدن الإســتقلال والــى الآن مــازال واســعاً وشــاملاً، فمــن     –والعســكرية  مــن ل
الضروري أن يصبح عسيراً الإتفـاق علـى الـدواء النـاجع الشـامل والـدائم هـو        

هـا  الآخر. فمحرقـة الحـرب التـي كانـت محصـورة فـي جنوبـه، إتسـعت محاور        
وبالضرورة، أيضاً، نـؤكد هنا ان ولـوج آفـاق    26شـمــالاً إلى وسطه وخاصرتيه.

السلام ليس أمراً سهلاً. فسرد وقفات ومحطـات التفكيـر والتـداول بـين أهـل      
وة بــين عقــود مــن الحــروب الأهليــة واجبــة مــع إتســاع الهــ 5الســودان خــلال 

والعسـكري مـن    في وقت مازالت كتائب الدفاع الشـعبي  –. وحصرها الأطراف
هو مـن قبيـل الإقـرار الضـمني بـأن الهيمنـة        -الجانبين في خنادق المواجهة 

السياســية قائمــة والإســتغلال الإقتصــادي مســتمر وأن المســاواة والعــدل لــم 
يتحققا بعد. وهي بادية دون غموض وعلى رغم إستمرار مجاهدات ردم الهوة 

شرق البلاد وجنوبها، غير  الفاصلة بين قوي الحرب وقوي السلام والعدالة في
أن المحاولات هذه قد فشلت، إذ أن القتال في ميادين الحروب الأهليـة مـازال   
مستمراً. بل ارتبط إستمرار لهيبها، من نواح كثيرة، بتطور هيمنة المؤسسـة  

   27العسكرية وتركزها وإتساع نفوذها وتعدد وظائفها.
  

ولات أجهزة إعلام الحكومة ولا يمكن طمس هذه التحولات على الرغم من محا
الســودانية الســاعية إلــى ان ترســخ فــي أذهــان العبــاد أن إســتعادة الأراضــي  



 29ن تشخيص السودا                                                                                                                              
<<<<<<<<<<<<<<<<<

		
 

المحتلة مـن قبـل "المتمـردين" هـو دليـل الإقتـراب مـن آفـاق السـلام. وفـي           
تقديرنا هذا هو الجانب السهل من إشكاليتها، إذ أن مساحة الأراضي المحررة 

فيه وجود مقياس متفق عليـه لمفهـوم   تقاس بالكيلومترات، في وقت ينعدم 
"السلام" الذي تبشر به ونوعيتـه. فـالحرب تـراوح مكانهـا منـذ إشـتعالها فـي        

فـي حـين    28منتصف القرن العشرين في مستنقع الكرّ والفرّ، مـن دون حسـم.  
يصعب علينا إصدار أحكام على مقـدار تقـدم أو تراجـع فـرص تمكـين سـلام       

التجربة السـودانية علـى ان الإعتمـاد علـى     مجتمعاتنا وحمايتها. فقد برهنت 
كتائب الحسـم العسـكري والإسـتناد علـى مُعطياتـه لـدفع مسـار المفاوضـات         
للوصول للسلام لم تكن إستنتاجاً صائباً في ظروف الحرب الأهلية المحتدمـة  

   29والمتناسلة، وإن المنطق الصحيح هو على العكس من ذلك تماماً.
  

يـة الإعتمـاد علـى العمـل العسـكري لكسـر ظهـر        لقد جرب طرفا الحـرب الأهل 
الطرف الآخر وفرض واقع معين عليه. فقد ظلت القيادة السياسية والعسكرية 

ــة تحريــر شــعوب الســودان" تعتقــد خــلال الفتــرة        ان  1992-1984"لحرك
إنتصــاراتها العســكرية هــى العنصــر الأساســي فــي خدمــة برنامجهــا وإســناد 

شـائع ان الكلاشـنكوف هـو أداة "الحركـة"     موقفها التفاوضي. بـل صـار مـن ال   
المفضلة في إدارة محادثاتها مع حكومات الخرطوم المتعاقبة. وساد الإنطباع 
إنها لا تفرق بين عهد وعهد ولا بـين حكومـة وحكومـة ولا بـين حـزب وحـزب،       
فالكــل فــي نظرهــا أعــداء! مــن جهــة أخــرى لــم تقــدم الإنتصــارات الكاســحة  

اتها "صــيف العبــور" و"ســيوف الحــق" و"خاتمــة  للحكومــة الســودانية وتجريــد
سـنوات متواصـلة مـن     10المطاف" و"صيف السلام" و"صيف التمكين" خـلال  

تحقيق أهدافها الإستراتيجية في القضاء نهائيـاً علـى "حركـة تحريـر شـعوب      
فقـد ظلــت   30السـودان" أو فـي دعـم موقفهـا التفاوضــي فـي كـل المباحثـات.       

ة قـادرة علـى التمسـك بحـد أدنـى مـن إعـلان        "الحركة" رغم هزائمها المريـر 
المبادئ في كل من أبوجا ونيروبي وكمبالا والإيقاد...الخ. إن مثل هذه الـروح  
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لن تحقق سلاماً. وما لم تتغيّر المنطلقات والدوافع، فإن قدر البلاد أن يواجـه  
 أهلها المزيد من الإحتراب. فالقتـال سـيتـجـــدد آجــلاً أو عـاجلاً، مـالم يعـالج      

الخلاف من جذوره. ودون شـك، إن سـلاماً يـأتي علـى فوهـات البنـادق وفـوق        
  31جماجم الضحايا الأبرياء ليس إلا هدنة مؤقتة.

  الغـرق في مســتنقـع الــدم
المتأمل في وقائع الحروب الأهلية السودانية يجد إن مناهج البحث عن السلام 

على طاولات المباحثات أو لم تتغير، وإستراتيجية أنظمته المتعاقبة لم تتبدل 
في مسارح العمليات العسـكرية. والخطـوات المحصـورة فـي مسـارات الحـرب       
والسلام في السودان إلا في بعض محطاتها بفضل تجربة معاصـرة مختمـرة   
وأليمة، قناع تتخفـي وراءه لعبـة تمكـين واسـتمرار مصـالح الفئـة المتحكمـة        

المبتسر نفسه. الأماني نفسها والمتنفذة بطبعات منقحة في شكلها المبتذل و
والوعيد والوعود والإتفاقيات والمعاهدات، مرة تلـبس الخـوذة ومـرات تلـبس     
ــق      ــا تظــل فــي جوهرهــا واحــدة: المراوغــة ونقــض المواثي ــة، ولكنه العمام

   32والتعهدات.
  

ونحن هنا لا نغفل دور بعض سياسي الجنـوب الـذين قبلـوا بترتيبـات مجـزأة      
قعوا الإتفاقيات مع مؤسسات لا ترحم شـنت علـيهم   نيابة عن جماهيرهم، وو

قرن من الزمان؛ وفي وقت يعاني أهلهم  ½حروب الإبادة والجهاد مدة تقارب 
أقسى أفانين البطش والإرهاب ومختلف المشاق والمحن وعلى شتى الأصعدة. 
وقد يبدو من السذاجة القول ان التجربة السياسية الجنوبية لم تستطع حتـى  

اجــه ذاتهــا بالتســاؤل الحــرج داخــل ميــدان ممارســاتها العســكرية   الآن ان تو
والسياسية: "من هو العـدو الأساسـي؟" لكـن النتـائج الراهنـة، كفيلـة بتبريـر        
صحة هذا التساؤل المبدئي. وفي تقديرنا أن الربكة في استراتيجياتها عائدة 

ي إلى عدم القدرة علـى الرؤيـة الواضـحة ف ـ    -في مرات كثيرة  –في جوهرها 
تحديد هوية العدو. هذا على الرغم من أن تاريخ الحركة السياسية الجنوبيـة  
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حافل بنكسات وهزائم على يد قـوى سـودانية وإقليميـة تصـورها علـى أنهـا       
"صداع نصـفي" ومصـدر خطـر تهديـدي مـزمن لمصـالحها واسـتقرار بلادهـا         

  33ووحدة أراضيها.
  

ي سياقها القوى السياسية وبغض النظر عن الحيثيات التاريـخية التي نشأت ف
الجنوبية أو كخصوصيات تأسيسها، فإن ثمة حقيقة أخرى ساطعة اصـبح مـن   
الواجــب مجابهتهــا، إذ لا بــد مــن التســاؤل حــول مــا اذا كــان العمــل السياســي 
الجنوبي على وجـه الخصـوص، والـوطني عمومـاً، يعـاني مـن "أزمـة تمثيـل"         

لــذين يصــفون صــفقاتهم مــع لمصــالح الغالبيــة؟ أي نــوع مــن القــادة هــؤلاء ا
الأنظمة الديكتاتورية بأنها انتصارات سياسية في الوقت نفسه الـذي تسـتمر   
فيه جماهيرهم في تحمل المهانـة المتواصـلة والإسـتغلال البشـع؟ مـن هـم       
الأسوأ والأكثر قسوة ومخاتلـة: "صـانعو السـلام" مـن أمثـال الإمـام المخلـوع        

د صـالح، نـافع علـي نـافع، ومحمـد      النميري وسدنته، والمرحـوم الزبيـر محم ـ  
الأمين خليفة أم المتواطئ جورج كنقور أروب وألدو أجو ورياك مشار، وأشـول  
دينق والمرحوم أروك طون، والمرحـوم كـاربينو ولآم أكـول وصـحبهم؟ وهـل      
يمكن تبرير كل ذلك تحت مقولة "فن الممكن"؟ في تقديرنا إنه من الإحتقـار  

مكن، لأن عمل الممكن ليس بأي صـورة أو حـال   للسياسة أن يقال إنها فن الم
فنــاً سياســياً. فالسياســة عمــل متميــز يمــارس فــي ضــوء علاقــة المســتحيل  
والممكن بـالظروف المكانيـة والزمانيـة، وفـي إطـار يجمـع بـين الواقـع وقـدر          
مناسب من التصور الفكري يساعد على التغيير في إطار من الممكـن، وحيـث   

والتصورات الممكنة التطبيق والحقائق الراسخة  يحدث نوع من تلاقح الفهوم
هـى فـن    –فـي الحقيقـة    –بعيداً عن أوهام "التفكير الرغبـوي". أن السياسـة   

الممكن في الزمن المستحيل. فكل منطقة من عالمنا لها خصوصيتها، وجنوب 
الســودان لــيس إســتثناء، حتــى يبــرر بعــض قادتــه السياســيين والعســكريين 

  ظمة تحت بند "الممكن". تعاونهم مع كل الأن
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ففــي الجنــوب مــن الحقــائق الجغرافيــة والتاريـــخية التــي أفــرزت عــدداً مــن   
الإحتمالات وكرست نوعاً من المستحيلات وبلورت له شـكلاً مـن السياسـة اذا    
تطور أصبح قادراً على إحـداث تغييـر وتهيئـة واقـع جديـد ينتزعـه مـن رحـم         

ن الممكن فـي زمـن المسـتحيل.    القديم وفك المستحيل ويؤسس به ركائز ف
لهذا فإن تساؤلنا مازال قائماً: هل كانت هناك ضرورة مطلقة لتقديم تنازلات 
هائلة كهذه مقابل المردود الضئيل؟ إن التمعن في حصـاد إنـهـيــار إتــفاقية    

 ) ومراقبة تـداعيات تصـدعات إتفاقيـة الخرطـوم للســلام     1971أديس أبابا (
للتساؤل: من هو الرابح ومن هو الخاسر في كل هذه يستفز المراقب ) 1997(

الصفقات؟ بنظرة بانورامية لمجريات الوقائع، نتوصل إلى ان مضمون الإتفاق 
في كل مرة وبصيغته النهائية أحال معظم تفاعلات الحرب الأهلية إلى حالـة  
 تجميد مؤقت. وأعاد تقريباً أطراف الإتفاق، مثخنة بالجراح إلى مواجهة القضايا

المحورية: أي نوع من السلام، مرتبط بأي نوع من نظم الحكم، وبأي برنامج 
ولذلك صار  34للتنمية، وفي أي اتجاه يمكن السير بـه نـحو الـعدالة الإجتماعية.

الإتفاق سلاماً مؤقتاً دون تحقيق أهداف جوهرية تحدث تحولاً يشكل قطيعـة  
لقـرن العشـرين. وفـي    مع ما كان عليه موقعـه فـي الجنـوب منـذ خمسـنيات ا     

) 1997، إتفاقية الخرطـوم للســلام فـي العـام     1971إتفاقية أديس أبابا العام الحالتين (
نخلص إلى إدراك ان هناك أنواعاً كثيرة مـن "السـلام" كمـا ان هنالـك أنواعـاً      

  كثيرة من "الحرب الأهلية"، وان لكل نوع نتائجه وإنعكاساته وتبعاته.
  

وب التي واجهت نيران الحروب الأهلية يمكن أن نـقُدر وبالنظر إلى تجارب الشع
كيفية الخروج من دائرتهـا الشـريرة وإستبصـار الحلـول المجديـة التـي تـوفر        

فالنزاعـات   35الإستقرار السياسي إن لم نقل التكامل الإجتماعي والإقتصـادي. 
تبدو وكأنها من سمات التطور البشري على مر العصور. فعلى سبيل المثـال،  

) كانت تخطي أسس المعادلـة  1861ان نتائج الحرب الأهلية الأمريكية ( نجد
القديمة المبنية على القهر وفتح امكانية بناء مؤسسات وتطوير مجتمع أكثـر  



 33ن تشخيص السودا                                                                                                                              
<<<<<<<<<<<<<<<<<

		
 

ديمقراطية وارساء عمليات وظِفت لغرز ركائز نظام سياسي مسـتقر ومنفـتح   
-1936( وهيكل إقتصادي جبار. بينما كـان حصـاد الحـرب الأهليـة الإسـبانية     

) إرتداد وإنتصار للقوى المحافظة وهزيمـة للقـوى التجديديـة صـاحبة     1939
المشروع الديمقراطي، وحنطت نتائجها المجتمع الإسباني ودفعت به إلى قاع 
قائمة مثيلاته الأوربيـة والـى يومنـا هـذا. وقـس علـى ذلـك محصـلة الحـرب          

الأهليـة، فـي عالمنـا     الأهلية البريطانية والفرنسية ...الخ. أما نماذج الحـروب 
ــراق،      ــا، وأفغانســتان، وتشــاد، والع ــرص، وليبيري ــان، وقب ــن لبن المعاصــر، م
وكمبوديا، وأنجولا، والصومال، واليمن وموزمبيق وكولومبيا إلـى يوغسـلافيا   
ونيكاراجوا فإن الأطراف التي شاركت فيهـا خرجـت كلهـا مهزومـة ومسـتنزفة      

سياسـية شـديدة الهشاشـة؛     لعجزها عن تخطـى ذواتهـا، وتمسـكها بمواثيـق    
بالإضافة إلـى فشـلها فـي تقـديم بـدائل مقنعـة ودخولهـا فـي نفـق التـدمير           
المنهجي لإمكانات الوطن وإعتمادها على السند الخـارجي، بـل وتحولـت إلـى     

  عالة عليه. 
  

ومن المفيد للتاريخ والإستعبار ان نتذكر حصاد هذه الحروب جميعها؛ فهى في 
ادها فــي تكــريس مجتمعــات مفككــة الأوصــال نهايــة المطــاف، تمخــض حصــ

منطوية على نظم سياسية مبنية على أساس الدين والطائفة والنحل والملل 
والعصبية المقيتة. لا نبـالغ إن زدنـا وقلنـا إنهـا حملـت، ومازالـت، تحمـل فـي         
طياتها جرثومة التفتت والقابلية الإنشطارية مما يمهد الطريق إلى مزيد مـن  

لواحد؛ ودونكم الصومال وسيراليون وليبيريا ويوغسلافيا وما التجزئة للقطر ا
  يتفاعل داخل أحشاء جارتنا الشقيقة إثيوبيا. 

  
وفي تقديرنا إنه ما زال من الممكن تعايش أهل السـودان بـإختلاف جهـاتهم    
تحت ظل عدالة ومساواة مرتكزة على قاعدة سياسية واحدة محركها الأساسي 
مصالحهم المشتركة ومصـيرهم الواحـد. فالتجربـة الأمريكيـة وهـي تعكـس       
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ة مسار مجموعات عرقية متباينة نحـو بنـاء أمـة تـدل، أيضـاً، علـى ان مشـكل       
تعايش المجتمعات في وحدة واحدة ليس العرق أساسياً فيها، وكـذلك تجربـة   
الإتحاد الأروبي، وهي تجمع أمم متباينة، بالإضافة إلى دلالته علـى ان اللغـة   
ليست هى الأخرى شرطاً لقيـام تكتـل نـاجح موحـد ذي لغـات متعـددة. ومـن        

ولـة تنتمـي إلـى    د 180المفيد ان نتذكر هنا أيضاً أن من مجموع ما يزيد عن 
دولة ظهرت إلى الوجود بعد عقـود   130منظمة الأمم المتحدة هنالك حوالي 

من الزمان من ظهور الدولة السودانية بحدودها الحالية. وقد صمدت إلى حـد  
كبير حدوده الحالية أمام النزاعات السلالية والعرقية وحروب الحقبة المهدوية 

سام موارد القارة الأفريقيـة. وإلـى مـن    وأمام أطماع الهجمة الإستعمارية لإقت
يحاولون أن يرددوا أن السودان كيان "مصطنع"، نذكرهم بـأن الأردن والهنـد   
ونيجيريا وكندا والولايات المتحدة وبلجيكـا وسويسـرا وبريطانيـا (أم الكبـائر)     
نفسها كيانات مصـطنعة. فحجـج الـذين يتحـدثون عـن ضـعف وحـدة الكيـان         

دول العالم تقريباً. فأي طريق ياترى سـتقود اليـه    السوداني تنطبق على كل
  محرقة الحروب الأهلية السودانية؟

   

  لام المنتصرين ومعاملة المهزومينسـ
ويبقى الأمر، بعد كل رصيد المعاناة الماثل، أبعد من وصف الأحـوال وأعمـق    

من تشخيص الداء؛ بينما الحاجة جد ماسة إلى محاولة اعادة التفكيـر الشـامل   
 36معطيات الواقع السـوداني والمسـاهمة بحلـول عمليـة جـديرة بالتأمـل.      في 

وهي في جوهرها تنعكس بشكل حاد على وقائع حياتهم بشكل يومي حـين  
يجد أهلها، ضمن يقين مزعزع بالمستقبل، أنهم مازالوا يقفون فـي مواجهـة   
سؤال يحمل معنى رمزياً لا تخفي دلالته، كان قد واجههم في بـدايات القـرن   
الماضي وعبر عنه الصحفي أحمد يوسف هاشم على صفحات مجلـة النهضـة   

  قائلاً: 1932في يناير (كانون الثاني) 
"يجول الإنسان بنظره في أنحاء العالم طراً فلا يجد أمة 
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مــن الأمــم شــرقية كانــت أم غربيــة لهــا مــن المرافــق    
الحيوية والإستعداد الفطـري مثـل مـا لنـا ثـم هـى فـي        

والإجتماعي والمالي الذي نرسف في الحضيض العمراني 
أغلاله. ويحار الفكر في أمرنا كيف يعلل هذا الخلل الذي 
نخر عظامنا وأبلاها وحال في الماضي والحاضر، وأخشى 
أن يحول في المسـتقبل، بيننـا وبـين التقـدم فـي هـذه       
الحياة. إننا أمة قديمـة ولـو إلـى حـد محـدود، كـد أباؤنـا        

اً للرفاهية والسعادة، وهانحن وأجدادنا وسعوا سعياً حثيث
على أثرهم نكـد ونكـدح لهـذه الغايـة نفسـها. وللأسـف       
ضاعت تلك الجهود وهذه بلا جدوى، ومازلنا رغم زعمنا 
التقدم واقفين عند نقطة الإبتداء؛ فمـا هـو السـر الـذي     
حرمنــا نعمــة التقــدم والســير إلــى الأمــام أســوة بــالأمم 

باب نفسـها أو  الأخرى؟ ونحـن وكغيرنـا متـذرعون بالأس ـ   
بأسباب أقوى؛ ومع ذلك فهم متحركون ونحن جامـدون،  

  37وهم منعمون ونحن متحسرون".
ولعل احد أسباب الجمود والحسرة التي تغلف حياتنا هى اننا وفي كل منعـرج  
تطفح فيه إلى السـطح تحركـات ودعـوات "السـلام" و"المصـالحة" و"الوفـاق"       

إتسـاع ثغـرات فـي وضـع القـوى      الوطني نجدها تتزامن بشـكل مـدهش مـع    
المعارضة لمشـروع الفئـات المسـتفيدة مـن الحـرب ومخططاتهـا "الصـحوية"        

وتترافق دائماً مساعي نداءات حكومة الخرطـوم عـن ضـرورة     38و"الحضارية".
"السلام والوفاق" مع فشل القـوى البديلـة فـي تحقيـق وحـدة فعالـة ومـؤثرة        

للحكومـة مأزقـاً للمعارضـة.     حتى صار كل مأزق 39ونشاط جماهيري ملموس.
وفي زماننا الراهن نجدها تتصاعد مع كل إقتراب لخطط "مجموعة العشـرة"  
الحاكمة في الخرطوم من ترتيب أوضاع البلاد على النسق "التركي"، وتطفـو  
علــى الســطح كلمــا ابتعــدت مــن الأفــق مطالــب بســطاء النــاس فــي الســلام  
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الوقت نفسه، ان رسـل التطبيـع    ونلحظ، في 40والديمقراطية والعيش الرغيد.
مع حكومة الخرطوم ينتمون إلى فرقة فيها من يستصعب مواصلة السير نحو 
سودان تحكمه معادلة جديدة، أو تحتـوي علـى مجموعـات لا تحبـذ ولا تـؤمن      
أصلاً ببرنامج للإصلاح الديمقراطي والإجتماعي في السودان وهي، في الوقت 

اعة تامـة بمنطلقـات وأفكـار ومرجعيـات     نفسه وعلى أكثر من صعيد، على قن
المجموعة الحاكمة في الخرطوم، بطرق وعناوين ومفردات مختلفة؛ لا يفـرق  
إن كان اسـم مـن يبشـر لهـا أو يسـوقها جـورج أو أشـول أو أوهـاج أو ديـنج أو          
محمدين. إن مشكلة الحكم في السودان صارت تبدو للمتأمل المتألم وكأنهـا  

تبدل الحقـوق بالواجبـات، والحريـات بـالقمع،     مشكلة نهج وفكـر سياسـي يس ـ  
  والمواطنة بالبيعة في المنشط والمكره، والقانون بإرادة رئاسة الجمهورية.

  
يعيش  -شرقه وغربه، جنوبه وشماله  -ولعل من حسن الطالع إن العالم كله 

فترة مراجعة شاملة لكـل جوانـب الحيـاة. ومـا عـاد النـاس يقتنعـون بالشـائع         
الآمال والرغبات والحلـول، أخـذوا يتطلعـون فـي لهفـة إلـى حيـاة        المالوف من 

خصبة عليا، تليق بالطامحين الباذلين الأقوياء. فقد شهدت مفاهيم "التنمية" 
ومدارســها وأســس الحكــم ومناهجــه وبــرامج الإصــلاح الإقتصــادي والتقــدم   
الإجتماعي مراجعات متواصلة على المستويين النظـري والتطبيقـي فـي كـل     

المعمورة. كما توسعت أبعاد "وصفات" معالجـة مشـاكل الفقـر والتقـدم      أنحاء
الإنســاني لتشــمل التوظيــف الإبــداعي لمكونــات وقــدرات المجتمــع المــدني   
والإهتمــام بــدور أكبــر للموروثــات الأخلاقيــة والفكريــة والثقافيــة والروحيــة   
للمجتمعات فـي عمليـة التقـدم والتنميـة. وعكفـت حلقـات ومنتـديات عـامرة         

ــة     ب ــة والإقليمي ــى المســتويات الوطني ــذيين عل ــاء والسياســيين والتنفي العلم
والدولية على مراجعة عمليات الحكم وصيروراتها، وتمحيص شبكة العلاقـات  
التكاملية المتداخلة بين التنميـة والتطـور والنمـو الإقتصـادي وكيفيـة تجـاوز       

عية والإقتصادية حواجز العوز، والتواصل مع مفاهيم العدالة بأبعادها الإجتما
والسياسية. والسودان بأي حال من الأحوال ليس ببعيد من عواصـف التغييـر،   
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  بل هو متفاعل بها وصار منفعلاً بحيثياتها أفقياً ورأســـياً بشكل غير مسبوق.
  

  
  تحـالفات مـع الخـصوم 
  وخـصومات مـع الأشـقاء

ت الســمات مــن دون شــك أن جــذور التمــردات المســلحة الواســعة الحاليــة ذا  
العشائرية والجهوية تمتد، أيضاً، إلى عمق واقع الحياة السياسية فـي أواسـط   
وشمال السودان. فقـد عبـرت عنهـا سـلمياً مـن دون طائـل ظـاهرة الكيانـات         
الجهويــة والعشــائرية (مــؤتمر البجــا، إتحــاد أبنــاء جبــال النوبــا، رابطــة ابنــاء  

الخ) التـي نبتـت علـى سـطح     المسيرية، إتحاد الفونج، جبهة نهضة دارفور ...
، تعبيراً عن 1964وفراغات الحياة السياسية بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 

طموحاتها وتمـرداً علـى هيمنـة حزبـي الأمـة والإتحـادي وسـندهما الطـائفي         
وللتحرر مـن عسـف الإدارة الأهليـة الجـائرة؛ وبالإضـافة إلـى عـزوف قياداتهـا         

اليسـارية. ولـم ينـتقص مـن عدالـة قضـيتهم       الإنضمام إلـى رصـيد الأحـزاب    
وخصوصيتها الحديث المسطح عن أنها لا تخرج من حيز مشاكل التخلف العام 

وشـهدت بـه القائمـة     41الموروث في البلاد، أو اتهامها بالإقليمية والعنصـرية. 
الطويلة للمتهمـين أمـام محـاكم أمـن الدولـة وسـاحات الإعـدام طـوال فتـرة          

) 1989-1985)، والفترة التعددية الثالثـة ( 1985-1969الجاهلية المايوية (
ونعايشها بشكل يومي خلال الفترة الحالية. وعلى الـرغم مـن ان محـاولاتهم    
لتوحيد نضالهم مع الحركة الديمقراطية في كل السودان، دون ان يتنازلوا عن 
خصوصية قضاياهم أو ذوبانها في الأزمـة العامـة للـبلاد مـا زالـت تعترضـها       

ت ومشاكل عدة وحواجز؛ إلا ان الشواهد العامة خلال العقـد الأخيـر تـدل    عقبا
على إقترابهم خطوات وخطوات بحذر نحو الإرتباط العضوي بتيار التغيير على 

   42المستوى القومي العام.
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ولكن رغم كل شئ، ففي القطب الآخر من بوصلة الحروب الأهلية السودانية 
طء شديد، ولكن بخطـوات واثقـة، نـوازع    تتشكل وتتجسد وتتجمع وتتبلور بب

القوى القادرة على تقديم نظام بديل فاعل يسعى إلى تهديم نظـام الحـرب   
السوداني وتجاوزه. وتعتبر الجهود التي رافقت إعلان كوكـادام (إثيوبيـا) فـي    

وورشة عمل أمبو (إثيوبيا) التي نظمت في فبراير (شباط)  1986مارس (آذار) 
وما أعقبه من  1994(أريتريا) في ديسمبر (كانون الأول) وإعلان أسمرا  1989

قرارات صدرت عن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في يونيو (حزيران) 
؛ محطات فاصلة وضعت الخطوط العريضة لآفاق التحالف لهـذه القـوى   1995

ولذلك في تقديرنا فإن مسألة "نقض العهود"  43الوطنية على المدى الطويل.
مدة لأن اسـتمرار أوهـام الحـديث عـن الأمانـة والإلتـزام بـالمواثيق        صارت مح

السياسية والإتفاقيات يحصر كل الأمر في حدود الأخـلاق، فـي وقـت وضـحت     
فيه للجميع إن الضمانة الحقيقية لأي إتفاق هو في توازن القوى ومصلحة كل 

التي  قوة سياسية شاركت فيه؛ تلك وحدها هى قاعدة الردع المادية والضمانة
تمنع التراجع عنه وتقفل طريق التنصـل مـن إلتزاماتـه ومـن ثـم خيانتـه. إن       
الإتفاقيات كافة خاضعة لتغير أبعادها وحتى محتواها وطبقاً لقوة كل فريـق.  
والحروب الأهلية ستستمر حتى يقُدر لهذه القوى ان تكتشف ان الطريـق نحـو   

 44ة التـي لهـا مصـلحة فيـه.    السلام العادل لا يتحقق إلا عبر الفئات الإجتماعي ـ
 –وطنية وأقليمية ودولية  –فالحلول النظرية كثيرة، ومطروحة من قوى عدة 

ولكن أفضلها هو الحل القادر على وقف نزيف الـدم وإحـلال السـلام والعدالـة     
الإجتماعيــة، والقــادر علــى إقنــاع الســودانيين ان مكانــاً لائـقـــاً بتضــحياتهم   

  مؤسسات، في إطار الديمقراطية والتنمية.الجسيمة ينتظرهم، أفراداً و
  

كل ذلك والمراقب من العالم العربي (والإفريقي) مازال مصاباً بالدهشة مـن  
حالة التمزّق، الحقيقي وليس المجازي، التي يعايشها المواطن السوداني فـي  

إزاء قضايا ومشاكل مصيرية صارت جزءاً  -الطوعي والقسري  -ديار الإغتراب 
ن واقع الحال السوداني. ومن المعلوم، فإن إستمرار الحروب الأهلية لا يتجزأ م
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السودانية، على النحو الذي سارت وتسير به، لن يحقق لأي طرف من الأطراف 
وعلـى الصـعيد ذاتـه، علـى أعتـاب       45ما يسعي إلى تحقيقة مـن أهـداف آنيـة.   

ار أمراً جوهرياً الألفية الثالثة، يجد المراقب، أيضاً، ان شرط "السلام الدائم" ص
لبقاء الكيان السوداني ورفاهية أهله. ولهذا نضيف، بإصرار، ان شـأن السـلام   
هو من شأن "العدالة الإجتماعية" الجوهرية اللآزمة لإستقراره وتقدمه؛ هـذه  
من تلك، حذو النعل بالنعل. فقد استمرت محرقة الحروب اللعينة بغض النظر 

) وفــي مواقــع وفتــرات عســكرية، أو هجينــةمدنيــة، عــن نــوع الأنظمــة الحاكمــة (
مختلفة، وظروف متباينة. حقـاً، فتحقيـق السـلام لـم يعـد مشـروطاً بإسـكات        
المدافع أو بإعادة السلام إلى مدن وغابات الجنوب فحسب؛ إذ أصـبح الشـمال   
والشرق والغرب أيضاً بحاجة إلى تطبيع الحياة فيها. ما لـم يـأت الحـل شـاملاً     

  فإن السلام سيظل حلماً بعيد المنال.لكل أرجاء الوطن، 
  

  تـجـلـيـات الآلـيـة الـوطـنـيـة
) ولـيس فتـرة جديـدة   وفي تقديرنا أن السـودان يعـيش مخـاض مرحلـة جديـدة (     

تحيط بجوانبها سـيناريوهات التفزيــع وشـبح التـدخل المباشـر لقـوات حلـف        
شـعبه  الأطلسي (الناتو) ما من شأنه أن ينتهك حرمة أراضـيه ويعـرض حيـاة    

فاحتمالات تدويل القضية السـودانية صـارت أمـراً واقعـاً لا محالـة،       46للتبديد.
حيث توفر مآسي الحرب وأوضاع ضحاياها من المدنيين مبررات كافية لـدعاة  

يُسهِل من مهمتهم إستمرار آليات التمييز في  47التدخل الأجنبي في السودان.
الأعــاجم وأهــل الذمــة بمــا المجتمــع الســوداني؛ فمــا يــزال مفهــوم المــوالي و

يستبطنه من إسـتعلائية وإهـدار لحـق المواطنـة، ســـاكناً فـي ثنايـا قيـادات         
ويزيــد مــن إذكــاء نــار التــدخل حمــلات  48تنفـــيذية وعـــلى أعلــى المســتويات.

التضامن مع المجموعات الثقافية المضطهدة ومهرجانـات دعـاوي الإسـترقاق    
ختطــاف العشــرات مــن الأطفــال وهمجيــة مليشــيات المراحيــل العربيــة فــي إ

والتـدخل الأجنبـي، علـى كـل      50والفتاوى الدينية التبريرية المهينة. 49وذويهم
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حال، لا يجد إعتراضاً من بعض القوى السياسية النافذة؛ بل هى تسـعى اليـه   
   51ليلاً ونهاراً.

  
ويقف عموم أهل السودان الآن عنـد منعطـف طـرق حاسـم وخطيـر. ويمتلـئ       

ي والفكري السوداني بأسئلة عدة تذهب في شتي الإتجاهـات  الفضاء السياس
تحاول ان تستكشف الأفق وتنتزع حبـال اليقـين. ونحـن علـى قناعـة بـأن مـا        
ســتفرزه التفــاعلات الهيكليــة السياســية والإقتصــادية والإجتماعيــة الكامنــة   
والسائرة سيكون له بالغ الأثر، على أكثر من صعيد، في رسم ملامح الجغرافيا 

على إمتداد حزام  -دون مبالغة  –سياسية وزلزلة مستقبل المنطقة بأسرها ال
السافنا إلى شاطئ الأطلسي غرباً والـى ضـفاف الخلـيج العربـي شـرقاً، ومـن       
شواطئ المتوسط شمالاً والى منطقـة البحيـرات فـي عمـق القـارة الأفريقيـة       

وبعد تجارب مريرة  ) باتت مقتنعةخاصة بريطانيا وأمريكاجنوباً. فالدول الغربية (
) يتوقف عليها وبها كامل country	Keyان الســودان مـن الـدول ذات الاعتبار (

إستقرار منطقة شمال شرق أفريقيا بغض النظر عن نوع النظام الحاكم فـي  
الخرطوم. واقتنعت أكثر أجهزة الأمن القومي فيها ان الإستراتيجيات السـابقة  

ب أوضاع المنطقة يمكن إدارتها من القاهرة التي كانت تتصور ان ملفات ترتي
وأديس أبابا ونيروبي، بل من أسمرا ما عادت لها معنى وتجاوزتها الأحداث ولا 
تستجيب لمعطيات الواقع. بل على العكس تماماً، فالسودان وبثقله الذي طال 
تجاهله وبعد انهيار كل مشروعات إضعافه وتهميشه، أصـبح يمتلـك مفـاتيح    

نطقة ومن خلاله يمكن زعزعة مصير إقليم يحتوي علـى مصـالح   استقرار الم
حيوية للغرب يمتد شرقاً إلى الخليج العربي وغرباً عبر البحر الأحمر إلـى دول  

  حزام السافنا وجنوباً إلى منطقة البحيرات وشمالاً إلى البحر المتوسط.   
  

اقلة في كبح ومن جهة اخرى تبدو المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية متث
جماح المعطيات الخلاقة لإستمرار سعير الحرب وتقلل من فـرص دفـع الـبلاد    
في إتجاه الحل العادل والشامل لأزمتها بل وتعمل لتعم البلوى الأنحاء كافـة.  
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فقد ذكرت لصديق أفريقي مرة بأن السودان القطر الوحيـد فـي العـالم الـذي     
مجيتها، مدعومة اليوم بقيادات قرن من الحروب الأهلية وه ½يعاني من آثار 

مليشيا مسلحة. وإن أرضه مازالت تعاني من مكائـد   20ميدانية بما يزيد عن 
ــة       ــادية واليوغندي ــة والتش ــة والأثيوبي ــائل الأريتري ــات الفص ــات نزاع وجراح

فصيلاً مسـلحاً؛ ومازالـت    45والكنغولية، والتي تجاوزت في فترة من الفترات 
تـــتحرك بــين ظهرانيــه كوكبــة مــن "الأفغــان العــرب" مــن محترفــي الإرهــاب 
والهوس الديني من مصر وفلسطين وتـونس والجزائـر وموريتانيـا بالإضـافة     
إلى إرهابيين محترفين من أفغانسـتان وكشـمير والشيشـان وجنـوب أفريقيـا      

  فضحك وقال لي: 52والبوسنة.
! على أرض جارتكم الكنغو الآن وصـل  "أنتم أحسن حالاً

تنتمـي   7عدد الجيوش الأجنبية التي تحـارب فيهـا إلـى    
دول أفريقية، تختلـف فـي سياسـاتها ومصـالحها،      7إلى 

وتتباين إرتباطاتهـا مـع الأطـراف الكنغوليـة المتنـاحرة،      
وكل منها مسنودة بدولة غربية وعدد كبير من شركات 

مليشـيات   10ضافة إلى عالمية واحتكارات الأسلحة؛ بالإ
كنغولية متمردة على نظام كابيلا تتوزع ولاءاتهـا علـى   
مموليها من خارج الحدود والطامعين في مناجم الـبلاد،  

مليشـيات كبيـرة مناهضــة    4ناهيـك عـن تواجـد قـوات     
لحكومات كل من السودان ويوغندا وأنجولا ورواندا فـي  

  فترة نقاهة وإستجمام وتدريب... فتأمل!" 
كل ذلك في جو من أعاصير عاتيـة تهـب علـى الـبلاد مـن جهـات عـدة        يحدث 

) تتجاوز تصفية الحسابات مع حكومة الخرطـوم  عـوالم وتحكمها سيناريوهات (
الحالية لتمس السودان كياناً وموارداً. وهذا في حد ذاته يجب أن يكون دافعـاً  

واء وحافزاً للكثيرين للمشـاركة فـي عبـور الموانـع الصـعبة، خاصـة تحـت أج ـ       
الخلاف وحملات الحشد المعنوي الهمجية، والتـداخلات والتقاطعـات الإقليميـة    
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والدولية التي تعوق الإجماع السوداني فيما يتعلق بمصالح أهله الإستراتيجية 
وأمن البلاد القومي. وفي وقت تبدو فيـه قياداتـه السياسـية محاطـة بـالحيرة      

ـن لتسابق التناقضات وتصارع والغموض، ومجالات تـفـاعـلـهـم صـارت مـيـادي
فـي وقـت بلغـت تكلفـة الحـرب خـلال الفتـرة         53النوازع المتنابذة المتناطحـة. 

مليـارات دولار، ونقـدر    7من خزينة الدولة المركزية مـا يفـوق    1989-1999
من جانبنا إنها كلفت خزينة "حركـة تحريـر شـعوب السـودان" ومناصـريها مـا       

إلى جانب واحد فقط يتعلق بثقة أهلـه فـي    وبالنظر 54مليارات دولار. 3يفوق 
مستقبله نكتشف عمق الآثار التي تركتها الحروب الأهلية على واقعـه بشـكل   
تجــاوز ســاحات القتــال وتكلفــة تســيير دولابهــا وحجــم خســائرها. فالتقــارير   
الإقتصــادية لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة تصــنف الســودان ضــمن قائمــة دول 

فى الوقت نفسه الذي تم تهريب أكثر من  55تثمارات.أفريقيا الأكثر طرداً للإس
طــن مــن الــذهب، وقــدرت المصــادر الرســمية الســودانية حجــم أمــوال    100

مليـار دولار، بينمـا قـدرها     49السودانيين المسـتثمرة بالخـارج بأنـه يتجـاوز     
ملياراً موزعـة   70) بما يتجاوز رئيس وزراء الفترة التعددية الثالثةالصادق المهدي (

ن مصر ودول خليجية عربية إضافة إلى دول أفريقية مثـل كينيـا ونيجيريـا    بي
  56وإثيوبيا وتشاد.

  

) فـي  والأفريقـي يتأمل أهل السودان وأهل عمومتهم في أرجاء العالم العربي (
عقـود   5حصاد إنفجارات الحروب الأهلية السودانية والمتناسلة قبل أكثر من 

من الزمان, واستحالة الحيلولة دون استمرارها إلى أبد الآبدين، على زعمهم، 
ولا يجدون طائلاً ذرائعياً في ديمومتها أو في حصـيلة إنجازاتهـا المزمعـة. ولا    
يفقهون تبريرات إشعالها حتى باعتبارها تقـديراً محـدداً فـي ميـزان الأحـلاف      

و"الهويــة العربيــة" والظــروف   ودعــاوى الــدفاع عــن "العقيــدة الإســلامية"     
  والممكنات. 

  
لكن نحن نقول للذين يتصورون إن "الصحوة الإسلامية" تمر عبـر معسـكرات   
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الدفاع الشعبي وإعلان الجهاد وإستغلال حاجة وجوع وفقـر أهـل السـودان إن    
عقود  3بعد عقد من الزمان في كرسي السلطة والقيادة، وخلال  -حصيلتهم 

لا تعـادل أبـداً أرواح ضـحاياهم أو شـهدائهم.       -اب في ركـب السـدنة والصـح   
ودليلنا ما يحدث على نطاق القارة الأفريقية التي تعيش توجهاً نحـو الإسـلام   
يرتكز على الدعوة والإبلاغ والكلمة الطيبة. فالإسلام أصبح دين الأغلبية في 

لـى  أفريقيا من دون الحاجة إلى حشد طوابير الجهاد العسـكرية أو المزايـدة ع  
% مـن إجمـالى   52مشاعر العباد الدينية. فقد بلغـت نسـبة معتنقـي الإسـلام     

سـنوات   5مليـون نسـمة؛ ودخـل الإسـلام خـلال       800سكانها الذين تجـاوزوا  
مليون أفريقي. كما تشهد دول مثل غينيا وتشاد توجهاً  32الماضية ما يتجاوز 

ل الإسـلامية  متسارعاً نحوه، وتكاد أن تستكمل صورتها بأن تصـبح مـن الـدو   
يحدث ذلك بهدوء من دون ضجيج أو تصفيات جسدية أو  57الخالصة في القارة.

إعلان للجهاد على أبناء وبنـات الـوطن الواحـد. إن السـلام الأهلـي السياسـي       
والإجتمــاعي فــي الســودان يحتــاج إلــى تغييــر جــذري فــي الخطــاب والثقافــة  

تعامـل والتفاعـل والتعـايش    السياسية السائدة، يأخذ بها إلى الإيمان بفكرة ال
الودي مع الآخرين، وهذه مسألة ضرورية لم يقدرها دعاة "السلام" من الداخل 

  أو الخارج، ولا تسهل معالجتها في زمن قصير.
   

  الشـراكـة الخـاسـرة والـجـرح الـنـازف
هموم كثيرة يعاني منها السودان في الوقت الراهن إلا ان أثقلها عليه هو همّ 

عقود من الزمان، إحتدمت  5السلام المنشود الذي ظل يؤرق أهله على مدى 
فيها معارك تهدأ احياناً وتستعر أحياناً اخرى. لكن مهما كانت المبررات لا نجد 

الأهلية السودانية لعنة تلاحـق  سبباً كافياً لإستمرار نزيفها، وستظل الحروب 
  جيلنا الحالى. 
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فدائرة الصراع حـول مـوارد السـودان صـارت هـي سـاحة الخصـام        
. ونجحت تداعيات الأحداث في ان تظهر يــومـــاً بعد آخـر إن سـاحته   الوطني

تتجه مـن الأطـراف المهمشـة نحـو أواسـط الـبلاد، محـددة بخطـوط العـرض          
الحـروب الأهليـة يومـاً بعـد آخـر تحصـر        الأضيق من حدوده الدوليـة. وصـارت  

) مـن  عـوالم تراكماتها السياسية وإحتقاناتها الإقتصـادية حـول سـيناريوهات (   
يهيمن علـى فـوائض الـبلاد وخيراتهـا. وتضـيق سـاحة الـوغى لتنحصـر فـي          
المنطقة الخصبة والمعتدلة المناخ والكثيفة السكان الواقعة بين خطى عرض 

مســاحة هــذا البلــد الحــار والجــاف  ¼تزيــد عــن شــمالاً، فــي مســاحة لا  7-15
). مساحة محصورة تتوقف عليها كامل حيوية 3انظر شكل والمترامي الأطراف (

الكيان السوداني نفسه، ومصالح عموم أهله ورفاهيتهم أينما كانوا وفي كل 
أنحائه ومستقبل أجياله القادمة، وتتحدد على إنبساطات وديانه معنى وقيمة 

  القومي. وقدرة أمنهم 
  

بيــت الكــلاوي، علــى حــد التعبيــر فــي هــذه المنطقــة المحصــورة بــين خاصــرتيه ( 

% من موارده المائية، 95% من إنتاجه الزراعي وتمر بها 95) يوجد بها السوداني
% مـن ثروتـه الحيوانيـة، وكـل     85وكل مناجمه المعدنية وكل حقول بتروله و

ته الوطنيـة. فـي هـذه    % مـن قاعـدة صـناع   70مصادر طاقتـه الكهرومائيـة، و  
تعادل مليون كيلومتر مربع ( ½المنطقة، في أواسط البلاد، والتي لا تزيد عن 

) تتركز بشكل كثيـف وتخـتلط شـلالات نزيـف الـدم الأحمـر       مساحة اليمن تقريباً
بسبب الحروب الأهلية مع تيارات وسيول الذهب الأزرق (المياه) الجارفة، ومع 

ومـع منـاجم الـذهب الأصـفر وحقـول الـذهب       رائحة الـذهب الأسـود (الـنفط)    
الأبيض (القطن) ومع كل مشاريع الإنتاج الغذائي وحقول قصب السكر وغابات 
الصمغ العربي الغنية وكل مراعي السافنا الرحبة بشكل لا يوجد له مثيل في 

  أي مكان آخر على وجه الأرض. 
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نـاتج  شـمالاً، بلـغ ال   15-7في هـذه المنطقـة المحصـورة بـين خطـي عـرض       
مليارات دولار، محققـاً المركـز السـادس بـين     5ما يفوق  1998الزراعي العام 

الدول العربية. ويمكن تصور الفوائض الزراعية الكامنة فيه وإمكاناته الهائلة 
والتي تنتظر الإستغلال الأمثل اذا علمنا بـأن دولاً أقـل مـواردَ حققـت مراتـب      

في المرتبة الأولى حيث  –رغم ظروف الحصار والحرب  –أعلى. فقد جاء العراق 
مليار دولار، وتعقبه مصر، ذات الإمكانيات الأقل،  27ل ناتجه الزراعي إلى وص

   58مليار دولار. 13بقيمة 
  

فالسودان غني بموارده، أراضيه الخصبة الصالحة للزراعة تعادل مساحة دولة 
مليـون هكتـار صـالحة للزراعـة اي مـا       88مرة. فهنالك أكثـر مـن    50الكويت 

ة وهــي بـلـــد يـعتـمـــد بـــشكل رئيســي علــى مــر 12يعــادل مســاحة أيـــرلندا 
الزراعة في صادراته. وبالمقارنة الولايات المتحدة التي تمد معظم دول العالم 

مليون هكتار!؛ بالإضافة، أيضاً إلى  36بالغذاء، والسودان إحداها، تزرع فقط 
ان السودان يعتبر من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية والتي 

ملايين رأس من الماشية. وقد حددت برامج الإستراتيجية  103قدر بحوالي ت
ان تزيـد   1992) التي وضعتها الدولة في مايو (آيـار)  2003-1993الشاملة (

أضـعاف، وزيادة المساحة  3الرقعة الـمزروعة في مجال الـزراعة الـمـروية إلى 
ة انتـاج الحبـوب   أضـعاف ومضـاعف   10المستغلة بمناطق الزراعة المطرية إلى

أضــعاف وتنــوع المحاصــيل  5اضــعاف والحبــوب الزيتيــة إلــى  6الغذائيــة إلــى 
الأخرى ومضاعفتها مرتين على الأقل كالنباتات الطبية والعطريـة مـع زيـادة    

أضعاف. وفـي مجـال الثـروة     5الكوادر المؤهلــة لخـدمـة القطاع الزراعي إلى 
اضعاف ومضـاعفة صـادراتها    3ى الحيوانية هدفت الخطة إلى زيادة عددها إل

ضعفاً مع تطوير صناعة الأسماك. ومن المدهش، مـرة أخـرى،    20ومنتجاتها 
ان أهداف هذه الخطة الطموحة لم تتجـاوز فـي أفقهـا الأبعـاد المكانيـة التـي       

  وصفناها "ببيت الكلاوي"!
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المأمول ان يحسن أهل السودان قراءة دلالات هذا الواقع الجديد، وان يتوجهو 
مباشـــرة وبعـــزم نحـــو إعـــادة ترتيـــب أولويـــاتهم السياســـية والإقتصـــادية  
والإجتماعية والثقافية. وإن لم يدرك قادة السودان السياسـيون والعسـكريون   

) أو قرورة  أقصي الجنوبوخبراء أمنه القومي إن طلقات الرصاص في قرية كايا (
تـم بـبريـق الـوعد أو ) لـم تـعـد تـهأقصي غربه) أو قرية أم دافوق (أقصي الشرق(

  المشـاركة فـي إدارة تـلك المناطق 
  

النائية؛ وإن لم يقتنعوا بتغيير مفاهيمهم بإن تضـحيات أهـل تلـك المنـاطق     
ــرد"       ــين "التم ــراوح ب ــردة تت الجســام لا يمكــن حصــرها فــي مصــطلحات مج
و"العصيان" و"الصدامات القبلية" و"النهـب المسـلح"، وتـدويرها فـي مجـالس      
"الأجاويد" التي ينحصر همها في تحديد الديات والتعويضات المادية والعينية؛ 
فإنهم يبحثون عن سلام سراب. وإن لم نـــقنع أهله إن ترويـج بعـض القـوى   
الخارجية لمشروع الكونفيدراليـة يهـدف إلـى تقسـيم السـودان إلـى دولتـين:        

ال وتستحوذ على احداهما جنوبية تضم ولايات الجنوب وأجزاء أخرى من الشم
جل الموارد المائية والزراعية والنفطية؛ والثانية شمالية جـرداء يتـرك أمرهـا    
لحكومة الخرطوم لفرض مشروعها "الحضاري"، فنحن نرتكب جريمة في حق 
الأجيال القادمة. وقد عبر عن ذلك أفضل تعبير الدكتور منصور خالد، مستشار 

باشـر لوقـف دمـار الحـروب الأهليـة      العقيد قرنق وأحد أبرز العاملين بشـكل م 
إن المصــــالح  1985الســـودانية، حـــين ذكـــر فـــي أكتـــوبر (تشـــرين الأول) 

الـحقـيقية لعـموم أهــل الـبلاد، بــل وأفريـقــيا، تـرتبــط بتــدعــيم أســس        
الإعتماد المتبادل وتحقيق القدر الأقصى من المنفعة بين أقاليمه والمحافظة 

  على وحدة السودان:
هذا الإنقسام ان السودان لن ينفصل إلى جنوب "خطورة 

وشمال وإنما سيؤدي ذلك إلى تمزق في أجزاء أخرى من 
ــدرك      ــع يجــب ان ي ـــي الواق ــرب. وفـ ــل الغ الســودان مث
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السودانيون إن الجنوب لا يمثـل رصـيداً للسـودان فقـط     
وإنما لكل أفريقيا؛ بدليل ان التقارير الدولية حول القحط 

ان المنطقة الوحيدة التـي مازالـت    في أفريقيا تشير إلى
غنية ولم تتأثر بالتصـحر هـى جنـوب السـودان. ثـم ان      
أهمية جنوب السودان تنبع من انه معترك دولي، خاصة 

  59فيما يتعلق بالثروة المائية والبترولية".
ان تلــك  -بعــد كــل هــذه الســنوات مــن الحــروب الأهليــة  -وإن لــم نســتوعب 

الإقتسام العادل للثروة والمـوارد مـع الفئـة    الرصاصات تستهدف في جوهرها 
المسيطرة على فوائض هذه المنطقـة المحـددة، فإننـا نسـير نحـو مسـتقبل       
مظلم، وتصبح كل تضحيات مواطنيه بلا جـدوى ولا مقابـل. وإن فاتنـا إدراك    

ووضعه في الإعتبار للوصول إلى معادلة جديدة تخرج  –قبلاً وبعداً  –كل ذلك 
ا التـاريخي فـلا سـبيل إلـى وقـف محرقـة الحـروب الأهليـة         بالبلاد مـن مأزقه ـ 

  السودانية. 
  

  نـهــر الـحـيـاة ... نـهـر الـمــوت
وعلى مستوى أشمل يمكن أن نذكر قضية أخرى تتعلق بمسألة حرب الموارد 
السودانية لها إنعكاساتها الخطيرة على المسـتويين الـوطني والإقليمـي، بـل     

المستقبل والتفكير  ب منا وقفة نتطلع عندها إلىوتداعياتها الدولية؛ وتستوج
على المستويين المتوسط والبعيد. فإستقراء مستقبل المنطقة حق مشـروع،  
واستشراف ملامحه واجب حضـاري. ويتطلـب مـن مسـتودعات الفكـر ومراكـز       
ــوالم     ــد العـ ــتقبلية وتحديـ ــات مسـ ــام بدراسـ ــودانية الإهتمـ ــات السـ الدراسـ

للتطــورات ودور الــبلاد كفاعــل إقليمــي، وإســتعراض ) المحتملــة ســيناريوهات(
الفرص والمخاطر الممكنة والمحتملة حتى نحافظ على الإنجازات المتواضـعة  

  التي حققناها.
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من نافلة القول إن كل القضايا المطروحة علـى السـودانيين شـائكة وصـعبة     
ة ومعقدة. حيث يعتقد عدد من المراقبين أن هناك ضرورة لفترة إنضاج طويل

للآليات (الطرق) التي يمكـن معالجـة هـذه الملفـات بهـا؛ خاصـة فيمـا يتعلـق         
بالدور السوداني على ساحة التفاعلات الإقليمية، وكذلك بالتصورات الخاصـة  
  بمستقبل البلاد. فعلى سبيل المثال نجد ان التحديات السودانية على بعديها

  
  ): بيت الكلاوي وساحة الخصام الوطني.3شكل (

  
  

اخلي والخارجي تتطلب على المديين المتوسط والطويل اصراراً دائماً على الد
تمتــين إمكانيــات التنســيق والتعــاون الثلاثــي المباشــر بــين الســودان ومصــر 
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وإثيوبيا. ومع ان لكل من هذه الدول الثلاث تصوراتها واستراتيجياتها القومية 
افع المشـتركة وبنـاء   الشاملة، إلا ان تجذير أسس التنسيق والتعاون حول المن

تجعل  –بغض النظر عن نوعية الأنظمة الحاكمة فيها  –جسور الثقة المتبادلة 
من الضـروري التوصـل إلـى قواسـم مشـتركة. بمعنـى الوصـول إلـى أرضـية          
مشتركة تجد فيها كل دولة إمكانية تحقيق مصالحها الوطنية، ليس بالمعنى 

يجعـل نصـب عينيـه أهميـة      المطلق، ولكن بالمعنى التنسيقي النسبي الـذي 
النظرة الواقعية التي ترتضي أفضل المتاح أو تمثل  كما سبق ان ذكرنا أحسن 

  الممكن في الزمن المستحيل. 
  

مليوناً، وفي جارتنا  60سيكون تعداد أهل السودان حوالي  2025ففي العام 
مليونــاً، وفــي  130الشــرقية الشــقيقة إثيوبيــا سيصــل تعــداد الســكان إلــى   

مليوناً؛  120شقيقتنا الشمالية "أرض الكنانة" سيزيد العدد إلى نحو يفوق عن 
مليـون   4.6أي ان مجموع سـكان هـذه المنطقـة التـى لا تزيـد مسـاحتها عـن        

كيلومتر مربع سيعادل مجموع سكان  كندا والولايات المتحدة الآن، وسـيكون  
ة ان سـكان كنـدا وأمريكـا    عامـاً. مـع ملاحظ ـ   15أكثر مـن نصـفهم أقـل مـن     

مليــون كيلــومتر مربــع وغنيــة  19يعيشــون تحــت مظلــة مســاحة تزيــد عــن 
بالموارد وتتمتع بتقدم تكنولـوجي وعمرانـي فـائق لا يمكـن مقارنتـه بواقـع       
الحال في ديارنا! ومع ملاحظة، ان إثيوبيا تسـيطر علـى مفـاتيح النيـل فهـى      

أنهر؛ بينما مصر  8حدر منها % من مياه وادي النيل حيث تن80مصدر أكثر من 
تتمتع بموارد بشرية عالية الإنتاجية والتدريب. ولكن موارد السودان الطبيعية 

مليون  3.2هى الأكثر وهو الأغنى بالنسبة للقطرين. فمصر تزرع حالياً قرابة 
هكتار سنوياً لمقابلة تزايد سـكان بمتواليـة شـبه فلكيـة. وفـي الوقـت الـذي        

شخصـاً   120شخصاً للكيلومتر المربـع نجـدها    150انية قاربت كثافتها السك
شخصــاً للكيلــومتر المربــع فــي  30فــي إثيوبيــا بينمــا هــى لا تتعــدى حــاجز  

الســودان. والمســاحات القابلــة للإستصــلاح، فــي مصــر، مــن واقــع المخطــط  
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) للموارد الأرضية والمائية كما تصفها أجهزة الإعلامالرئيسي للمشاريع العملاقة (
لا  –في حدها الأقصى  –ي وشرق العوينات وسيناء وجنوب الصعيد في توشك
. كل ذلك مع الوضع في الاعتبار 2017مليون هكتار حتى العام  1½تزيد عن 

ان مصر قد دخلت مرحلة "الفقر المائي"، فنصيب الفرد يعادل نصـف نصـيبه   
مـن جهـة    60عاماً أخرى. 20عاماً وسينخفض بهذا المعدل نفسه بعد  20قبل 

مليـون هكتـار صـالحة     88ثانية، فالسودان غني بموارده؛ فهنالـك أكثـر مـن    
يمكـن زراعتهـا دون مجهـود     -مـرة   24أي مايعادل مساحة هولندا  -للزراعة 

كبير بواسطة الري الإنسيابي أو المطري الـرخيص. لـذلك فـإن السـودان هـو      
على ذلك  ). لا خلافحتى لا يغضب بعضمحط أنظار جيرانه ولا نقول أطماعهم (

إن كانوا عرباً أم أفارقة، دون تجاهل شلالات الهجـرة الأفقيـة النشـطة خـلال     
العقود الأخيرة من دول غرب أفريقيا نحو وادي النيل الأوسط. ولا يمكننا، من 
أن نتجاهل دور هذا العامل فـي تقييمنـا للمصـالح المتقاطعـة التـي لا تـدخر       

فـرص الوصـول لحـل يوقـف نزيـف      وسعاً في إضعاف الكيان السوداني وإبعاد 
لتأجيجها وإن تظاهرت  -علانية وسراً  -الحروب الأهلية السودانية، بل تسعى 

  بغير ذلك.
  

ولعل من المفيد هنا توضيح المعاني الخفية لإحد جوانب هذه التحديات. فقد 
قابل الكثير من المراقبين إستثمارات الحكومـة السـودانية لنقـل الـنفط مـن      

كيلومتر من مناطق الإنتاج إلى ميناء  1600خلال خط أنابيب طوله أكثر من 
يكــون لــه مــردود  التصــدير فــي البحــر الأحمــر باعتبارهــا تبديــداً لا يمكــن أن

إقتصادي يبرره على المدى الطويل. ويضيف، بعضهم أن معلوماتهم تؤكد ان 
سـنوات علـى    10إلى  5إحتياطي النفط السوداني محدود ولن يدوم أكثر من 

أفضل حال يكون مصير الأنابيب بعدها الصدأ. ويعتبره بعض بأنه لا يتعـدى  
على سوء تخطيط بـيِـنْ.  مجرد عمل دعائي سياسي كمثيلاته الأخريات ويدل

 –مليـارات دولار   3لا جدال بأن الإستثمارات في معدات هـذا المشـروع فاقـت    
) أو حتى وضع 4دون حساب تكاليف الحملات العسكرية التي أمنت خطه (شكل 
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إعتبار معنوي للأرواح التي فقدت على جانبيه بواسطة أطراف الحروب الأهلية 
من نفذوه هم بهذه السذاجة التـي يتصـورها    في السودان. لكن لا نعتقد بأن

البعض أو الغشامة التي حاولوا تصويرها. فمن المعلوم أن المنطقة قد تخرج 
قريباً من الحقبة النفطيـة لتـدخل الحقبـة المائيـة بامتيـاز. وفـي تقـديرنا إن        
للأنبوب مآرب أخرى، بعيدة النظر فاتـت علـى الكثيـرين مـن الخبـراء! الهـدف       

لإستراتيجي للحكومة السودانية هو خصخصة مياه النيـل الـزلال   الإقتصادي ا
وبيعها لمن تشاء وبالطريقة التي تريد. خط أنابيـب الـنفط وبتعـديل بسـيط     
وتكلفة أبسط، يمكن أن ينقل مياه النيل المحملة بالطمي والخصوبة الفائقة 
من فم قنـاة جـونقلى المعطلـة عبـر البحـر الأحمـر ليحـول صـحاري الجزيـرة          

عربية إلى جنـة خضـراء. وهــو أرخـص بــكثير مـن مشــروع أنابيــب الميـاه          ال
ــف      ـــذي يكل ــيج ال ـــدول الخل ــي ل ـــاركة    20الترك ـــترط مش ــار دولار ويش ملي

 25إسرائيلية، وأرخـص بــكثير مــن مشــروع نـهــر القــذافي الــذي يـكلــف        
اعــة ســنة لزر 50مـليـــار دولار ويـضـمـــن إمــدادات الميــاه لمــدة لا تزيــد عــن 

الف هكتار. وتبلغ كمية المياه المتدفقة على طرفـى   180مساحة لا تزيد عن 
مليـار برميـل سـنوياً إلـى يـوم       30مستنقعات السدود فـي منطقـة جـونقلى    

الدين! وليس هناك ما يمنع السودان من القيام بذلك حتـى فـي نطـاق بنـود     
ان مـيـاه النـيـل مـورد الإتفاقية الحالية لمياه النيل. ومن نافلة القول، أيـضـاً، 

حـياة الـمـحـروسـة وتشـكل مـحور أمـنـها الـقـومـي، أصبـحت في هـذا الزمن 
أهم وأغلى من النفط! فـدول الـخليج تستــورد الآن مــياه مـعلــبة وتـعـمــل     
عـلـى تـحلية مياه البحر بتكلفة يقارب سعر برميلها من المياه سـعــر برميـل   

ديـرات تشــير إلى أن سعـر برميل المـياه سيتــجاوز سـعر النفط. وكـل الـتـقـ
. ومـن المعلـوم ان الطاقـة    بشـكل  ثابـت   2010بـرميـل الـنـفط عـنــد الــعام   

لأنبوب النفط السـوداني هـى مليـون برميـل ميـاه يوميـاً يمكـن        الإستيعابية 
ئل دون عناء يذكر. وتكلفة نقلهـا بسـيطة لا تقـارن بالبـدا     مليونينرفعها إلى 

المتاحة حالياً؛ فعلى سبيل المثال البرنامج السعودي لتحليـة ميـاه البحـر مـن     
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محطة عملاقة لم تتجاوز طاقتها الإنتاجية اليومية القصوى مليوني  25خلال 
متر مكعب، وبتكلفة مهولة!. يمكن أن ندعم هذه الفرضية بتذكير القارئ بأن 

جـدة، بالمملكـة السـعودية،     سعر قارورة المياه المعباة سعة لترين في أسواق
دولاراً. ولعل  50هو ريالان؛ بما يعني ان برميل المياه العذبة سعره قد يعادل 

ما بين هذا الإستقراء عن واقع الحال في منطقتنا والعجز المائي المتوقع في 
شمال الوادي علاقة متينة لها آثار سياسية وعسكرية وإقتصـادية وإجتماعيـة   

نا لا يمكن تجاهلها؛ كما لا يمكن التقليل مـن مخاطرهـا   أشمل وأبعد مما ذكر
  على مستقبل الحكم في البلدين.

  
  ): خط أنابيب المياه [النفط] السوداني.4شكل (

  
  

ولعل من التبسيط ان نقوم بعملية "تحقيب" للتـاريخ؛ ولكـن تلـك هـى سـنة      
بمثابة "الجلكوز" الحياة، وما نشهده تجاوز بواكير "الحقبة المائية". فالماء صار 
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الذي تتوقف عليه كامـل حيويـة الكيانـات السياسـية فـي هـذه المنطقـة مـن         
العالم. ويسخر بعض الخبراء الحاقدين على المنطقة بـأن مواطنهـا سـيواجه    
تحدياً حقيقيـاً لا يجـد فيـه مـا يكفـي لوضـوئه، ناهيـك عـن ري أراضـيه. بـل           

الميـاه". فقـد حـذر مـن     يتنبأون بأن المنطقة تسير بخطى حثيثة نحـو "حـرب   
وقائعها الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية 

  حين قال: 1985السابق، في العام 
"الحرب القادمة في منطقتنـا سـوف تكـون بسـبب ميـاه      
النيل، وليس لأسباب سياسية. ولا تأخذ ذلك واشنجطن 

متحدة على محمل الجد، لأن كل شئ بالنسبة للولايات ال
يتعلق بإسرائيل والنفط والشرق الأوسط. وهم يدركون 
البعد الأفريقي لمشكلتنا، لكن ليس لهذا البعد ببساطة 
أولوية لديهم... لا يمكن حل مشكلتنا بالصيغ التقليدية. 
ومن دون وجود خيال سياسي مبدع سوف تتحـول مصـر   
إلى بنغلاديش جديدة منكوبة بالقحط والمجاعة. ولكن 

احد، فبنغلاديش الجديدة هذه سوف تكون على بفارق و
شواطئ البحر المتوسط. علـى بعـد نصـف سـاعة فقـط      

    61بالطائرة من الأغنياء في الشمال!"
يزيد من إحتمالات حرب الموارد هذه إشتعال نيران المواجهة وتأجيج الخـلاف  
القديم بين السودان ومصر حول السيادة على مثلث حلايـب الحـدودي الغنـي    

معادن. فقد جاء التصعيد على خلفية منح الحكومة السودانية شركة كندية بال
حـق التنقيـب عـن الـنفط. وقـد دفـع        1992في شـهر ينـاير (كـانون الثـاني)     

الحكومة المصرية إلـى تكـريس إحتلالهـا والشـروع عمليـاً فـي حمـلات إبعـاد         
مر قسرية للسودانيين والبدء في مشروعات توطين بديلة تهدف إلى فرض الأ

الواقع على المدى الطويل. ومع ان إعتراضات الحكومة المصرية التي عممتها 
، لا يملك حق 1898على شركات النفط العالمية إن السودان، وبحسب إتفاقية 
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الدخول في إتفاقيات تنقيب عن الخام خارج حدوده السياسية المخططة عنـد  
أشارت إلى ان دوافـع   درجة شمالاً؛ غير أن عدداً من المصادر النفطية 22خط 

القاهرة تجاه وقف التنقيب الإستكشافي هو حـرص الحكومـة المصـرية علـى     
تنشيط التنقيب المشترك مع شركات غربيـة أخـري عـن الـنفط فـي سـواحل       
البحر الأحمر تشمل مثلث حلايب المتنازع عليه. وهكذا نرى ان هنـاك تحـدياً   

ن السـودان ومسـتقبله.   آخر من نوعه ويمتد إلى الأساسـيات التـي تمـس كيـا    
المستهدف من السودان وفيه هـو الثـروات والمـوارد الخـام التـي لا تـزال فـي        
أرضه. والمستهدف الأبعد من ذلك هو زعزعة إسـتقرار الإقلـيم، حيـث أصـبح     

المصري التـي سـتنعكس آثارهـا    -علامة التحسس السوداني 22خط العرض 
رد آخـر هـو شـريان    على آصرة أعمق من كل مظـاهر الخـلاف تتمثـل فـي مـو     

  الحياة: النيل.
  

وبافتراض صحة تقديراتنا هذه وسدادها، نجد ان الصراع حول المـوارد صـار   
سبباً لمزيد من الفرقة والقلق ليس بـين أهـل السـودان فحسـب، بـل بيـنهم       
وبين أهل الإقليم في أرض الكنانة وفي إثيوبيا. بل صارت الموارد هى مجال 

ر؛ وصارت الموارد هـى إحـدي إحـداثيات احتمـال     للتآمر عليهم على أقل تقدي
والذي أثبتناه في السطور  62إستمرار إشتعال نيران الحروب الأهلية السودانية.

السابقة أكثر من مجرد دعوة مخلصة إلى رفع حواجز بصيرتنا صـوب العقـود   
القادمة، فهو أمر حاسم وواجب للربط بـين مـا يحـدث اليـوم ومـا نزرعـه مـن        

ة" وما يحصده أهلنا في الغد. وهو توجه لازم وضروري لتأسيس "قنابل موقوت
جسر بين إرادة الحاضر وإحتياجات المستقبل وتحدياته. وفي ظننا، أن الفائدة 
الحقيقية لما ذكرنا هو إثارة الإهتمام وتأصـيل الـوعى بمعطيـات المسـتقبل     

  واحتمالاته. 
  

  رائـحــة الـنـفـط ... حــرب الـمــوارد
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ان في عين عاصفة المصالح والإستقطابات الدولية بشكل مباشـر  صار السود
في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين. وزادت من ذلك رائحة الـنفط  
النفاذة، الـذي أكـدت وجـوده تحريـات شـركة شـيفرون الأمريكيـة فـي مطلـع          
ثمانينيات القرن الماضي. لكن الأمر في جـوهره لـم يكـن جديـداً علـى واقـع       

ان، والإهتمام التاريـخي بمواردة الهائلة من قبل القوى الأجنبيـة. فقـد   السود
كانت الموارد السودانية هى عصب أطماع الخديوية المصرية العثمانيـة منـذ   

العـاج  القرن السابع عشر. وقد كانت الموارد البشرية ممثلة في تجارة الرقيق (

فـي مئـات الأطنـان مـن     ) وحملات الإسترقاق، والموارد الطبيعية ممثلة الأسود
) والصمغ العربي والذهب وقطعان الثروة الحيوانية هى العاج الأبيضسن الفيل (

الأهداف المباشـرة للتجريـدات العسـكرية التـى حـددتها الفرمانـات الخديويـة        
لإكتشــاف منــابع النيــل  –دون كلــل  -بشــكل حاســم. وتمثلــت فــي مبعوثيهــا 
علـى مصـادره. فقـد كانـت المـوارد       وتوسيع دائرة نفوذها وعزمها الإستحواذ

دوماً على رأس قائمة إهتمامات الغزاة وممثليهم في ربوع الـبلاد منـذ قـرون    
سلفت، تشهد عليها جداريات الأهرامات والبرديات الهيلوغرافية في المتـاحف  
وبنود إتفاقية "البقط" الشهيرة بعد الفـتح الإسـلامي وقوافـل درب الأربعـين     

  63 لاً.الصحراوي المتجه شما
  

وفي زماننا المعاصر كشفت المطامع الدولية عـن نواياهـا فـي الـدور النشـط      
الذي قام به المرحوم تايني رولاند، رجل الأعمال البريطاني الأخطبوط الـذي  

فقـد ارتـبط اسـمه بمشـاريع      64 يملك شبكة واسعة من المصالح في أفريقيـا. 
العشرين. وتكثف اهتمامه  الحقبة النميرية منذ مطلع العقد السابع من القرن

للسيطرة على  1983بالسودان منذ إندلاع شرارة الحرب الأهلية الثانية العام 
الموارد، وهي التي لم تجف دماؤها حتى هذه اللحظة. فقد عمل على التوسط 
بين الجنرال نميري والعقيـد جـون قرنـق، قائـد "حركـة التمـرد" علـى خلفيـة         

ل الأعمـال عـدنان خاشـقجي مـع الحكومـة      الإتفاق الإسطوري الذي وقعه رج ـ
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ومــن خــلال هــذه   65الســودانية وقتهــا لتأســيس "شــركة البتــرول الوطنيــة".  
الإتفاقية دخل السودان إلى عالم الصراع الدولي بكامله، ليس فقـط بأبعـاده   
السياسية والإستراتيجية، وإنما أيضاً بالعامـل النفطـي الـذي كـان غائبـاً فـي       

ول مرة بمكانة متميزة ذات ابعاد سياسية على رأس الماضي. وحظى النفط لأ
  قائمة الموارد السودانية. 

  
ولأن أعين المليونير رولاند وشركائه كانت على الموارد على الدوام فإنـه لـم   

 –يتردد في الإهتمام بالجهات التي تملك على الأقل مفاتيحها. ولعـب رولانـد   
الناصـر" المنشـق عـن "حركـة     دوراً أكثر وضوحاً في دعـم "جنـاح    -مرة أخرى 

تحرير شعوب السودان" وكرس نفوذه المـالي والسياسـي لتمريـر صـيغة حـل      
خلال الوسـاطة النيجيريـة فـي العاصـمة أبوجـا تتـيح لـه الإنفـراد بأمتيـازات          

وفـتح بـذلك الطريـق     66إستغلال النفط واليورانيـوم فـي الجنـوب السـوداني.    
ى اسـتراتيجيتها بـالتركيز علـى    للحكومة السودانية لتبلور بصورة أوضح خط

تكتيكات السيطرة على منطقة أعالي النيل الغنية كهـدف أساسـي بتكـريس    
  الجهود لكسب "جناح الناصر" وبأي ثمن. 

  
إلا أن أوضح تعبير عن أن السيطرة على الموارد صارت هى "الفريضة الغائبة" 

يجيريـة فـي   على طاولة مباحثات السلام هو ما حدث في دهـاليز المبـادرة الن  
العاصمة أبوجـا. فقـد قـدمت وقتهـا الحكومـة النيجيريـة مقترحـاً شـاملاً فـي          

لأطراف النـزاع، ضـمنته لأول مـرة     1992الإسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) 
بنوداً تضع تحت سيطرة "حكومة الجنوب السوداني" بالكامـل كـل مـا يتعلـق     

ورعايتهــا وصــيانتها  بالزراعــة والغابــات ومصــائد الأســماك وملكيــة الأراضــي
وتنمية مصادر المياه والمراعي. وأضاف المقترح النيجيري إلـى ذلـك سـيطرة    
حكومــة الجنــوب الكاملــة علــى إدارة عمليــات التعــدين بمــا لا يضــر بحقــوق   
الحكومة الفيدرالية في الخرطـوم فـي التنقيـب عـن الـنفط والغـاز الطبيعـي        

ت "حكومة الجنوب" بأن حدد ان والمعادن. ودعم الإقتراح النيجيري من إمكانا
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تكون من سلطاتها توقيع الإتفاقيات الدولية بما يشـمل رأس المـال الأجنبـي    
لأغراض الإستثمار، والإعانات التنموية من الحكومات الأجنبية والمنظمات غير 

  الحكومية.
  

لقد أصاب الإقتراح النيجيـري مفاوضـي الحكومـة السـودانية بهلـع بـالغ، إلـى        
 67دفعتهم إلى الكشف عـن نوايـاهم الإسـتراتيجية دون مواربـة.     الدرجة التي

فأســقطت الحكومــة الســودانية المقتــرح النيجيــري مــن حســاباتها دون حتــى 
الإهتمام بمجرد مناقشته لاحقاً مع أي جهة كانت. بل سارعت بتقديم بديــلاً  
عنه تمسكت به بصورة لا لبس بها تنادي بأن الإستثمارات الأجنبيـة والأرض  
والثروات الطبيعيـة بمـا فيهـا المشـاريع الزراعيـة والغابـات المركزيـة ورسـم         
سياسة حماية البيئة والمياه العابرة بل والطرق العابرة للولايات لا بـد مـن ان   
تكون في يد السلطة المركزية في الخرطوم. وحتـى تتجنـب إثـارة الموضـوع     

عن المبادرة  -ارة الريبة دون إث –ومن أي زاوية ممكنة قررت الإبتعاد تدريجياً 
النيجيرية، دون إعطاء الإنطبـاع بأنهـا غيـر جـادة فـي الوصـول إلـى تسـوية؛         
وشرعت بكل طاقتها في السير في خطى "تايني رولاند" والبحـث عـن أقصـر    
الطرق إلى الوصول إلى تسوية مع "مجموعة الناصـر" تمكنهـا مـن السـيطرة     

  على الموارد.
  

سـرعة فـي إتجـاه  كسـب "جنـاح الناصـر"، بعقـد        ركزت الحكومة مجهوداتها ب
فـي نيروبـي (كينيـا) مسـتخدمة جميـع       1993مباحثات مكثفة في مايو (آيار) 

الوسائل ومهدت الطريق نحو إتفاقية الخرطوم للسلام التي عقدت في أبريل 
. ومــن خــلال بنــود هــذه الإتفاقيــة وضــعت مســألة التعــدين  1997(نيســان) 

لممــرات المائيــة كاملــة فــي يــد حكومــة الخرطــوم والعمليــات الإســتثمارية وا
(الفيدرالية)، كما قيدت الإتفاقيـة بشـكل واضـح سـلطات الولايـات فـي إدارة       
الأراضي والزراعة والغابـات بـأن تكـون جميعهـا خاضـعة لأولويـات التخطـيط        
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القومي والمحافظة عليها كما تقرر السلطات الفيدراليـة ودون المسـاس بـأي    
المركزية. وقد أكدت الإتفاقية أن تكون المشاريع التنموية  من قرارات السلطة

الفيدرالية ومشاريع التعدين الكبرى والبترول بمثابة ثروة قومية، وتتم إدارتها 
على المستوى الفيدرالي من الخرطوم دون أي تدخل من الولايات. وتم لاحقاً 

هوريــة تقنيــين الأمــر مــن خــلال إجــازة "دســتور جم 1998فــي مــارس (آذار) 
السودان" حيث نص الفصل الثاني الخاص بإقتسام السلطات الإتحادية (المادة 

  ، م + ن) على أن:110
"تمارس الأجهزة الإتحاديـة السـلطة تخطيطـاً وتشـريعاً     
وإنفاذاً في الشؤون التالية: الأراضي والموارد الطبيعيـة  
ــاطن الأرض ...    ــة وثــروات ب ــروة المعدني الإتحاديــة والث

  والمعابر".والمياه 
ومــن المثيــر للعجــب نجــاح حكومــة الخرطــوم فــي تمريــر "أجنــدتها الخفيــة"  
المتعلقة بالسيطرة على الموارد على كل أطراف المبادرة النيجيرية ولم تشر 
اليه لا من قريب ولا من بعيـد أي مـن البيانـات أو التقـارير الصـحفية. وفاتـت       

شـف المرامـي البعيـدة    الفرصة على "حركة تحرير شـعوب السـودان" لكـي تك   
ــا      ــال النوب ــإجراءات التفــاوض حــول حــق جب لحكومــة الخرطــوم لإنشــغالها ب
والأنقسنا في تقرير المصـير وآليـات المشـاركة فـي السـلطة السياسـية. بـل        
أثيرت ضجة مقصودة عن تجـاوز منـدوبي "الحركـة" لصـلاحياتهم وتحـريض      

 ــ   ــول مشـ ــلاف حـ ــطح الخـ ــى السـ ــرز علـ ــق"، وبـ ــرد قرنـ ــا "للمتمـ روع أمريكـ
"الكونفيدرالية" وانطلقت حملة إعلاميـة مـن داخـل السـودان وخارجـه تـدين       
مشروع "المتمرد قرنق" لتقـويض وحـدة الـبلاد، وتعنـت "الحركـة" وغمـوض       

ولكن وعلى الرغم من ما أثير من دخان ومواربة وخداع تبقى  68أهدافها ...الخ.
إنهيار الوساطة مسألة الموارد ومن يسيطر عليها هى الحاجز الذي تسبب في 

  النيجيرية.
  

وهنالك أمر آخر حدث قبل محادثات أبوجا الأولى بأسابيع معدودة قد لا يبدو ذا 
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علاقة مباشرة بما حدث فيها، ولكنه يركز الضوء علـى عوامـل الصـراع حـول     
الموارد الذي أصبح يطفو على سطح الأحداث مـرة بعـد أخـري بشـكل ثابـث.      

، 1991نظام منجستو الإثيوبي في مايو (آيار)  والذي لا شك فيه هو أن انهيار
كان خسارة فادحة "لحركة تحرير شعوب السودان"، ليس فقط كحليف سياسي 

والمعلوم انه بانهيار ذلك  69وعقائدي بل كحليف إقتصادي من الدرجة الأولى.
النظام حل محله نظام مـوال للحكومـة السـودانية وفقـدت "الحركـة" مصـدر       

زاد مــن  70ة إســتثمارات ومنفــذ تجــارة خارجيــة كبيــر.تمويــل أساســي ومحطــ
مضاعفات ذلك إنشقاق "مجموعة الناصر" بعد أسابيع معدودة في أغسـطس  
(آب) وحرمان "الحركة" من جزء كبير ومهم من مواردها الداخليـة. فالمنطقـة   

الأغنى في الجنوب  –دون منازع  –التي سيطرت عليها "مجموعة الناصر" هى 
موعة قرنق" في بحث محموم عن بدائل لتعويض خسـائرها.  كله.وبدأت "مج

لذلك كان ضمن الهموم الرئيسية لمؤتمرهـا الإسـتثنائي فـي مدينـة توريـت      
هـو دعوتهـا علنـاً للمـرة الأولـى       1991) في سـبتمبر (أيلـول)   شرق الإسـتوائية (

لرجال المال والأعمال للدخول في مناشط إستثمارية في المناطـق التي كانت 
وقامت، بعـد ذلـك، بـدعوة عـدد مـن الشـركات الغربيـة والأفريقيـة          71ا.تحتله

للقيام بإجراء دراسات جدوى لما قبل الإستثمار نشطت في كـل أنحـاء جنـوب    
  السودان. 

  
لقد كان قرار "الحركة" بدعوة الشركات الأجنبية للإستثمار في الجنوب دافعـاً  

والعمـل علـى    72لإيرانـي قوياً للحكومة السـودانية للإسـراع بتوظيـف الـدعم ا    
تحييد "مجموعة الناصر" ودفعها بموجات حملة "صيف العبور" التـي انطلقـت   

وسارعت تحت راية إنتصاراتها السريعة على "حركة  . 1992في مارس (آذار) 
التمرد وكسر شوكتها" بإعلان ان عدداً مـن رجـال الأعمـال العـرب بـدأ تنفيـذ       

مليون هكتار  4.2ستثمار ما يزيد عن مشاريع صناعية وزراعية في الجنوب لإ
 4مساحة دولة الأمارات أو  ½من أخصب أراضي جنوب السودان، أي ما يعادل 
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أضعاف مجموع مساحة المشاريع المصرية "العملاقة"  3أضعاف دولة قطر، أو 
وحاولت أجهزة الأمن الخارجي السودانية رصد كل إتصالات  73!2017إلى العام 

مشـروعاتها الإسـتثمارية. وعنـدما شـعرت إن التعامـل       "حركة التمـرد" بشـأن  
الصامت ومن وراء الكواليس قد يشجع بعض الـدول علـى غـض الطـرف عـن      
رغبة رعاياها في الإستثمار في المنـاطق التـي تحتلهـا قـوات "حركـة قرنـق"       

بياناً تحذيرياً حرصت على توصيله لكل من  1994أصدرت في منتصف العام 
  ه علناً إدانتها لما أسمته:يهمه الأمر وسجلت في

"مخطـــط يتبنـــاه التمـــرد يســـتهدف ثـــروات الســـودان  
الطبيعية... [وعبرت عن قلقها عـن إن الحركـة] تخطـط    
ــدي     ــوب الســودان ل ــة فــي جن ــروات الطبيعي ــرهن  الث ل
شركات أجنبية مهتمة بهذا المجال لكي تتمكن من شراء 

  74اسلحة وعتاد وبهدف تأمين التمويل الذاتي للحركة".
) أحداث المياه والنفط وربطنا سيناريوهاتليه من إستعراض عوالم (إما هدفنا 

لها بقضايا حروب المـوارد الأهليـة السـودانية وابعادهـا الإقليميـة مـا هـو إلا        
لتصـوراتنا المسـتكينة الحاليـة فـي ضـوء نظـرة        -ولو بشكل مبسط  -إختبار 

أهـل السـودان، القـابع     مستقبلية. وقد حاولنا رفع إشارات التحذير إلى عمـوم 
منهم في نعيم حكومة الخرطوم والواقف منهم على جسر المعارضة. حاولنـا  
أن نحفزهم ان يجعلوا إستراتيجيات أمـن المـوارد تتقـدم علـى إسـتراتيجيات      
الأمن العسكري. وحاولنا بشكل غير مباشر، أيضاً، إبراز أهمية وضرورة الإتفاق 

ح القومية" وتحديد كيفيـة إدارة أولوياتهـا،   فيما يتعلق بمسألة قراءة "المصال
وإمكانية خلق رأي عام موحد حولها يمكن توظيفه وراء تلـك المصـالح وهـي    

  تواجه طوفاناً من التآمر والأطماع.
   

ولعله من قبيل السـذاجة أن نتجاهـل تعريـف وخبـرة المؤسسـة التـى تتـولى        
ديده. فهى تعلم إنها مقاليد الأمن القومي الآن وتجربتها في تحديد مصادر ته

تعمل في محيط استراتيجية شاملة تضيق حلقاتها كل يوم وترتبط بالبيئات 
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المتداخلة بدوائر إهتماماتها، وما تفرضه عليها أولوياتها الداخلية. ونحن ندرك 
بديهية ما لديها من خطط للتعامل مع التحديات والمهددات الخارجية في إطار 

حه لها الواقـع الإقليمـي والـدولي مـن قـدرة علـى       ما تملكه من قدرات وما يتي
  الحركة على وجه التحديد.

وفي ظننا أنها ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على العقيدة الأمنية التي أرست 
ركائزها المؤسسة الأمنية النميرية، وما زالت بعد ما يزيد عن عقد من الزمان 

ة سريعة نجد ان دوائر ترضع من ثدي خبراتها وكوادرها الأساسية. ولكن بنظر
قيـادة  )، والدوائر المؤثرة على صنع القرار (مؤسسة رئاسة الجمهوريةصنع القرار (

خاصـة كـوادر   )، ثم الدوائر المرتبطة بالدوائر المؤثرة على صـنع القـرار (  الجيش

) صارت تختلف في قـراءة المصـالح القوميـة السـودانية،     المؤتمر الوطني الحاكم
ل إدارة الأولويات أو كيفية تحقيقها وتسير بشـكل حثيـث   وتتمايز مواقفها حو

نحو المفارقة حولها. إننا هنا نشير إلى هـذه المسـألة بأعتبارهـا تـتحكم فـي      
مفاتيح الحروب الأهلية السودانية بشـكل مباشـر فـي ظـل الظـروف الراهنـة       
والسائدة والمحتملة. من دون شك، الأمر لا يمكن طرحه بمعزل عـن مشـروع   

يكلة الوضع السياسي الراهن في إطار قومي؛ فأي تغيير في الخرطوم إعادة ه
له بالضرورة تأثير متبادل على قوى المعارضة بشـقيها الشـمالي والجنـوبي.    
ولكن في الوقت نفسه لا نعتقد إنه يمكن تأجيل الحديث عنه إلى حين إنجـاز  

  ذلك الهدف. 
  

تجاوز حـدود الإصـرار علـى    الذي حاولنا التركيز عليه في السطور السابقة لا ي
وضع موضوع الموارد في "بؤرة الضوء" من أحداث الحروب الأهلية السودانية؛ 
بالإضافة إلى تحفيز ما يمكننا من النظر إلى آفاق السلام بمنظار مختلف بمـا  
يساعد على تجاوز ما حصلنا عليه من مجرد إستقصاء أحداث الماضي بالعيش 

نـا هنـا أكثـر مـن مجـرد إزديـاد تـأثير الأبعـاد         في أجوائها. ونلمـس فيمـا أثبت  
الإيكولوجية والإقتصادية المتعلقة بالسيطرة على المـوارد علـى اسـتراتيجية    
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ــا السياســية للمنطقــة؛ ومعــه     الأمــن القــومي الســوداني فــي إطــار الجغرافي
إحتمالات أن تؤدي مسائل الميـاه والـنفط ومـا يرافقهمـا مـن بنيـات هيكليـة        

ييــر جــذري وشــامل وعاجــل لتحديــد وتقيــيم المهــددات  واســتثمارات إلــى تغ
والفرص الإستراتيجية للدولة السودانية وشقيقاتها شـرقاً وشـمالاً علـى أقـل     
تقدير، من دون تجاهل ما يحدث غرباً وجنوباً. ومن المتوقع أن تكون الهياكل 

) عرضــة للميــاه أو الــنفط، لا فــرقالإنتاجيــة ســواء الخاصــة بــالتخزين أو النقــل ( 
لهجمات العسكرية في حالة نشوب أي صراعات على المستوى الإقليمي. ومن ل

دون شك، أيضـاً، سيشـكل كـل ذلـك إمكانيـة الإسـتقرار أو الزعزعـة لأهـالي         
السودان من حيث طبيعة المخاطر والقيود على تخطيط إستراتيجيات مجابهة 

  مهددات الأمن القومي  الممكنة أو المحتملة.
  

  ـدسالــثـالــوث المـق
تدل تجربة السودان على ان مؤسسـته العسـكرية تطمـح إلـى الحفـاظ علـى       
شكل الدولة وحدودها والحبال السرية التي تـربط بينهـا وشـبكة التنظيمـات     
السياسية والمصـالح الإقتصـادية فـي المجتمـع. وتشـير كـل الـدلائل إلـى أن         

 75المنظـور. دورها في الهيمنة على مستقبل البلاد باق، على الأقل في الأمد 
بمكوناته  )المجتمع المـدني السلطة الخامسة (من جهة ثانية تتواصل مجهودات 

) على ترسيخ الأسس الأولية  لتـأمين  أحزاب، تنظيمات، نقابات، إعلام...الخكلـهــا (
مسار العملية السياسية بعيداً عـن هيمنـة المؤسسـة العسـكرية وتـدخلاتها،      

تقدمه. لكن في تقديرنا ان الحـد الأدنـى   وتتمايز تصوراتها لتطور السودان و
لإستقرار السودان وضـمان عـدم زعزعتـه يتوقـف علـى مقـدار التـداخل بـين         

) متمثلـة فـي أمنـه    5 انظـر شـــــكل  الدوائر الثلاث وإتساع قاعدتها المشتركة (
وتبــرز ضــرورة الإهتمــام  76ي ومجتمعــه المــدني وتنميتــه المســتدامة.وطنالــ

بالترابط والتكامل والتوازن الوثيق بين عناصر الأمـن القومي ومصــالح أهله 
علاقتهـا ببرنـامج   ـم نمـو ركـائز المجتمـع المـدني فـي      الإستراتيجية مــع دع
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للتنمية المستدامة. فهى علاقة أساسية وخطوة نحـو وقـف اسـتمرار الحـروب     
لى وضع سلمي تنموي. ومن هنا تصبح قضية الأهلية وفض النزاع والإنتقال إ

الديمقراطية واشـتداد عضــد الأجهـزة التشـريعية والتمثيليـة ودور منظمـات       
المجتمع المدني في التعبير عن الإرادة الشعبية وتـداخل مصـالحها هـى فـي     
مركز تقاطع الدوائر الثلاث جزءاً لا ينفصم من حلقـات السـير نحـو الإسـتقرار     

لعدالــة الإجتماعيــة. يترافــق كــل ذلــك مــع إعــادة تشــكيل والســلام الــدائم وا
وهيكلة أجهزة دفاعية وأمنية محترفة في إطار مفهوم قـومي شـامل لمعنـى    
الأمن القومي يبتعد بها عن مزالق العمل السياسي والحزبـي. وعلـى قـدر مـا     
تضيق أو تتسع الأرضية المشتركة لدوائر هذا الثالوث بقدر مـا يـتمكن أهلـه    

نــان علــى مســتقبلهم وإســتقرار بلــدهم. واذا كــان فهــم حكومــة  مــن الإطمئ
الخرطوم ومناصريها أو معارضيها في الداخل أو الخارج لا يربط بين الأمـرين  

المجتمـع  ) في إطار أضـلاع المثلـث الـذي تقـدم ذكـره (     السلام والعدالة الإجتماعية(

إلا قلـيلاً وتـدرجاً،   )، لا يبعد عـن بعضـهما   الأمن القومي، التنمية المستدامة ،المدني
صار موقفهما من قضـية التغييـر متطابقـاً؛ فهمـا فـي نهايـة المطـاف سـيان.         
فتغـدو بذلك المعارضة بجميع ألوان طـيفهـا نـافـلـة، وزائــدة مــن الـزوائــد؛    

مساعي حكام الخرطوم نحـو السـلام نافلـة مـن النوافـل. ويتوافـق        وتـصـبح
) الـذي يسـعي اليـه الحكـم     ومشـروطاً ومؤقتـاً   مجزءاً ومقيـداً مصير نوعية السلام (

وتجتمع سدنتها على أمر واحد هو استمرار فعالية قنابل الحروب والمعارضة؛ 
الأهلية الموقوتـة، ومـن قبـل مواصـلة زرعهـا بـاختلاف الأسـاليب، كنايـةً  أو         
علانيةً أو في غالب الأحوال سراً. وتصبح مبادرات ومباحثات وإتفاقيات السلام 

عن آلية للإستسلام ورديفاً لتكتيكات "التمكين" التي توظفها مؤسسـة  عبارة 
"الجلابة" وعقليتهـا المتحجـرة ودولتهـا النهابـة لإسـتمرار الهيمنـة السياسـية        

  والإستغلال الإقتصادي.
  

فـي مواجهـة العقبـات     -على الأقل  -ورغم تجربة بلادنا الثرة منذ الإستقلال 
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الأخير كانت أكثرها تحدياً في أهمية استكشاف وتجاوزها، إلا ان تجارب العقد 
الذات والإستناد إلى واقع البلاد وخبرة مفكريها والإبتعاد عن هيمنة المفاهيم 
الغربية والشرقية السائدة للخروج بمجتمعاتنا في السودان من وهدة التخلـف  
ونزيف الحروب الأهلية. وليس من دليل أوضح لهذا الإتجاه من هذه المساهمة 

لتي يقدمها لنا المفكر محمد سـليمان والتـي تحـدت المفـاهيم السـائدة عـن       ا
طبيعة الصراعات والنزاعات المسلحة في كل أنحـاء السـودان. وتقـديمها مـن     
خلال تصور ومنظور جديد يستشرف أسس الحلـول مـن واقـع بواعـث الحـرب      

صراع وعقبات السلام ووضعها في دائرة الضوء على خلفية الأبعاد المتعددة لل
حول، وتجلياته في الخطاب السياسي السوداني العام تحت مسميات "الهوية" 
و"اقتسام السلطة والثروة" وما نـتج عنهـا مـن أنهـار الـدم التـي سـالت خـلال         

  العقود الخمسة الماضية في السودان.
  

  ): العلاقة بين مكونات الثالوث المقدس للإستقرار في السودان.5شكل (
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مكن ان نفهم أسباب إنـدلاع محرقـة كبـرى كـالحروب الأهليـة      في يقيننا، لا ي

السودانية ان لم نأخذ بعين الإعتبار شبكة الحيثيات بشكلها الكامل ومنظومة 
فــالحروب لا  78والإقتصــادية والإجتماعيــة والسياســية. 77بواعثهــا الإيكولوجيــة

تشتعل من فراغ ولا تبقـي معلقـة فـي سـماء التجريـد تحـت دعـوات "حمايـة         
لعقيــدة والتــراب الــوطني". فالحيثيــات ممتزجــة بــالواقع الســوداني المحــيط ا

لا يهـم مـن أي    –ومشروطة به؛ إنها تتأثر به وتؤثر عليه. وكل طلقة رصاص 
هى رد فعل لأسئلة مطروحة في أحشاء الواقع السياسـي المضـطرب    –جانب 

ن لبلاد السودان. ومهمـا حـاول أن يصـفها الـبعض بأنهـا مجـرد سـلوك مجنـو        
تحركه "ضغائن تاريخية وعمالة لمصالح أجنبية" فهى عبارة عن مجموعة من 
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الأسئلة تنخر في أحشاء الكيان السوداني وتؤرق كل من يهمه مستقبل البلاد 
من دون ان يجدوا له مخرجـاً. لـذلك    –بعد جهد جهيد  –في البحث عن السلام 

ل الحروب الأهليـة  ينبغي أن نطرح جانباً الأسلوب الذي يستعرض وقائع مراح
حتــى اليــوم مــن دون ربطهــا  1955منــذ إنــدلاع شــرارتها الأولــى فــي العــام 

ــل   ــالظروف والعوام ــة    –ب ــان والخفي ــة للعي ــة   –الماثل ـــخية والإجتماعي التاري
  79والإقتصادية والسياسية والإيكولوجية المحيطة بها.

  

  سِــفْـــر الــرؤى
المتكاملة البحثية  البرامجخلاصة مجموعة من  المشروع البحثييتضمن هذا 

في عدد من المنابر الأكاديمية والمختصة في غـرب أوروبـا   تم تقديم بعضها 
طالـب خلالهـا بـالتوقف لحظـة     نفي فترات متعاقبة خلال السـنوات الماضـية؛   

والتحــول  العــادل للتفكيــر فــي كيفيــة إعــادة ترتيــب أجنــدة الحــرب والســلام 
 خلفياتهـا وتفاعلاتهـا   ودان عبـر قـراءة جديـدة لبواعـث    الس ـفـي  الديمقراطي 

 محاورهـا  وقد قمنا بترتيـب  وتجلياتها على ضوء معايير مختلفة عن السائدة.
معلومات وخرائط ودعمناها بحواشٍ وإحالات من الإرشيف الخاص  استناداً على

" بهدف تسهيل متابعة منطقها ورؤيتها على بوحدة توثيق "
تى يستطيع إدراك بشـاعة النزاعـات المسـلحة. وحاولنـا،     القارئ، وتبسيطها ح

قــدر المســتطاع، ان تكــون الحواشــي ذات دلالات مــن مطبوعــات مــن داخــل   
السودان وخارجه حتى يمكن ان نخفف من آثار العزلة التي تعرض لهـا القـراء   
والقارئات في السودان من جراء الحظر والمصادرة؛ وتجاوز الظروف التي منعت 

نفسه الذين عاشوا في الخارج من متابعة أحداث البلاد. وتوقعنا ان في الوقت 
تكون الحواشي عبارة عن "خلفية" مفيدة للقراء والقارئات العرب الذين حالـت  
ظروف المكان والزمان من أن يتابعوا عن كثب تفاصيل أحوال السـودان. كمـا   

و دائـرة  كان هدفنا أيضـاً توجيـه أنظـار كـل مـن يتـابع الشـأن السـوداني نح ـ        
المهددات الأساسية لأمنه القومي، وكيفية الإقتراب من فرص الحـل الشـامل   
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في إطار القضـايا   والعادل لجراحاته ويضعه في موقف الإحاطة بإطارها العام
  :محاور 8. هذا السِفر يشتمل على الإستراتيجية للدولة والمجتمع

بإعطــاء خلفيــة عامــة (بانورامــا) عــن العوامــل   الأول المحــوريبــدأ 
ــادية   ــية والإقتص ــة السياس ــات والاجتماعي ــادر لمعطي ــف مص العن

النزاعــات والصــراعات  و(الجــيش والأمــن والمليشــيات)   المــنظم 
الأفريقية والمفاهيم السـائدة لتفسـير بواعثهـا، ويـربط كـل ذلـك       

وغيـر   بأبعاد الواقع السوداني من خلال شبكة عناصرها المباشـرة 
المباشرة. ويبرز آليات الصراع الإجتماعي الناتجة عن تلك التبدلات 

 الثاني المحوروموقع القوى الإجتماعية المسيطرة فيها. ثم يتناول 
الواقـع  آداء جهاز الدولـة علـى   حقوق الجماعات وانعكاس مرتكزات 

الســوداني واندياحاتــه علــى الأصــعدة الإيكولوجيــة والإقتصــادية   
؛ كمـا يسـلط الضـوء علـى     عليها الإجتماعية والثقافيةوالسياسية و

والتـي تقـف    التمييـز والتهمـيش   المستفيدة مـن  القوى الإجتماعية
  خلف تأجيج سعير الحرب الأهلية وتعتمد مصالحها على إستمرارها.

	

أما الملامح الأساسية للمسـارح الرئيسـية للمواجهـات والصـدامات     
وتقاطعاتهـا مـع   والنزاعات المسلحة في واقعها الجهوي (المكـاني)  

، الثالثمن  المحاورفقد أشتملت عليها مسارات التحول الديمقراطي 
(السـلطة الخامسـة:    الخـامس (السلطة الرابعة: الإعـلام)، و  الرابعو

، (خيـارات نظـام الحكـم)    السـادس المحـور  إلى المجتمع المدني)، و
 شكل الحكم وتداعياته على بندول الحرب الأهلية فيحيث تغطي و

ولايـات دارفـور   والجنوب وجبال النوبـا والأنقسـنا وشـرق السـودان     
غرباً؛ ويتم تشريـح نظمها وخصوصيتها الزمانية والمكانية وطبيعة 

  دائرة حريقها.العوامل النشطة والمتحكمة في توسيع أو حصر 
  
رصــد أداء وتقيــيم إســتراتيجيات وعــرض بــدائل عــن الأداء   

وقطـاع  الإقتصـاديداء القطـاع أالتنفيذي للدولة وآليات و 
والعدالـة (السـلطة التنفيذيـة)؛ السكان والتنمية البشـرية 

ــــانون  (الســــلطة القضــــائية)؛ والســــلطة وتطبيــــق الق
ة) والمحا ة قا وال ع (التش ة ع التش
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الآثار الرئيسية للحـروب الأهليـة والظـروف     السابع المحورويتناول 

المناخية وما أفرزته من إقـتلاع ونـزوح مجموعـات سـكانية كبيـرة      
ــة   ــة والإجتماعي ــا الثقافي ــة فــي خلفياته ــى  متباين وانعكاســاتها عل

أن  الأخير المحور. بينما يحاول منظومة وإستراتيجية الأمن الوطني
ارتباط السياسات الداخلية بمستويات العلاقات د بشكل موجز يحد

ليـه والـذي يشـكل إطـاراً     إدعو ن ـمعالم المفهـوم الـذي   الخارجية، و
الحروب الأهلية تقاطعات تحديات وتداعيات جديداً لإستيعاب جدلية 

ــلام   ــاق الس ــديمقراطي   وآف ــول ال ــادل والتح ــة  الع ــاهج العدال ومن
رئيسـية المتجـددة   في السودان؛ ويلخـص المؤشـرات ال  الاجتماعية 

التي تفرض نفسها وتحكم بشكل متزايـد محـاولات الإقتـراب مـن     
دائرة الحل العادل والشامل لظلامـات فتـرات الجاهليـة السـودانية     

  خلال القرنين الماضيين.
، إذن، محاولة لفهم النزاعات الدموية بـيـن الجماعات المشروع البحثيإن هذا 

مناطق  خلال تقصي مظاهرها في بعض بشكل عام بتجلياتها الأفريقية ومن
"سجلاً"  كـاملاً لحالـة الحـرب     شروع البحثيالم االسودان خصوصاً. وليست هذ

والسلام في السودان، وإنما تسعى لتحديد السمات العامة للظـاهرة فـي كـل    
مع الحرص على توثيق بعض الأمثلة المحـددة التـي يشـكل     اجزء من أرجائه

فـي الوقـت    المشـروع البحثـي  فيها ذلك إبراز للسمة أو إسـتثناء لهـا. ويحـاول    
نفســه أن يوجّــه كثيــراً مــن الإهتمــام للأثـــر الإجتمــاعي الــذي ينشــأ نتيجــة   
للتحولات السلبية التي تتعرّض لها البيئة الطبيعيّـة الشـيء الـذي يعتبـر مـن      

عوامل التي تضاف إلى الشبكة المعقّدة مـن الأسـباب التـي تـؤجّج النزاعـات      ال
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ة علـى  الدموية. ومادام التردي البيئـي وشـح المـوارد يـؤثـــران بصـورة فعال ـ     
ن من الضـروري معالجـة الشـؤون الإقتصـادية     إطريقة حياة الناس وعملهم ف

بكـل  العنـف   والقرارات السياسيّة ذات الصلة بهما وذلك لتقييم أثرهمـا علـى  
  في المجتمع.مظاهره 

  

  بشـــارات الظـل واليقيـن
المسـموعة  مناشـطه ( بـين   -الثمانيـة   محـاوره ب – المشـروع البحثـي  يفجر هـذا  

تساؤلات جوهرية تتعلّق بمجال شائك من مجالات السلوك  )والمشاهدة والمقروءة
ولا يدعي بأي حـال أنـه يقـدم "فصـل      ،الإجتماعي، والصراع الجماعي المسلح

كشكل من أشكال العنف المقال" فيها. ويقدم في إطار مفهومه لجدلية الحرب 
هو في مرتبة المبـادئ   حزمة من المعايير؛ منها ماالعادل كوالسلام المنظم  

هـو فـي عـداد الأمـور      والثوابت، ومنها مـا هـو فـي حِـدّة النـواهي، ومنهـا مـا       
يعتبر واحداً من بضع دول فـي  سف الشديد فإن السودان المتشابهات. ومع الأ

العالم تعاني، الآن، على نطـاق واسـع مـن هـذا الـنمط مـن الصـراع الـدموي         
ولعل في الإستمرارية الحالية لجدليات النزاعات الأهلية المسلحة في  العنيف.

السودان وتداعياتها اليومية في جبهات المواجهات العسكرية أو خلف متاريس 
نعي السياســات ومتخــذي القــرارات التنفيذيــة وتنوعاتهــا مــا يضــع هــذه  صــا

المساهمة في نهاية المطـاف تحـت طائلـة كـل النـواقص التـي تترتـب علـى         
عملية التعميم؛ وتستلزم المحاذير نفسها الواجب إعتمادها عند تناول الأحكام 

  والتقديرات الواردة بها.
  

التي تناولت موضوع الحرب والسلام في  الأبحاثوللأسف الشديد، فإن غالبية 
السودان لم تخرج عن النص المعروف في تمسكها باسلوب الرصـد والتوثيـق   

لكن  80السردي من دون التفكير التحليلي أو إعمال منهج نقدي في تداعياتها.
قرن على إنـدلاع الحـروب الأهليـة نجـد أن الأمـور قـد        ½ يتجاوزبعد مرور ما 
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معها التفريق بين الأهداف السياسية لكل طـرف مـن   تشابكت بصورة يصعب 
أطراف الحرب وبين البواعث الحقيقية لقيامها. والى حد ما ما زلنـا نواجـه كـل    
يوم طوفاناً من التفسيرات التي تهدف إلى تزييف الواقع، وبعضـها غيـر قـادر    
على التمييز بين التشخيص الوصفي الموضوعي لحالة الحـرب والسـلام فـي    

  وبين الحكم القيمي أو الذاتي.  السودان،
  

لنــوفر عنصــرين  1992المشــروع البحثــي منــذ هــذا  تطــويرولقــد تحمســنا ل
مهمين في سياقاته. العنصر الأول يتعلق بمحاولة تقديم رؤية تحليلية جديدة 
مختلفة في تناولها عن الأفكار السائدة عن طبيعة النزاعات المسلحة والحروب 

، والثـاني يمكـن   كاساتها على استقرار نظـم الحكـم  وانع الأهلية في السودان
تسميته بالجانب التوثيقي لها. فاستهدفنا تجاوز النقص المعيب في المراجـع  
المتعلقــة بــأهم تحــديات تواجــه كيــان الســودان ببعديــه الــوطني والقــومي   
واستمرار لهيب اكبر محنة داخلية تعرض لها في تاريخه وتقديمها في صورة 

والدارسـين فـي جميـع انحـاء العـالم العربـي. فالمؤسسـات         شاملة للمهتمـين 
الأكاديمية تلعب دوراً قيادياً في مجال تهيئة الكوادر القادرة على دراسة علم 
"حل النزاعات" والتعريف بمجال "دراسات السلام" ونشر ثقافته وتوطينها، بما 
 فــي ذلــك دراســة جوانــب النزاعــات والصــدامات والحــروب التــي باتــت تهــدّد  

 المشـروع البحثـي  ومن هنا كانت أهمية هـذا   81مجتمعات كاملة بخطر الفناء.
عــن تفســير  معلــى تنميــة مفــاهيمه ينوالبــاحث صــانعي السياســاتليســاعد 

على التفكير في  معلى الإهتمام بها؛ وتشجيعه مالنزاعات وأبعادها وتحفيزه
البحث عن عوامل التعايش السلمي والتعاون الـودي ضـمن مجتمعاتنـا وبـين     
دول منطقتنــا. فــالكم الهائــل مــن المعلومــات والبيانــات التــي تشــملها كتــب 
ومقالات ودراسات وتحليلات بجانب تصريحات وتلميحات تملأ وسائل الإعلام 

غالبهـا الأعـم منشـورة    عن عوامل الحرب والسلام في السـودان مازالـت فـي    
) وغير متوفرة لقراء العربيـة علـى النطـاقين    الإنكليزية خاصةًباللغات الأجنبية (

  السوداني والعربي. 
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، أيضــاً، نحــو الــذين لا يجــدون مــايكفي فــي المشــروع البحثــيونـــتوجه بهــذا 

مدونات الصحف السيارة وبرامج القنوات الفضائية حتى يدركوا أبعاد الحروب 
السودانية وحيثيات الواقع الماثل. كما ونقصد به المساهمة في خلق  الأهلية

رأي عام ضد الحرب وبشاعتها ومـع السـلام الشـامل والديمقراطيـة والعدالـة      
الإجتماعية. ولا يخفى على الجميع ما أحدثه غيـاب الـوعي ببواعـث النزاعـات     

تبنــي عامــة والحــروب الأهليــة الســودانية خاصــة، مــن إخــتلاط المفــاهيم أو  
تصــورات متحيــزة أو أحكــام جــاهزة خــارج المعطيــات الذاتيــة والموضــوعية   
المرتبطة بالعمليات على جبهات القتال أم في طاولات البحث عن حل سياسي 

  لها. 
  

إن تراكمات الأحـداث ومؤشـراتها تـدل جميعهـا علـى أن النزاعـات السـودانية        
ا معضلة عدم التمكن ستستمر خلال العقد الحالى، على الأقل، وستتفاقم معه

من نزع فتيل تلك العوامل التي تهدد وحدة المجتمعات السودانية. لكـن فـي   
وجه أبصارنا إلى ان وقف الإستنزاف لإمكانيات البلاد، ن المشروع نحاول انهذا 

وإسقاط مناهج إقتصاد الفقر وسدّ الرمق، ووقف إزهاق ارواح شبابها وشـيبها  
يــتم إلا باســتيعاب المتغيــرات التــي حكمــت وتجويـــع وترويـــع مواطنيهــا لــن 

معطيات المحرقة السودانية. فالحرص على وحدة الكيان السـوداني وحمايتـه   
من التفتت يتطلـب الإقتنـاع بأنـه لا واحـدة مـن الأحـزاب أو الجماعـات أو مـن         
الفصائل قادرة بمفردها أو عبر تحالفات جانبية ثنائية على الوقوف أمام هذه 

م. إن الأولويـة اليـوم هـى المحافظـة علـى السـودان، الكيـان        التحديات الجسا
المعنوي والشخصية الإعتبارية والمؤسسية التي تجعل إستقرار هذا البلد أمراً 

  ضرورياً لأهله وللأمن الإقليمي. 
  

أهمية العمل السياسي الرشيد، والـتعلم مـن    محاورهفي ثنايا  المشروعيؤكد 
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تكرار نغمات الماضي على تنويعات جديدة، جراحه والحرص على ألا نعود إلى 
كانت من أهم أسـباب حروبـه المتكـررة المتناسـلة. ان ذلـك البعـد الضـروري        
والحيــوي هــو الــذي لا يتركنــا غــافلين عــن الإعتــراف بأمكانيــة التفريــق بــين 
مقتضيات الصراع السياسي ومقتضـيات دعـم المكانـة الإسـتراتيجية للـوطن      

القـومي بمفهـوم نقـدي ورؤيـا واقعيـة تفضـح        وحماية مصالح أهلـه وأمـنهم  
مصــالح المســتفيدين والمنتفعــين مــن تــأجيج نيــران الحــروب الأهليــة فــي    
السودان. ويزيد من قيمة هذه المساهمة المهمة هو تقديمها للقارئ في وقت 
تزداد كل يوم فيه العوائق باستمرارية مؤسسة عسكرية لا يعدو أمـر الحـرب   

"تمـرد" تمارسـه مجموعـة مـن الخـوارج مدعومـة مـن         بالنسبة اليها إلا مجرد
الخارج؛ وتتعقد الأمور بتحالفها مع مؤسسة سياسية تتصرف بشـكل تعسـفي   

الدولة. وتستمر، -وتستمر في التشبث بتأويلها المركزي الصارم لمفهوم الأمة
فــي الحيــز الزمــاني والمكــاني نفســه، نيــران حــروب أهليــة صــارت حملاتهــا   

فها إستئصال "المتمردين" الهراطقة وكسـر شـوكتهم،   العسكرية مقدسة هد
بــل صــار تحــت راياتهــا ذبــح المــواطن البــرئ مبــرراً باســم حمايــة "التوجــه    

  الحضاري". 
أيضاً ما يتطلب منا إعـادة النظـر، ضـمن     المشروع البحثيولعل في ثنايا هذا 

في تعريفات ومفاهيم الأمن القـومي السـوداني. فهـو مـا عـاد       82أشياء اخرى،
يعنــي الرصــد والإســتعداد الوقــائي ضــد العــدوان المســلح أو تــأمين النظــام  

وفـي إعتقادنـا انـه أصـبح فـي حكـم الإجمـاع ان         83وإختراق دوائـر معارضـيه.  
مفهوم الأمن القومي السائد والذي اكتسب صفة عسكرية خالصة قد تجـاوزه  

اريخ والجغرافيــا؛ وعلــى ان الأمــر صــار قضــية ذات أبعــاد تتصــف  منطــق التــ
بالشمول، وتتقاطع فيها وتلتقي السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية بشكل 
غير مسبوق. فلا بد أن يتسـع مفهـوم الأمـن القـومي السـوداني مـن الناحيـة        
العملية ليشمل مجالات كان وجودها هامشياً في القرن المنصرم. فقد بـرزت  
مصادر جديدة للخطر، من طمع وانحسار في الموارد وإلى الزحف الصـحراوي،  
ــى تحــولات      ــة، بالإضــافة إل ــابع المائي ــف المن ــب المراعــي وتجفي ــى تخري وإل
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ايكولوجية عميقة تترك آثارها المباشرة على النسيج الإجتمـاعي السـوداني.   
منها فحسب، وهي بذلك لا تهدد المصادر الطبيعية ولا تهدد إقتصاد البلاد وأ

بل تهدد استقرار الكيان السياسي برمته. وأدى ذلك، في تقديرنا، إلى تغييـر  
طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد مما يتطلب أهمية تغير النطـاق الأفقـي   
والرأسي الذي يجب على صانعي سياساته والخبراء التخطيط في إطاره. بإيجاز 

ية ومحـددات مسـتقبل بقـاء الدولـة     أكثر، تبقى الموارد هـى الثوابـت الرئيس ـ  
السودانية وساحة الخصام الوطني والإقليمي والـدولي. فالتعامـل مـع الواقـع     
الإقليمي والدولي في الألفية الثالثة يحتاج إلـى رؤيـة ثاقبـة تعـالج التحـديات      
الرئيسية التي تواجـه السـودان وتسـمح بتعظـيم المـوارد والتوظيـف الأمثـل        

  للثروات وحمايتها.
  
ي السوداني يـرتبط بمـدى إستبصـار كـوادره لمقـدرة      وطند أصبح الأمن اللق

التــأمين والحفــاظ علــى مــوارد الــبلاد مــن المهــددات الداخليــة بجوانبهــا        
الإيكولوجية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية؛ ويتطلب تـأمين مكتسـبات   

معيـة  الوطن الحيوية ونزع فتيـل "القنابـل الموقوتـة" لتفجيـر نزاعاتـه المجت     
الداخلية قبل تكريس الإهتمام برصد المهددات المنطلقة عبر الحدود أو مـن  

ي وطنبار استراتيجية أمن السودان ال ـوبوجه عام يمكن إعت 84عواصم أجنبية.
مدخلاً جديداً ومحوراً أساسياً لترتيب أوضاع البلاد من كل النواحي حول هـذه  

فــي ســبيل التحــرر مــن الحقيقــة الجوهريــة، وهــي كافيــة أن تضــع الســودان 
ــات       ــألة الفئ ـــنافساتها بحســم مس ــدة ت ــة وح ــات المختلف صــراعات المجموع
المستفيدة من الحرب. بالإضافة إلى أنها تـُـبـيـن للجميـع ان مصـير السـودان    
وكيانــه يقتضــي اخضــاع صــراعاتنا فيمــا بيننــا لصــراعنا الأكبــر ضــد القــوى  

سـيكون تـوالي    -قبله أيضـاً و –الطامعة في مواردنا. والى ان يحدث  كل ذلك 
حصـــد الأرواح فـــي مســـارح العمليـــات العســـكرية، بالرصـــاص أوبـــالجوع أو 
بالأمراض الفتاكة أو بالأوبئة الخبيثة، الصخرة التي تتكسر عليها أمواج آمالنا 
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  في وطن عادل وشعب سعيد. 
  

الثمانية تتجاوز مجـرد تقـديم منظـور جديـد بـل       المشروع البحثيهذا  محاور
متى نسـتطيع أن نرجـع   إلى ان نطرح على أنفسنا سؤالاً جوهريـاً:   تدعونا

قـرن منـذ انـدلاع     ½ يزيـد عـن  وبعـد مـا    تحدياتنا إلى جذورها الأصلية؟
الحرب الأهلية الأولي وما أحاط بها من سلام مؤقت، ورغم الوتيرة المتباطئة 

اعنا لا والحصيلة المتواضعة لإنجازاتنا الوطنية على كل الأصعدة، نجد أن أوض
ترقى إلى ما قدمته ضحايا الحروب الأهليـة مـن طرفـي النـزاع ولا تعـادل مـا       
قدمه عموم أهل السودان! هذا الكتاب، من الجانب الآخر، يقدم دليلاً على إنه 
رغم التحديات فإن هنالك جسوراً يمكن عبورها ودعائم للتعاون يمكن بناؤها 

التأمــل بعمــق فــي معــاني  وضــمانات للنجــاح يمكــن الإتفــاق عليهــا. ولعــل   
الإتفاقيات الشعبية المباشرة التي جرت عبر ساحات القتال قد تلهمنـا وتفـتح   

لا سبيل، إذن، إلى تطويق نيران  .آفاقاً للتعايش على المستوى الوطني العام
المحرقة إلا في خطوات ذاتية من الفرقاء السـودانيين، ولـن تجـدي وسـاطات     

ــىمــا لــم يتوصــلوا  الأشــقاء والأقــارب والأبعــدين،   ــة تنهــي هيمنــة   إل معادل
   85المستفيدين من إستمرارها.

  
وعلى الرغم من إدراك الجميع ان الفجوة في المواقف مازالت تفرض وجودها 
وأن سجل وترتيبات بناء الثقة في شقيها العسكري والسياسي وبعدها الأمني 

مازلنـا نتمسـك   تقف حاجزاً عصياً أمام أي فرصـة لوقـف نزيـف الحـرب، لكننـا      
اط والغمـوض  ببصيص الأمل. ومن فـوق هـذه الأرضـية التـي يكتنفهـا الإحب ـ     

 عن سُبل الخروج من محرقة الحرب، هـمّ ةمساهمقدم نوتختلط فيها الأوراق 
عنـدما   نحـن إفراطهـا. و  نـا تفريطهـا ويزعج  ناالأمة السودانية الرئيسي، يؤرق

تـابع شـؤون   ن نـا فـاحص، إن وسـع والتتبـع ال  قدم على ذلك بهـذا الأقتـدار والت  ن
ص بحثي. يترافـق كـل ذلـك مـع     السودان في أكثر من مجال أكاديمي وتخص
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للقرن العشرين لمعطيات الحـروب   بعالحميمة منذ مطلع العقد السا نامعايشت
نية العـارم، بجانـب مـا أتاحـه     الأهلية السودانية فـي خضـم السياسـة السـودا    

ومـا بعـدها   وعبر التسـعينيات  ات في قلب أحداثها في مطلع الثمانيني ناوجود
التـي   نابرمالأكبر  واحد منهي و – كيمبردجالأكاديمي في جامعة  ناإبان عمل

شخصـية  مـن معايشـة   و –تراجيـديا الحـروب الأهليـة السـودانية     اهتم فيهـا ب 
مسـاهمة  لذلك فـإن  ج منعرجاتها السياسية والأمنية. يومية في فترة من أحر
مع كلمـات   -المباشرة وغير المباشرة  –تتوافق معانيها  هذا المشروع البحثي

  شاعر الوطنية السوداني محمد علي أبوقطاطي:
  اصل نــوري الفيناـنحنا تـرانا بالح
  رنا والما بيناـا للـدايـنحكي نــبــان

  في السلام والوئام ولدونا وإتربينا
هذا، بجانب كوكبـة مسـاهمات   إلى الالتزام في مشروعنا البحثي فهو يدعونا 

أن ندرك أن محـور عطـاء مفكـري ومثقفـي السـودان الأساسـي هـو أن         خرى،أ
يحملوا على عـاتقهم مسـؤولية إزالـة ظلامـات شـعبهم المديـدة والمسـاهمة        
العملية في الخروج من دائرة الحـرب والتخلـف مـن دون الإنشـغال بتصـورات      

الآليـات  (اجيـة. مسـاهمات عمليـة    أكاديمية مجردة أو الإنعـزال فـي أبراجهـا الع   

تقترن بالتسامح الذي يواجه التعصب، والإبتداع الذي يواجه الإتباع، ) والمعايير
  والفكر الذي يواجه النقل.

  
تركيز علـى الممكـن القريـب قبـل ان     هـتم بـال  ن المشروع البحثيهذا نا في إن
ق الخروج تطلع إلى الصعب البعيد؛ يـبدأ كل ذلك من مجرد الإشارة إلى طرين

من دائرة الموت وضعضعة نسـيج السـودان الإجتمـاعي ووقـف زرع الضـغائن      
والفتن وزعزعة أمنه القومي. إن محور همومه وعطائه هو الإنسان السوداني، 
حقوقه الأساسية ومصالحه المشروعة. لا يستخف بتلك الحقوق اعتماداً علـى  

ت عقائديـة، ولا يـدعو   مبررات واهية، ولا يغامر بهذه المصالح من أجل شعارا
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لإنتهاك قيم أو مبادئ لتمرير رؤية سياسية قاصرة وموقوتة أو تحقيق مغـنم  
عابر. وقد تداخلت عنده شخصية السياسي مع الأستاذ الجامعي وصبر وتأمـل  
الباحث الأكاديمي؛ ليجعل من القـيم المعنويـة حـاجــزاً أعلـى مـن الحسـابات       

ــابرة.  ــا أنالعـ ركـــة أعـــراف عريقـــة رســـختها الحتصـــرف ضـــمن ن مرجعيتنـ
كان دائماً الإلتزام بفـرائض البحـث الصـارمة     ناالديمقراطية السودانية. ديدن

  وبسنن الوطنية النبيلة والإبتعاد عن دائرة الضوء الجائرة. 
  

  الـيـقيـن الـغـائـب
يقدم سوداناً يكابد واقعاً مضـطرباً   المشروع البحثيهذا  محاورإن ما تحويه  

متكرراً زادته أحداث العقد الأخيـر إلتباسـاً وغموضـاً. الكارثـة هـي أن      وفجائعاً 
ننخدع بوهم دوام الأزمة العابرة، الشئ الذي يبدو، في ظاهره صـحـيحاً صحة 
البداهات. لكن هذا الظاهر، في يقيننا، يكتم أمـوراً أعمق من بشاعته الباينة؛ 

كان ممكناً فـي أواخـر القـرن     وأول هذه الأمور أن التغيير قادم لا محالة. إن ما
الماضي، لم يعد ممكناً أو مقبـولاً اليـوم. فالغالبيـة مـن أهـل السـودان باتـت        
مقتنعة بأهمية التغيير عميق الجذور في أسس المعادلة القديمة، ومطالبتهـا  
بالتغيير تعدت مجـرد رغبتهـا فيـه والتبشـير بـه إلـى تقـديم أفـواج الشـهداء          

صلة التفكير في بلورة بدائل ممكنة وفـي تطـوير   والمحاربين، فضلاً عن موا
قنواته التنظيمية السياسية لتتسع ديمقراطياً على نحو يستوعب تناحراتهـا،  
ويعيد تدويرها في النطاق المؤسسي. وتـؤكد، في الوقت نفسـه، مجموعـات   
متزايــدة مــن أهــل الــبلاد تمســكها بالحفــاظ علــى وحــدة الســودان الوطنيــة  

 ينفصم لرفع الأذى والحيف والغبن عن كاهل عموم أهله. بأعتبارها مدخلاً لا
يتم كل ذلك في ظل مناخ إقليمي وعالمي ينزع باطراد نحو التعايش السلمي 

  والتعددية ودعم الديمقراطية وينشد العدالة والتقدم. 
  

نحن على قناعـة بـأن كـل عنـف الحاضـر وزعزعتـه ومآسـيه واحباطاتـه هـي          
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سـودان السـلام العـادل الشـامل والديمقراطيـة      تجليات البحث المتواصل عن 
المستقرة والعدالة الإجتماعية. ولكن مهما كان المستقبل فلربما تعين الأخـذ  
بدرس واحد هـو ان حكومـات التعسـف والإسـتبداد تنهـدم ولا تطـور نفسـها.        

) والديكتاتورية الثانيـة  1964-1958فتاريخ الديكتاتورية العسكرية الأولى (
في السودان لا يفضي إلى شئ أهـم مـن هـذا، وربمـا يقـدم      ) 1969-1985(

تاريـخ الشعوب كلها الشئ نفسه. ومن هذا المنظور تحديداً، فإن إحدي أهـم  
دروس الحروب الأهلية السـودانية التـي تـربط سـطور هـذا الكتـاب حيثياتهـا        
بشكل لا تخطئه البصيرة قد تكون ثرية للغاية ومفيدة في آن معاً. فقـد بـات   

واضح أن أي دعوة لأي مشروع مستقبلي للبناء وإعادة التعميـر لا بـد ان   من ال
يتجذر إنطلاقاً من جدلية مماثلة هـي: أن الطريـق الـديمقراطي إلـى الوحـدة      

  )، لا بد ان يكون هو نفسه الطريق الوحدوي إلى الديمقراطية.أرضاً وشعباً(
   

الماضية؛ يمثـل   6هناك، أيضاً، تاريـخ جديد تتراكمت إحداثياته خلال العقود 
وجهة التغيير والتحول ويشير إلى بزوغ الحركة الوطنية السودانية في طورها 
الثاني، العازمة على تجاوز نـواقص وقصـور الحركـة الوطنيـة الأولـى سـليلة       

أداء دورها وأخذت  ومؤتمر الخريجين وما بعده، والتي عجزت عن 1924حركة 
تتراجع وتفقد قيادتها للمجتمع تدريجياً منذ إنقلاب نوفمبر (تشـرين الثـاني)   

واستمرت تتخبط في عجزها إلى يومنا هذا. لذلك مازلنـا علـى إيمـان     1958
عميق لا يتزعزع وعلى قناعـة راسـخة بـأن السـودان، أكبـر قطـر فـي العـالم         

دوراً مهمـاً فـي أفريقيـا والعـالم     العربي والقـارة الأفريقيـة، سـينهض ليلعـب     
العربي. فهو القطـر الـذي كـان ومـازال، رمـز الحضـور الأفريقـي فـي الجسـم          
العربي، والجسـم العربـي فـي الواقـع الأفريقـي؛ وعبـره تمتـد حلقـة الوصـل          

   86والقطع بين العالم العربي وأفريقيا.
  

الأهليـة  لا يمكن أن نستكين ونترك القوى المسـتفيدة مـن اسـتمرار الحـروب     
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السودانية تواصل تقطيعها لأوصال هذا الترابط والتداخل والتكامل، تحت أي 
رايات أو مسميات كانت. بـل سـيكون السـلام العـادل، الـذي يـدعو اليـه هـذا         

تاريخية ونشطة وصامتة  -الكتاب، هو الصخرة التي ستتكسر عليها مخططات 
عي والإقتصــادي تســتهدف قطــع الصــلة وعــزل التواصــل الثقــافي والإجتمــا -

والسياسي بين شمال وغرب أفريقيا عن شـرقها. ولكـن، دون شـك، كـل هـذا      
يمكـن تجـاوزه مـن خـلال      -مثـل الفعاليـات الإنسـانية كلهـا      -الحصاد المرير 

مواصلة البحث عن الطـرق التـي توحـد شـعب السـودان حـول حـد أدنـى مـن          
ى اسـتمرار  قوانين المعادلة تحفظ حقوقهم ومصالحهم. ويتوقف كل ذلك عل

التبشــير بإمكانيــة التغييــر وجــدوى التضــحيات نحــو صــياغة مشــروع قــومي  
والبحث عن يوحد أهلها، كياناً ومصيراً.  –الطعم واللون والرائحة  –سوداناوي 

أفضل الطرق وأكثرهـا ملائمـة لمواكبـة التحـديات الوطنيـة وتعزيـز المكانـة        
فـي المجـالات التـي    بإعمـال الفكـر   ذلـك  ويتـدعم  ". مواطنوالتأثير لمنظمة "

حددها أولويات محاور التركيز بطرق مبتكرة توظف أفضـل وسـائل التواصـل    
وفقاً للمستجدات الراهنة والمقبلـة، وتأسيسـاً علـى إطـار مرجعـي       الإجتماعي

يتحرر من التبعية للمناهج الغربية سواء على مستوى فهم معنى تحدياتنا أو 
  على صعيد إستيحاء النماذج.

  
  اليــقـيــن الـحـاضــر

ومــا بــين المســاحة التــي يحتلهــا اليقــين الغائــب ووعينــا بالحاضــر وتفاؤلنــا    
بالمستقبل تتدعم، أيضاً، يوماً بعد آخر فرص وقف نزيف الدم بشكل نهـائي  
وتقترب تباشير توهيط نظام ديمقراطي راسخ وتتبلور أسس عدالة اجتماعية 

ي تقــف عقبــة أمــام إنطــلاق المــارد شــاملة. تلــك هــي العلــل والتحــديات التــ
الســوداني؛ والتــي عبــر عنهــا محمــد عشــري الصــديق، احــد طلائــع اليقظــة   

، 1929السودانية على صفحات "حضارة السودان" في أكتوبر (تشرين الأول) 
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  عقود من الزمان، ولم تفقد معناها بالتقادم: 8قبل 
... "إني الآن لأتصور السودان طفلاً جـبـاراً يحاول التيقظ

ــه، ولا اخــتلاف       ــه، ولا اخــتلاف عادات ــلا اخــتلاف أديان ف
شعوبه، ولا اختلاف أجوائه وظروف المعاش فيه، بحائلة 
دون تحقيق هذه الأمنية العذراء، وليس يمكن أن تكون 
الأمم في بدء تكوينها غير ذلك. فالمصـالح المشـتركة،   
والتفــاهم المتبــادل، وأحــداث التاريـــخ، تقــرب شــقة      

تصل الأبعدين برباط متين... فـإذا تكـاتفوا،   الإختلاف و
واتبعوا غرائزهم العاقلة، ووحي ضمائرهم وعملوا فـي  
سبيل اصلاحه أدبياً ومادياً، أوصلوه إلـى الـذروة العاليـة    

  87من العظمة والمجد".
المشـروع  منذ ذلك الوقت مرت مياه كثيرة في النهر السوداني، لكن في هـذا  

حاول أن يستلهم مرة أخرى الروح التي حوتها كلمات الناشـط محمـد   ن البحثي
عقود من الزمان. ويحثنا هو، أيضاً، على أن  7عشري بعد انصرام مايزيد عن 

لا ننفعل بتراكمات عداوات الحروب الأهليـة وينبغـي ان نلـتقط الخـيط الـذي      
بالحل يربط ماضينا بحاضرنا ويشكل ملامح مستقبلنا ويوجهنا نحو التحصين 

الدائم ببعديه الوقائي والتدخلي الذي يقودنا نحو التعايش السـلمي. ونعنـي   
بالحلول الوقائية هنـا كيفيـة معالجـة البواعـث قبـل أن تتحـول إلـى نزاعـات         
ومواجهات صدامية دموية عنيفة تفقد فيها الدولة السيطرة على زمام الأمور، 

والمباحثـات لوقـف اسـتمرار     بينما نعني بالحلول التدخلية استمرار ألإجـراءات 
الدمار. ومن هذا المنطلق تصبح مهمة خبراء السلام في دوائـر جهـاز الدولـة    
الســودانية أبعــد مــن تكتيكــات "إطفــاء الحريــق" الســائدة حاليــاً لتشــمل         
إستراتيجيات تحصين البلاد من الإبتلاءات الزائفة بالبحث عن مكامن "القنابل 

ن وقبــل اشــتعال حرائــق الحــروب الأهليــة  الموقوتــة" التــي يــتم زراعتهــا الآ 
  88"القادمة" في المقام الأول.
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لمجالات الأبحـاث  ) Paper	Background(خلفية ورقة هذه الوثيقة عبارة عن 

نتيجــة لجهــود فرديــة أو   والمناشــط التــي نــود تنظيمهــا للســنوات القادمــة  
( مـــواطن وتعكـــس الاهتمامـــات والأولويـــات الحاليـــة لمؤسســـة ؛مشـــتركة

). وهي ستكون المؤشر للتنسيق وتنظيم أي فرص للتعاون 
مقترح المشروع البحثي، واعتمـاده،  ( وتحدد معالم في طريق التطور العلمي ونموه

كما تساعد في توفير البيئة المناسبة والبنية التحتية  .وتنفيذه، واعداد مخرجاتـه) 
توفرهــا جامعــة والخــدمات الداعمــة بتوظيــف البيئــة البحثيــة الراقيــة التــي   

كيمبردج وكلياتها، فقد كان مركز الدراسات الإقريقيـة هـي الحاضـنة لفكـرة     
. وكما يمكن الاستفادة منها في تحديد 1992تأسيس المنظمة في أغسطس 

ــة "     ــي لمؤسس ــروع البحث ــذ المش ــة لتنفي ــات المطلوب ــواطنالإمكان ــى م " عل
ــا رســم الخ      ــن خلاله ــن م ــا يمك ــل.  كم ــتويين المتســط والطوي ــة المس ريط

مــؤتمرات، نــدوات، ورش عمــل، مطبوعــات،    البرنامجيــة للمخرجــات المســتهدفة (  

  ). مشروعات سمعية وبصرية ...الخ
  

دعـم روح التفـاؤل    المشروع البحثيهذا  محاوروعلى النطاق المباشر تواصل 
بالمستقبل الواعد وتـدعو إلـى أن تكـون جذوتـه متقـدة بشـكل ينسـجم مـع         

التـي قـدموها، ومـازالوا، مـن أجـل السـلام       تضحيات أهـل السـودان الجسـام    
الشامل والديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية. يبقي أن نقول، أخيراً، إن 

لكيـان وطننـا المثقـل بالمآسـي      –للأسـف الشـديد    –عمليات التخريب والهدم 
ومكتسبات وآمال شعبنا يرافقها الصخب والدخان والإزعاج والغبار الذي يحجب 

يشتت التركيز عـن المسـاهمة الإيجابيـة فـي تـدفق شـلال الخيـارات        الرؤيا، و
قدمـه فـي هـذا    ن. أما المسـاهمات الرصـينة مثـل مـا     النافعة والحلول الناجعة

فهى كعملية النمو الواعدة الصابرة، رغم نشاطها الفـائق لا   المشروع البحثي
الشـجرة   صوت لهـا ولا يحـس بهـا إلا القليـل؛ فمـن سـمع يـاترى صـوت نمـاء         
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  ـالاتــواشٍ وإحــحـ

  
المتحـدة  لمزيد من التفاصيل عن تحديات الحروب الأهلية على المجتمع المدني وأهمية الإعلان العالمي لحقوق الأقليـات الصـادر عـن الأمـم -1

عدد ضحايا الحروب الأهلية جـاوز المليـون وخسائر الحروب الأهلية العربية، انظر المقابلة التي أجراها معنا الصحفي المصري نبيل نجم الدين:"
  ].6/3/1993"، [الشـــــرق الأوسط، في ثلاث دول عربية فقط

	
  .80و 79و 78انظر الحواشي التالية    -2
  
"، [الحيـــاة، المجاعـــة ســـبب كـــاف لوجـــوب إنهـــاء الحـــرب الأهليـــة في الســـودان(دينكـــا، غـــرب كردفـــان):" فرانســـيس مـــادينق دينـــق -3
  ]، والتي عبر فيها لأول مرة على أن حركة تحرير شعوب السودان بقيادة قرنق:18/11/1998

تقـدم الـيهم "أكدت قدرة عسكرية مثيرة للإعجاب، إلا أنهـا أضـعف مـن أن تـوفر الحمايـة لشـعبها، وأفقـر مـن أن 
  مساعدة مادية".

"، ما يحدث في جنوب السودان تمرد له تاريخ وليس حرباً أهليةوانظر أيضاً رد الدبلوماسي عبد الله عمر محمد (سفارة السودان بالكويت) عليه:"
  ]، والذي ركز فيه على أن حركة:28/11/1998[الحياة، 

وإنهـا تحولـت إلى محرقـة لأبنـائهم في ميـدان الحـرب، ووبـالاً "التمرد لم تعد تمثل حدّاً أدنى لتطلعاتهم القبليـة، 
  اجتماعياً وإقتصادياً على أهلهم بالداخل... بعد أن صارت أداة منفذة لأجندة قوى أقليمية وعالمية".

  وطالب فيها من الدكتور دينق:
الواقع الجديـد وتأخـذه في "الأ يرجع إلى مربع التبسيط السياسي للحالة الجنوبية وانما ان يسهم بخطوات تعترف ب

  الإعتبار، مستعيناً في ذلك بما أكـتسب من تجربة في السودان وما نال من مكانة في المؤسسات الدولية".
مـديراً لبرنـامج الدراسـات  الجنـرال نميـري، وهـو يعمـل حاليـاً  للسودان في واشنجطن ووزيراً للشئون الخارجية خلال حكم كان دكتور دينق سفيراً 

  ية في مؤسسة بروكينغز الأمريكية.الأفريق
  
  ].4/1/2000"، [الزمان،  21ثلاث هموم تتحدى أهل السودان في القرن صلاح آل بندر،" -4
  
"، بحـث قـدم إلى نـدوة التنـوع الثقـافي وبنـاء الدولـة الهوية الحضارية السودانية: جوهر واحد ومظهر متعـددالدكتور الشفيع خضر سعيد:" -5

  ، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، مصر.1995	أبريل (نيسان) 2-1السـودان، الوطنية في 
	
	Sudanاســمها باللغــة الإنكليزيــة  -6 Peoples’	 Liberation	Movement	 (SPLM)  وجناحهــا العســكري هــو

Sudan	Peoples’	Liberation	Army	(SPLA)  رنا ، وفي تقـدي1983كما ورد في برنامجها (منفستو) الصادر العام
"، رغـم جيش تحريـر شـعوب السـودان" و"حركة تحرير شعوب السودانإن الترجمة الصائبة للاسم وبكل ما ينطوي عليه ذلك من مدلولات هو "

  شيوع استخدام الترجمة الخطأ "الحركة الشعبية لتحرير السودان" حتى على ألسنة مناضليها.
  
  ].14/11/1995مقابلة مع الدكتور جون قرنق، [الحياة،  -7
  
لجهاز الدولة وشكل الحكم هو المثل الأعلى الذي كان له بالغ الأثر على أفكار الحلقة الأساسية التي خططت ودبـرت إنقـلاب 	النموذج التركي -8

بواسـطة بقيادة الجنرال عمر البشير. وهو النظام الذي اسقط الخلافة الإسلامية وفـرض في تركيـا بـالقوة ومـن أعـلى  1989يونيو (حزيران) 
مصطفى أتاتورك وعصبته وتم تكرار نموذجه في إيران على يد رضا شاه، وأدى في الحالتين إلى قيام نظام دكتـاتوري مسـتبد. وفي البلـدين لـم 
يؤد إلى المساواة بين المواطنيين ودعم حرياتهم وتنمية حياتهم، بل كان على النقيض، فأدى إلى تعميق الفوارق بينهم عـلى أسـس طائفيـة 

عرقية وثقافية وجهوية ليس أوضحها سيطرة نخبة حضرية تحتكر السلطة والثروة وجماهير ريفية زاد تهميشها وابعدت عن مسارات الحيـاة و
  العامة إلى قاع الفقر والتخلف.

  
  ].16/4/1991"، [الحياة، السودان بين الفرص الضائعة والبدائل الغائبةصلاح آل بندر:" -9
  

، فبرايــر (شــباط) (SDG)"، [غازيتـة الســودان الديمقراطيـة تقريــر المصـير: دروس الماضــي وتحـديات الحاضــرحـق صـلاح آل بنــدر:" -10
]. التصريحات السياسية عن حق تقرير المصير والخطاب السائد في الإعـلام الآن صـار مشـبعاً بـروح العـداء وإرث الصـراع، وتفـوح منـه 1994
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المصير قد لا يكون ضـمانة في حـد ذاتـه للسـير نحـو السـلام الـدائم والعـادل. في الصـحراء الغربيـة  روائح المنحة والمـنـةّ. الإعتراف بحق تقرير
عشية إنهيار نظام فرانكو  621قرن من الزمان، إستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم  ¼(قيادة البوليساريو) أعتمد أمر حق تقرير مصيرها قبل 

لم يجر الإستفتاء بعد ولـم تـتخط  1988قيادة الأمم المتحدة وعمليات تحضير نشطة منذ العام  أمناء تعاقبوا على 4في إسبانيا. لكن وبعد 
الإجراءات مرحلة تحديد معايير هوية الأشخاص المؤهلين للمشاركة فيه. والمشكلة الكشـميرية نمـوذج آخـر، عـلى النقـيض، لتكتيكـات الحـرب 

ن أستراتيجيات الحرب والسلام تشرف عليها غالبـاً مجموعـة مـن العسـكريين تـدربوا تحـت والسلام. المدهش في المقاربة في تقديرنا يرجع إلى أ
 قيادة نفس المدارس الفكرية والمناهج العسكرية والعقيدة الأمنية مع اختلاف دول العالم الثالث. وجهة نظـر مخالفـة فيمـا يتعلـق بالسـودان

  انظر مساهمة الدكتور محمد إبراهيم خليل:
Self‐Determination:	An	Alternative	Strategy,	Spotlight,	SCF, Cambridge,	UK,	

1997.  
  

أشارت صحيفة واشنجطن بوست نقلاً عـن مصـادر الإسـتخبارات الأمريكيـة إلى أن السـودان ضـمن الـدول الأكثـر عرضـة ولسـنوات قادمـة  -11
دولة تشهد نزاعات عرقية حادة، معظمها أفريقية أو تعيش فيهـا غالبيـة  20أكثر من  1995لمخاطر النزاعات العرقية. فقد كان في العام 

وأنجـولا إسلامية وهي: الصومال، أفغانستان، السودان، أريتريا، بوسنيا، العراق، باكستان، إيران، طاجاكستان، إذربيجـان؛ بالإضـافة إلى تنزانيـا 
  ].16/12/1994، باريس، AFP[نشرة وكالة الصحافة الفرنسية  وموزمبيق وزائير وبورندي ورواندا وجورجيا وهايتي وسيريلانكا،

  
مذابح قوات رياك والحركة الشعبية في مثلث الموت (وات، كنغور، أيود) وخاصة المذابح التى نفذتها قوات النوير ضد قبيلة الـدينكا في  -12

موضوع في عدد من الصحف العربية والغربية بالتفصيل، منطقتي بور (عشيرة بور) وكنغور (عشيرة التويك، ومسقط رأس قرنق). تم تغطية ال
ـــط،  ـــرق الأوس ـــر [الش ـــاة 12/10/1998، 31/3/1993انظ ، 20/10/19955، 23/9/1995، 31/7/1994؛ الحي

ـــرام، 14/11/1995 ـــن "17/5/1993؛ الأه ـــاف زي ـــق المصـــور للصـــحفية عف ـــوداني؛ والتحقي ـــوت الس ـــث الم ـــط، مثل "، [الوس
  ]، والتقرير 30/8/1993

“Tribal	Hatreds	Fuel	Sudan’s	War	of	Rebels”,	Sunday	Telegraph,	26/1/1992.	
الصـراع السياسـي والقـبلي داخـل حركـة كما يمكن متابعة رصد أجهزة الأمن الخارجي السودانية للمـذابح في جنـوب السـودان مـن خـلال تقريـر "

]. ووقفنـا عـلى آثارهـا 22/2/1995لسـودانية، لنـدن [السـودان، "، الذي لخصة الدكتور فتح الرحمن القاضي، في صـحيفة السـفارة االتمرد
 1995البشعة الباقية خلال زياراتنا الميدانية المتكررة لمسارح العمليات في جنوب السـودان خـلال الفتـرة مـا بـين نـوفمبر (تشـرين الثـاني) 

وقف المزايدات بحـق تقريـر المصـير، وقرنـق لـيس هـو  يجب. انظر أيضاً مقابلتنا الصحفية مع الدكتور لآم أكول، "1998وسبتمبر (أيلول) 
  ].29/12/1995"، [الخرطوم، الممثل الوحيد لجنوب السودان

  
انظر حزمة النعوت والصفات التي أطلقها السياسي بونا ملوال رينق (دينكا، بحر الغزال) على رياك مشار تنيـدرقون (نـوير، أعـالي النيـل).  -13

)، خاصـة خـلال الفتـرة مـا بـين أكتـوبر (تشـرين Gazette	Democratic	Sudanديمقراطيـة (اعداد نشرة صـحيفة السـودان ال
  .1999إلى ديسمبر (كانون الأول)  1991الأول) 

  
  ]، قال:10/5/1992في مقابلة مع جيك بيتر لاكو (باري، الإستوائية)، [السودان الحديث،  -14

، وينتظر مقعده في مزبلة التاريــخ مـع أشـباهه؛ وأمـا "أما قرنق فليس أكثر من عميل عاش ويعيش خارج التاريـخ
الغابة فستبقي ثروة وكنزاً مهما أحتمى بها الخوارج... وأدعو لمنح جائزة نوبـل لقـوات الـدفاع الشـعبي التـي بـذلت 
النفوس وقدمت الشهداء... وآمل أن أرى ابني متفوقاً في مدرسة الوطن الحبيب ومجاهـداً صـلباً صـلداً عـلى خطـى 

  عبيد ختم الشهيد"! شيخ
-91. وتـم تعينـه بقـرار سياسـي محافظـاً للخرطـوم (1989كان جيك من صغار المـوظفين في مدينـة جوبـا قبـل انقـلاب يونيـو (حزيـران) 

ن)، عين عضواً في المجلس الوطني (البرلمـا 1995)، ثم ترقى بعد ذلك ليصير نائباً لوالي بحر الجبل ووزيراً للمالية فيها. وفي العام 1993
  لرئاسة الجمهورية!. 1996ورشح نفسه العام 

  
وهو أيضـاً  1992إلى دور الأسقف قبريال روريك جور (دينكا، يرول، بحر الغزال)، وزير الدولة للشئون الخارجية منذ يوليو (تموز)  ،أيضاً  ،انظر

نقل منهـا إلى ادارة التعلـيم  1970مسؤول الكنيسة الأنجليكانية (البريطانية) الأول في السودان. كان يعمل في الإستخبارات العسكرية منذ 
مدينة جوبا ومنها الى بيروت لدراسة علم اللاهوت. تم تعيينه بعد ذلك في المجلس الـوطني الإنتقـالى بعـد انقـلاب يونيـو (حزيـران)  الديني في
. تم توظيفه بعد مرحلة التدريب في كسب الرأي العام المسيحي للتصدي لحملات الكنائيس الغربية عن الوضع في السودان ولترتيـب 1989

إلى السودان، ودعوة الدكتور جورج كيـري رئـيس أسـاقفة الكنيسـة في بريطانيـا، والإشـراف عـلى  1993كان في فبراير (آيار) زيارة بابا الفاتي
. وكـان قـد نفـى في عـدد مـن التصـريحات تعـرض 1993تنظيم مؤتمر "حوار بـين الأديـان" الـذي عقـد في الخرطـوم، أبــريـــــل (نيســــان) 

]: 18/5/1993انظر أيضاتصريح الأسقف قبريال [الشرق الأوسط،  ].10/11/1992طهاد [القدس، المسيحيين في السودان إلى الإض
  ". الإتهامات الخاصة بقضية انتهاك حقوق الإنسان غير حقيقية... مقصود بها محاصرة السودان"
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  ]:11/8/1992مقالة دينق ريحان (دينكا، بحر الغزال)، [القوات المسلحة،  ،أيضاً  ،انظر
فت حقيقة قرنق لقبيلته الدينكا... ان معظمها لا يتبعـه الآن وحتـى بالنسـبة لنـا كمسـلمين في قبيلـة "لقد تكش

  الدينكا فإن أعراف القبيلة ترفض ممارسات جون قرنق".
  ر تقرير الجدير بالذكر هنا ان جون قرنق ورياك مشار كليهما مسيحي وينتميان إلى المذهب الكاثوليكي. عن وضع الكنيسة في السودان انظ

“Sudanese	Christians	Forced	to	Convert”,	The	Times,	17/10/1992.  
  

ــراهيم الطويــل (هجــين، الإســتوائية)،" -15 ــين كماشــة الوحــدويين والإنفصــاليينانظــر مقالــة عثمــان إب ــوطني، الجنــوب ب "، [الإنقــاذ ال
  ] والتي ذكر فيها:2/5/1994

"ان الخوف اساساً ينصـب الآن مـن ان تتحـول الفيدراليـة إلى أوضـاع توظيفيـة اعاشـية... فـالجنوبيون قـد نـالوا 
 72والياً و 11ولايات و 10ولاية كان نصيبهم  26نصيب الأسد في التوظيفات الفيدرالية الحالية، فمن بين 

ب المتقدمـة في مؤسسـة رئاسـة الجمهوريـة % من عدد المحافظين في البلاد بجانب المناص46وزيراً ومايزيد عن 
ــوك  ــالس ادارات البن ــة واعضــاء مج ــالوزارات المركزي ــة ب ــب وزراء الدول ــوزراء بجان ــس ال ــوطني ومجل ــس ال والمجل
والمؤسسات المالية التابعة للدولة. فهل يعقل ان يكون هذا التمثيل مجرد مساواة في الحقـوق السياسـية أم هـو 

هذه الثورة يمثلون الأغلبيـة وقلمـا نجـد اتجاهـاً جغرافيـاً نـال مـن التمثيـل مـا نالـه  إمتياز... فالجنوبيون في ظل
الجنوب في ظل هذه الثورة... لنأخذ وضع الأقليـات في العـالم كيـف يـتم تمثـيلهم؟ هـل لهـم وجـود بهـذه الأعـداد 

  الضخمة؟" 
، 1989الحـوار الـوطني" الـذي عقـد في سـبتمبر (أيلـول) % تقريباً مـن نسـبة المشـاركين في كـل المـؤتمرات التاليـة: "40مثل الجنوبيين 

؛ "الإعــلام"، فبرايــر (شــباط) 1989، مــؤتمر "الدبلوماســية"، ديســمبر (كــانون الأول) 1989المــؤتمر الإقتصــادي أكتــوبر (تشــرين الأول) 
 أعمــال مــؤتمر ؛ وشــارك الــف جنــوبي في1991؛ "النــازحون"، فبرايــر (شــباط) 1990؛ "النظــام السياســي"، أغســطس (آب) 1990

. وكل ذلك كلف مصاريف للضيافة تعد بالملايين من الدولارات. 1991"الإستراتيجية القومية الشاملة"، الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) 
مستشـارين؛ وهـو مؤسـس  3ولاة و 10وزيـرا و 13مجلس تنسيق الجنوب يتكون اليوم من رئيس بدرجة مساعد رئيس الجمهورية ونائبـه و

  الإسترضاء والتوازنات القبلية والجهوية والرشوة السياسية كما علق عدد من المراقبين. على
  

يعتبر السياسي ألدو أجو دينق (دينكا، بحر الغزال) رجل كل الفصول في السياسة السودانية بلا منـازع. فقـد كـان سـكرتيراً لحـزب سـانو في  -16
, وشـارك طـولاً 1969. التحق بركب سدنة انقـلاب العقيـد النميـري في مـايو (آيـار) 1968لعام الفترة التعددية الثانية ونائباً برلمانيا في ا

وعرضاً في كل مؤسساتها التشـريعية الإقليميـة والمركزيـة (نائـب رئـيس مجلـس الشـعب الإقليمـي وعضـواً في كـل مجـالس الشـعب المركزيـة 
فز الي ركب التعددية الثالثة نائباً برلمانياً ممثلا لحزب التجمـع السياسـي لجنـوب الخمسة) والتنفيذية (مفوضاً ثم نائب حاكم بحر الغزال)؛ ثم ق

ووزيـراً للمواصـلات في كـل مـن  1986) وانضم الى تشكيلات حكومات الصادق المهدي وزيراً للـري والطاقـة مـايو (آيـار) SSPAالسودان (
؛ وقـد تـم فصـله مـن حزبـه 1989ء ووزيراً للزراعة في مـارس (آذار) ، وصار نائب رئيس الوزرا1988، ومايو (آيار) 1987يونيو (حزيران) 

. وواصـل مسـيرته بانضـمامه للمجلـس 1987عندما رفض الإستقالة من الوزارة للتعبير عن احتجاج الحزب على سياسـاتها في فبرايـر (شـباط) 
جنة حقوق الإنسان فيه في فترة من أحلك فترات الإنتهاكات ، نائباً لرئيسه وكان رئيساً لل1989الإنتقالي المعين بعد إنقلاب يونيو (حزيران) 

؛ الســودان الحــديث، 30/5/1992في تــاريخ الســودان، ودافــع في كــل المحافــل بحمــاس عــن سياســات الحكومــة [الإنقــاذ الــوطني، 
در صـحفية)، فقفـز إلى ]. ولم يكتشف بشاعتها إلا عندما رفض إلحاحه بأن يعين في وظيفة سيادية قيادية (حسب رواية مصـا4/8/1992

، وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، وحاول إنشاء منظمة للإغاثة، هدفها "تكملة الجهـد 1993ركب المعارضة في ديسمبر (كانون الثاني) 
، 12/1/1994. انظـر أيضـاً الحيـاة والشـرق الأوسـط، 23/11/1994الذي يبذله السودانيون في مجال حقوق الإنسان"!، [الخرطـوم 

وحـدة السـودان: دوامـة المبـادئ ]، بالإضـافة إلى مقالتـه "17/1/1994، ومقابلتـه مـع  صـحيفة الأهـــرام، 15/1/1994خرطوم ال
ــالقوة"، [الخرطــوم، 10/11/1994"، [الخرطــوم، المتناقضــة ــذا النظــام لا يســقط إلا ب ــاس، "ه ــاتح عب ــدر طــه والف ــع حي ــواره م ] وح

آخرين مـن الجنـوب مثـل مـاثيو أبـور أيـانق (دينكـا، بحـر الغـزال)، وأنجلـو بانقبـارو بيـدا (زانـدي، ]. السيرة الذاتية لسياسيين 3/1/1995
  الإستوائية) بجانب اللواء جوزيف لاقو بانقا (أمادي، الإستوائية) تقدم  نماذج أخرى تدعو للتأمل.

  
  ].1994يوليو (تموز) ، (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية 1994-1989حصاد الوهم:صلاح آل بندر:" -17

  
]. وهو ابن احـد سـلاطين قبيلـة الـدينكا (عشـيرة 1993"، [آفاق جديدة، العدد الخامس، يوليو (تموز) بونا ملوال رينقصلاح آل بندر:" -18

"علاقـات عامـة" ملوال، بحر الغزال)، سياسي وناشر. كان وزير اعلام الجنرال نميري لمدة سبع سنوات ونيـف، مـارس فيهـا دوره بامتيـاز كضـابط 
إلى الحد الذي لبس فيه العمامة والجلباب والعباءة (زي أهل الشمال) لتسويق النميرية في بريطانيا [الشرق الأوسـط،  –للنظام على حد وصفه 

  ]. يمكن التعرف على تطور آراه في كتابه:25/6/1992
The	Sudan:	A	Second	challenge	to	nationhood,	Thornton,	N York,	USA,	1980.	

خـلال الفتـرة بـين يونيـو (حزيـران)  	Gazette	Democratic	Sudanالديمقراطيـةوإفتتاحياته الشهرية في غازيتـة السـودان 
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. لفترة طويلة نجح السياسي بونا ملوال في المراوغة بموقفه من قضية الوحدة والإنفصال. هـذه هـى المـرة 2000وفبراير (شباط)  1990
  الأولى التي يحدد موقفه بهذا الوضوح. انظر

“Why	South	Sudanese	Should	And	Are	Right	To	Call	For Separation”,	SDG,	
September	1998.	

  
]. انظر 1993، ديسمبر (كانون الأول) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية السودان وخيارات الشرعية الدوليةصلاح آل بندر:" -19

  ].1994، مارس (آذار) (SDG)"،[غازيتة السودان الديمقراطية مرة أخري: مسؤولية المجتمع الدوليأيضاً مقالنا "
  

اطلعنا على تفاصيل "المشروع الأمريكى" للكونفيدراليات خلال فتـرة عملنـا كمـدير لبـرامج الأمانـة الدوليـة، منظمـة "حقـوق الأقليـات"  -20
Minority	Rights	Group	(MRG) ومقرها لندن (بريطانيا). وقد آثرنا الإستقالة، غير نادمين، من تلك الوظيفة القيادية ،

. ومن حسن الحظ تكشفت بعض معالمه من خلال معارضـة محاولـة المنظمـة بمسـاعدة 1993شبهات في مارس (آذار) المغرية ابتعاداً عن ال
" في القاهرة في منتصف الأقليات في العالم العربيالدكتور سعد الدين إبراهيم (مدير مركز ابن خلدون، عضو أمناء المنظمة) إقامة مؤتمر عن "

شخصية مهمة على وثيقـة إدانـة لـه. وشـككت في  13جدل واسع في الصحف المصرية والعربية وتوقيع  ، وما رافقها من1994مايو (آيار) 
نيات الجهات الأجنبية التي "تريد استخدام مصـر جسـراً ونقطـة إنطـلاق لنظـام أو ترتيبـات اقليميـة يـتم التحضـير لهـا في الخفـاء"، [الحيـاة، 

  ].22/5/1994؛ المجلة 19/4/1994]. انظر أيضاً [السودان الحديث، 24/4/1994
  

كونفيدرالية تقـوم عـلى أسـاس دولتـين في السـودان تحـتفظ كـل ] عن "15/11/1992انظر مشروع جون قرنق [الشرق الأوسط،  -21
. انظر مقالة الأستاذ فيصل محمد صالح 2/10/92"، طرح أثناء المبادرة النيجيرية للسلام في أبوجا منهما بجيش خاص ومؤسسات مستقلة

]. ويتشكك عدد كبيـر مـن المـراقبين في سـلامة 3/1/1998"، [الخرطوم، لكنفيدرالية إنفصال صريح وإجهاض لمشروع السودان الجديد"ا
  تطبيق النظام الفيدرالي، بل يعتقد البعض ان نتائج ذلك ستكون أسوأ من الكونفيدرالية. 

  
 ميثـاقق تطبيق الشـريعة الإسـلامية في الجنـوب لأول مـرة في برنامجهـا "طرحت الجبهة القومية الإسلامية موضوع الفيدرالية كمخرج من مأز 

كان  1989. وتم تقنينه بإصدار سلسلة من المراسيم بعد إنقلاب يونيو (حزيران) 1986" الذي أصدرته في ديسمبر (كانون الأول) السودان
"أجهزة الحكم الإتحادي" الصادر في ديسمبر (كـانون  13الدستوري بتأسيس الحكم الفيدرالي وآخرها المرسوم  1991أولها في فبراير (شباط) 

. تعتبر تصريحات الدكتور منصور خالد المتكررة عن الموضوع من أوضح التعليقـات، "الحـديث عـن الفيدراليـة وسـيلة لتطبيـق 1995الأول) 
حواره مع الصحفية الفلسطينية هدى الحسيني ]؛ وفي 21/10/1989قوانين سبتمبر بعد تقسيم السودان إلى ولايات"، [الشرق الأوسط، 

  ] ذكر:5/11/1989[الشرق الأوسط، 
"الدعوة من جانب أي حزب شمالي الآن، لتبني الفيدرالية هى دعوة مشكوك فيهـا؛ لأن الأحـزاب الشـمالية اعتبـرت 

هم يعتقدون ان  ... أنا مقتنع بأن الفيدرالية هى أسلم اسلوب لحكم السودان، لكن1953هذه الدعوة خيانة منذ 
الفيدرالية ستمكنهم من فرض آرائهم، وفرض قوانيين سبتمبر (الشريعة) بعد تقسيم السودان إلى ولايـات... أهـم 
شئ في الفيدرالية هو موضوع التوازنات... ان أهم شئ سيمس موضوع الفيدرالية هو موضوع الجيش، لانـه القـوة 

الأمريكية. الأمر يتطلب اعادة هيكلة كاملة للجـيش... ومـا يـدعو اليـه الضاربة... أمامنا التجربة الهندية والتجربة 
  البعض لا علاقة له بالفيدرالية في واقع الأمر". 

  ] عندما ذكر بأن:11/2/1991وأضاف توضيحاً آخر [الحياة، 
على طبيعـة  "ليست الفيدرالية قضية الأقاليم انما هى السلطة المركزية، وفي أي نظام فيدرالي يتفق الناس أولاً 

  السلطة المركزية قبل التحدث عن الولايات أو الأقاليم".
  ] ان:23/6/1991وصرح بعد ذلك [الوفد، 

  "فيدرالية الجبهة شريرة ومشبوهة"، 
  ] بأنه:30/6/1991وأكد مرة أخرى [الحياة، 

  "لا استقرار في السودان اذا لم تحسم قضية الدين والدولة"،  
  ] قال لها:2/10/1992صرية أمينة النقاش [الأهالي، وفي حواره مع الصحفية الم

  "الفيدرالية التي يدعو اليها البشير مغشوشة".
) إستثنت الولايات الجنوبية من مواد الحـدود التسـع (الجلـد، القطـع، الصـلب..الخ) 3(5المادة  1991الجدير بالذكر ان القانون الجنائي لعام 

  للشريعة الإسلامية.
  

، تركاكـا، عـن حـزب الشـعب 3]. كان باولينو كيديا (باريـا، الإسـتوائية) نائبـاً للـدائرة 30/5/1992[السودان الحديث، مقابلة معه،  -22
. انظـر مقالتـه 1989). انضم لاحقاً إلى ركـب الإنقـاذ بعـد إنقـلاب يونيـو (حزيـران) 1989-1985التقدمي خلال فترة التعددية الثالثة (

  ].6/5/1988"، [الأيام، فصال واصبحوا ينادون بالإتحادالجنوبيون: كانوا ينادون بالإن"
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جوزيف، رئيس المجموعة هو إبن فلمون ماجوك ، احد كبار السياسيين الجنـوبيين وعضـو أمانـة الجنـوب بحـزب الأمـة [أخبـار السـودان،  -23
بعـد ان وزع بيانـاً الى  1993يلـول) ]. وكان مجوك قد استقال من المعارضة وعاد إلى الخرطوم مـن القـاهرة  في سـبتمبر (ا6/10/1992

  وكالات الأنباء ذكر فيه:
"ان الفصائل التجمع بما فيها حزب الأمة وقعت في احضان اجهزة مخابرات دولة معاديـة... وان حركـة قرنـق ثيـت 

  انها تسعى لفصل الجنوب وتفتيت وحدة السودان". 
  ]. 7/9/1993[سونا، السودان الحديث، الإنقاذ الوطني، 

  
  ].4/6/1991و 3/6/1991"، [صوت الكويت، الجبهة القومية الإسلامية السودانية: بين الحكم والمشاركةصلاح آل بندر:" -24

  
  انظر كتاب خبير الشؤون السودانية في بريطانيا الدكتور بيتر ودورد: -25

Sudan,	1898‐1989:The	Unstable	state,	BLR,	London,	UK, 1990. 
]. انظر أيضاً رأي الدكتور مدثر عبد الرحيم (مدير جامعـة امـدرمان 12/1/1992"، [الشرق الأوسط، الدولة المضطربةالسودان أو ملخصه "

، واستاذ العلوم السياسـية بجامعـة الخرطـوم) عـن الوضـع بعـد إنقـلاب 1989الإسلامية وعضو المجلس الوطني بعد انقلاب يونيو (حزيران) 
  ]:29/9/94البشير [الخرطوم، 

المجتمع السوداني منقسماً على نفسه انقساماً عميقـاً وحـاداً، اذا لـم يـتم تـلافي ذلـك الإنقسـام فسـتتجاوز  "أصبح
نتائجه كل خلاف وخصام وقع في تاريخ السـودان الحـديث... إنـه انقسـام لا أعلـم لـه نظيـراً إلا الشـقاق العـمـيــق 

) ويتجاوز في خطورتـه لـيس هـذا الجيـل 1898-1885الـذي حــدث فـي عـهـد الـخـليفة عبد الله التعايشي (
فحسب ولكن الأجيال المقبلة أيضاً... ان تلـك الكـوارث تجـر في أذيالهـا تصـدع الكيـان السياسـي الـذي نعـيش في 

  إطاره بل انهياره من أركانه".
  ]:14/11/1995وما صرح به العقيد جون قرنق، قائد "جيش تحرير شعوب السودان"، [الحياة، 

خشاه، ولوج السودان النفق الإنتحاري الذي عواقبه ماثلة أمامنا في عدد مـن دول قارتنـا منهـا ليبيريـا "أخشى ما أ
  والصومال؛ حين انهارت الدولة نهائياً وغدت الفوضى سيدة الموقف".

الشـارع عـن مشـوار الحـرب راجع أيضاً مقالات المعلق السياسي المخضرم الأستاذ محمد الحسن أحمد بصحيفة الشرق الأوسط للتعـرف عـلى نـبض 
الأبحـاث والسلام في السودان وترمومتر الرأي العام الشمالي خاصةً فيما يتعلق بأحداث الجنوب. والجدير بالذكر هنا ان عدد من السفارات ومراكـز 

مـين بالشـأن السـوداني في المختصة والإستخبارات تحرص على ترجمتها فوراً كل ثلاثاء (كانت في الماضي كل سبت) وتوزيع ملخصها عـلى المهت
 13/10/1992، 8/9/1992، 30/11/1991غـــرب أوروبـــا وشـــمال أمريكـــا وإســـرائيل. تعتبـــر المقـــالات التـــي نشـــرت في  [

تجدد آمال الإنفصـاليين ومـؤامرة تفكيـك وحـدة ]، نماذج يمكن الرجوع اليها عن (12/7/1994، 18/5/1993، 13/4/1993،
). خـتم دخل دولية بتضافر التآمر الكنسي ومسئولية تعصب الجبهة الإسلامية الحاكمة في الخرطـومالسودان ومخاطر تقسيمه تحت مظلة ت

  معلقاً: 13/10/1992مقال 
"إنني شخصياً أحس بحزن عميق وأكاد أرى أمامي بلادنا في طريقها إلى زوال دون أن يلمـس المـرء أيـه بارقـة أمـل 

غيبوبتها والمعارضة حائرة خائرة وكـل أصـدقاء السـودان رفعـوا في عمل شئ لإنقاذها، فالحكومة سائرة في غيها و
  أيديهم عنه وأداروا له ظهورهم بل أفضلهم في صفوف المتفرجين!". 

  وقتها سألني مسؤول بريطاني مكلف بمتابعة الشأن السوداني: 
  "ماذا تعتقد، هل بأفضلهم هذه يقصدنا نحن مستر الحسن أم يقصد مصر أم العربية السعودية؟"، 

  كانت إجابتي: 
  "بالطبع، أنه يقصدكم أنتم بالدرجة الأولى، شركاؤنا في الجريمة". 

  بارك"."حسني م –دون تردد  –وعندما سألني أحد أقربائي: "ياأخي... إنتا محمد الحسن دا قاصد منو؟" قلت له 
بجانب ان الحكومة السودانية تستخدم الموضوع كورقة ضغط على مصر والدول العربية من وقت لآخر. انظر تصريح الـدكتور مصـطفى عثمـان 

  ]:30/7/1999إسماعيل (وزير العلاقات الخارجية) لوكالة الشرق الأوسط [الأهرام، 
المفهـوم الجمـاعي للأمـن القـومي والاقليمـي إلى ان  "داعياً الأشقاء والأصدقاء ومن يهمهم أمر السـودان في إطـار

  يدعموا تصدي الحكومة لمحاولات تفكيك السودان ومحاولات الإنقاص من وحدته".
  

في هذه المرحلة من النزاع السوداني، هنالك أكثر من مليونين ماتوا ضحايا لهذه الحرب، هذا أعلى رقـم وصـل اليـه نـزاع في أي مكـان في 	-26
ملايين نازح مـن منـاطق  5الف لاجئ معترف بهم دولياً في الدول المجاورة، وحوالي  350العالم منذ الحرب العالمية الثانية. هنالك أكثر من 

الف لاجـئ معتـرف بهـم في دول غـرب أوروبـا وأمريكـا الشـمالية واسـتراليا.  100إلى أجزاء أخرى من السودان. بالإضافة إلى مايزيد عن الحرب 
  مليون سوداني غادروا البلاد إلى دول لا تمنحهم عادة صفة "اللجوء" مثل ليبيا ومصر ودول الجزيرة العربية. 1½بينما هنالك حوالي 

  
  الدكتور نادر عبد اللطيف محمد:انظر مقالة  -27
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“Militarisation	in	Sudan”,	Armed	Forces	and	Society,	19(3),	1993.	
، الدورة الخامسة، 12045"، بحث رقم بحث رفع مستوى الإدارة، حالة القوات المسلحة السودانيةعبد الرحمن:"ودراسة العميد احمد النميري 

تعدد مصادر السلاح واثره على القـوات . وانظر أيضاً دراسة المقدم هاشم علي عمر:"1988العسكرية العليا، كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية 
  "، كلية القادة والأركان، وزارة الدفاع  (دون تاريخ).المسلحة السودانية

  
  ].1995، مايو (آيار) (SDG)"، [غـازيتة الســودان الديمقراطية الحرب الأهلية: بين لبنان والسودانصلاح آل بندر:" -28

  
  ].1995، أغسطس (آب) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية 1995-1955قضايا الحرب والسلام: صلاح آل بندر:" -29

  
]. علـق الـدكتور 1994، ديسمبر (كـانون الأول) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية مسك الختام وأحلام السلامصلاح آل بندر:" -30

  ] قائلاً إن الحملات:18/4/1992لد على حملات الحكومة العسكرية [الشرق الأوسط، منصور خا
"برمتها هى تفكير سياسيين وليس عسكريين. والأشهر القادمة ستكشف ان أكبر مجـزرة حـدثت في تـاريخ الجـيش 

  السوداني لم تحقق مخططات الذين ارتكبوها وخططوا لها".
  

] والـذي ذكرنـا 20/7/1995؟"، [الخرطـوم، يعدل المسار في إتجاه الوصول إلى المعادلـة الجديـدة مؤتمر أسمرا: هلصلاح آل بندر،" -31
  فيه:

أضعاف ضحايا قنبلة هيروشيما النووية وملايين النازحين والمشـردين واللآجئـين،  4"يتجاوز ضحايا النزاع المرير 
بلايـين دولار  10السـوداني مـا يزيـد عـن % من جملة لاجـئ أفريقـي. وصـرف دافـع الضـرائب 70يمثلون اليوم 

لتجهيز حملات الحكومة العسكرية فقـط، ناهيـك عـن الـدمار المـادي وفقـدان عائـد المـوارد المعدنيـة والبتروليـة 
والزراعية في مناطق العمليات. بل أفرزت مضـاعفات تهـدد الكيـان السياسـي للسـودان نفسـه وصـارت الـبلاد رمـزاً 

نهيار السياسـي والإقتصـادي والإجتمـاعي والأخلاقـي في دوائـر الإعـلام العـالمي... ولكـن للجوع والمرض والفقر والإ
عاماً تمر وأهل البلاد مازالوا يبحثون عن أول الطريق للخروج من المأزق. ولعل في قرارات مؤتمر أسمرا الأخيـر  40

ان في رحاب الوطن الواحد أو شـطريه ما قد يُعدل المسار في اتجاه الوصول إلى المعادلة الجديدة التي تدخل السود
  في إطار حسن الجوار".

  
"، محمد بشـير سـعيد (ترجمـة)، ميـدلايت المحـدودة، جنوب السودان: التمادي في نقض المواثيق والعهودراجع شهادة مولانا ابيل الير " -32

وجهـة نظـر  1989 أكتـوبر (تشـرين الأول) . يعتبر هذا الكتاب، الذي انجـزه بعـد خمـس سـنوات مـن التحضـير في1992المملكة المتحدة، 
سياسي بارز شارك في صنع الأحداث على المستويين الإقليمي (رئيس المجلس الحـاكم في الجنـوب لمـدة تسـع سـنوات) والمركـزي (نائـب رئـيس 

ام لحـزب "جبهـة الجنـوب"، سنوات). وهو ينتمي الي قبيلة دينكا بـور (أعـالي النيـل) وأحـد مؤسسـي والسـكرتير العـ 10الجمهورية لما يقارب 
  ). 1965وممثلها البرلماني (

  
"، ملخص لدراسة اشرف وزارة الدفاع المصرية: بيان المحددات الرئيسية لتعامل الحكومة المصرية مع الشؤون السودانيةصلاح آل بندر:" -33

 8/7/1996ية العليـا، القـاهرة، [المسـتقلة، عليها اللواء صالح عبد الصمد صـالح، خبيـر الأمـن القـومي المصـري، اكاديميـة ناصـر العسـكر
  ].15/7/1996و
  

"، [الحيـاة، " أزمة الإقتصاد السـوداني: تحـويلات المغتـربين"، ومقالة أزمة الإقتصاد السوداني: الجذور وبرنامج الإصلاحصلاح آل بندر:" -34
  ].18/10/1990و  17/10/1990

  
  ].28/3/1997"، [الحياة، تصالح والوفاقمسار الأحداث تجاوز الدعوة للصلاح آل بندر:" -35

  
  ].27/3/1997"، [الحياة، المطلوب تنفيذ قائمة خيارات، سودانياً، لتأمين المستقبلصلاح آل بندر:" -36

  
  ].24/1/1932"، [النهضة، هذا الخلل قي حياتناأحمد يوسف هاشم: " -37

  
  ].1993، فبراير (شباط) (SDG)[غازيتة السودان الديمقراطية  "،فرص السلام في السودان والجهود الدوليةصلاح آل بندر:" -38

  
  ].23/9/1995"، [ألأهرام، قـراءة في أوراق المعارضة السودانية : سر عملية توشكىانظر مقابلة الدكتور عمرو عبد السميع معنا ،" -39
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" هـى مجموعـة العشـرة]. "2000أبريـل (نيسـان)  "، [الزمـان الجديـدة،علي عثمان محمد طـه: الرجـل الـذي فقـد ظلـهصلاح آل بندر:" -40
مجموعة الأفراد التي تسعى الي تأسيس دولة في السودان على خطى النموذج التركـي. وهـي دولـة يرتكـز نظامهـا عـلى تمتيـل مصـالح الفئـات 

احتكـار تمثيـل قطاعاتهـا في المستفيدة منه وظيفياً في عدد محدود من التيارات السياسية المرخص لها مـن قبـل الدولـة، وقـد اعطيـت حـق 
لقوميـة مقابل التحكم في اختيار قياداتها وفي الآليات التي تعبر من خلالها عن مطالبها وتأييدها للنظام القائم. وتسـتند إلى كـوادر "الجبهـة ا

عناصـرها كـل مـن الـدكتور  ) ومن أهم1984-1980الإسلامية" بقيادة الخبير الأمني أحمد عبد الرحمن محمد (وزير داخلية الجنرال نميري، 
ابراهيم أحمد عمر (مساعد رئيس الجمهورية) وعوض احمد الجاز (وزير الطاقة والـنفط) ونـافع عـلي نـافع (مستشـار رئـيس الجمهوريـة للسـلام) 

وأحمـد عـلي كرتـي  وغازي صلاح الدين العتباني (وزير الإعلام) ومجدوب الخليفة (والي الخرطوم) ومحمد طـاهر آيـلا (وزيـر الطـرق والمواصـلات)
د (منسق قوات الدفاع الشعبي) ومكي علي بلايل (وزير التجارة الخارحية). وتعتبر هى الحلقة القيادية التي يتحرك مـن خلفهـا عـلي عثمـان محمـ

لجمهوريـة طة (نائب رئيس الجمهورية) وعثمان خالد مضوي (رجل اعمال) في صراعهم مع الدكتور الترابي ومجموعته من خلال مؤسسة رئاسة ا
  بقيادة البشير [ملف "الجبهة القومية الإسلامية"، وحدة التوثيق، مؤسسة المجتمع المدني السوداني].

  
ــداد  -41 ــط، الأع ــرق الأوس ــال في [الش ــبيل المث ــلى س ــه ع ــن مراجعت ــا بالعنصــرية يمك ــررة له ــات المتك ــوذج الإدان ، 29/10/1984نم
]؛ ومقابلتي السياسي فيليب عباس غبوش (نوبـا، جنـوب 30/12/1985، 19/12/1985، 1/10/1985، 25/11/1984

]. 1987وأغسطس (آب)  1986، فبراير (شباط) Sudanowكردفان)، رئيس الحزب القومي الســـــــــــــــــــــــوداني مــــع مـجـلـــة [
حني يشير الي نهوض للمجموعات الثقافيـة وصمة العنصرية هى السائدة في الخطاب السياسي لمؤسسة الجلابة في السودان تطفح عند كل من

المهمشة في السودان. وقد أوجز أمرها الدكتور منصور خالد (دبلوماسـي وخبيـر إسـتثمار مـن شـمال السـودان؛ المستشـار السياسـي للعقيـد جـون 
  حين كتب: 	قرنق)

صر السودان غير "والعنصرية هذه... هى صفة يلصقها أهل الشمال بكل صاحب حق ينهض للمطالبة بحقه من عنا
العربية، وكلها أما حقوق سياسية أو إقتصادية لا شأن لها بالأصل العرقي أو المنبت. وفيمـا يبـدو فـإن العنجهيـة 
العرقية عند بعض أهل الشمال لم ينج منها حتى الذين ينتسبون منهم للصحوة الإسلامية، علماً بأن الإسـلام ديـن 

  .لا يتفاضل عربه على عجمه إلا بالتقوى"
  . 261"، ص النخبة السودانية وإدمان الفشلانظر كتابه "

  
) وخــلال الفتــرة النميريــة 1969-1966مؤشــرات ذلــك هــو أنهــا تجمعــت خلــف شــعار "القــوى الجديــدة" بقيــادة الصــادق المهــدي ( -42

الحكـم الإقليمـي  وفي موقفها من أمر 1980-1979) عبرت عن نفسها في تنسيق مواقف نواب دارفور مع إنتفاضات 1970-1985(
" تضـامن قـوى الريـفإلى جبهة واحـدة " 27/1/1986ككتل رئيسية في مجالس الشعب الإقليمية والمركزي؛ بالإضافة إلى انضمامها في 

، 20/12/1985تجمعـــاً وحزبـــاً مـــن جبـــال النوبـــا ودارفـــور والأنقســـنا والجنـــوب وشـــرق الســـودان، انظـــر [الأيـــام،  13مكونـــة مـــن 
Sudanow,	Feb	1986.[  

  
]؛ وانظـر أيضـاً مقالتنـا 1995، يـولـيــو (تمـوز) (SDG)"، [غازيتـة السـودان الديمقراطيـة ماذا بعـــد مؤتمر أسمراصلاح آل بندر:" -43

  ].4/7/1995"، [الخرطوم، مؤتمر التجمع بأسمرا .. ثم ماذا بعد؟"
  

، أغسـطس (آب) (SDG)ازيتـة السـودان الديمقراطيـة ؟"، [غهل يخرج السودان من زمـن الطائفيـة إلى عصـر الـوطنصلاح آل بندر:" -44
1994.[  

  
  ].1993، مايو (آيار) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية إنعكاسات إعلان نيروبيصلاح آل بندر:" -45

  
  ].1993اني) ، نوفمبر (تشرين الث(SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية السودان: مرحلة جديدة أم فترة جديدةصلاح آل بندر:" -46

  
هـاري جونسـون، عضـو مجلـس النـواب  28/8/1999تتسارع خطوات تدويل المسـألة السـودانية منـذ أن عينـت ادارة كلينتـون في  -47

 السابق عن ولاية فلوريدا، كمبعوث خاص. وباعتبار مرجعيته السياسية يبدو الأمر أكثر خطورة. فهـو معـروف بعلاقاتـه مـع التيـار المتشـدد في
ديمقراطي وذو ارتباطات مسيحية أصولية، وقد زار الجنوب أكثر من مرة للتحقق من دعاوى الإسترقاق وانتهاكات حقوق الإنسان. هـذا الحزب ال

بالإضافة إلى نجاح الحكومة الأمريكية في نقـل سياسـات العقوبـات بمسـتوياتها الإقتصـادية والسياسـية والعسـكرية مـن النطـاق الفـردي إلى 
، والتـي 1996في أبريـل (نيسـان)  1054و 1996الصـادر في ينـاير (كـانون الثـاني)  1044ة قراري مجلس الأمـن الجماعي على قاعد 

، بتوسيع نطاق العقوبات على الحكومة السودانية ليشمل فرض حظر اقتصادي 4/11/1997ضاعف من حدتها قرار الرئيس الأمريكي في 
جنوبي موحد تجاه الشمال لتقرير مستقبله والتحرك تحت مظلته على المستويين الداخلي  كامل. يؤخر منه في تقديرنا عدم بلورة موقفٍ سياسيٍ 

والإقليمي والدولي. والخلافات مازالت عميقة وقابلة للمزيد من التخريب والتمزق مـن جراءكسـب الحكومـة لعـدد كبيـر مـن أعـداء "حركـة تحريـر 
يع لتقسيم السودان بعـد ان صـار مرفوضـاً بشـكل واضـح مـن الـدول العربيـة، والآثـار شعوب السودان" لجانبها،  ونجاحها فى ربط التدخل بمشار
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السلبية للقصف الأمريكي لمصنع الشفاء واستثماره لدفع تهمة الإرهاب بالإضافة إلى سعيها نحـو المصـالحة مـع حزبـى الأمـة والإتحـادي ودول 
"، تتال بين فصائل جنوب السودان ودور الشمال العربي في تعزيـز وحـدة الـبلادظاهرة الإقالجوار. انظر أيضاً مقال الأستاذ محمد الحسن أحمـد"

] والذي كان له أثر كبير، بجانب التصفيات بين الدينكا والنـوير واحـداث روانـدا، في بلـورة موقـف مضـاد 24/11/1998[الشرق الأوسط، 
  للإنفصال في دوائر الأمن والخارجية البريطانية.

  
، ينـاير (كـانون الثـاني) (SDG)"، [غازيتـة السـودان الديمقراطيـة كلة الأقليـات في السـودان والشـرعية الدوليـةمشصلاح آل بندر:" -48

  عن مأساة أقباط السودان بواسطة أفريكا ووتش: 10/2/1993]. وتقريرنا الذي نشر في 1993
“The	Copts:	Passive	Survivor	Under	Threat”,	Africa	Watch.	

  ومقالنا:
“Copts	of	the	Nile	Valley”,	Outsider,	April	1993.  

ديراً ونذكر هنا على سبيل المثال، أيضاً، رأى الدكتور أحمد على الإمام، مستشار رئيس الجمهورية عمر البشير لشؤون التأصـيل الإسـلامي (كـان مـ
). فهو لا يجـد تحرجـاً في موضـوع فـرض الجزيـة عـلى 1982ا لجامعة القرآن الكريم، دكتوراه من معهد الدراسات الإسلامية بأدنبرا في أسكتلند

سقاطها غير المسلمين في السودان باعتبارها عقد الذمة، وخيارها أن يترك المقاتل غير المسلم القتال، مع احتمال دخوله في الإسلام. وهو يرى إ
شـريعة الإسـلامية في مجتمـع متعـدد الملـل والنحـل تطبيق الفقط عن غير المسلمين الذين يشتركون مع الجيش ويؤدون خدمات عسكرية، "

وعـن اضـطهاد  ].1994، صيف 4"، [قراءات سياسية، مركز دراسات الإسلام والعالم (الولايات المتحدة) العدد والثقافات: التجربة السودانية
عتـداءات عـلى الكنـائيس وهـدمها في .وانظر أيضاً مواصلة الإ 5/4/1998المسيحيين ومضايقتهم نشرت نيويورك تايمز تقريراً مطولاً في 
]. الجدير بالذكر هنا ان التصديقات يشرف عليها جبر عثمـان 12/8/1999ولاية الخرطوم باعتبارها عشوائية بنيت دون تراخيص [الأهرام، 

  مرعي (وهو مسلم متشدد) مدير قطاع الكنائيس، وزارة التخطيط الإجتماعي.
  

، مـارس (آذار) (SDG)"، [غازيتـة السـودان الديمقراطيـة لية تدين إسـتمرار التعـذيب في السـودانمنظمة العفو الدو صلاح آل بندر:" -49
1993.[  

  
) فيما يتعلق بالأقاويل عن عمليات الإسترقاق وسبي النساء 30/7/1993فتوى المرحوم الشيخ الشعراوي (لقاء تلفزيوني، القاهرة،  -50

  فى مسارح العمليات في السودان:
يبيح الإسترقاق في الحرب، وإن الأسرى رجالاً ونساء يسترقون. وقد شرع الله ذلك ليشجع المحاربين على "إن الإسلام 

عدم قتل المشركين عند الفوز بهم والقدرة عليهم، فيكون الرق هو إنقاذاً لهم مـن المـوت. وعـلى ذلـك فـلا ينبغـي 
رة النسـاء الأسـيرات معاشـرة الأزواج ففـي هـذا لمن يهاجمون الإسلام أن يقارنوا بـين العبوديـة والقتـل. أمـا معاشـ

  تكريم لهن إذ يفعل بهن السيد ما يفعله مع زوجته".
  ].2/11/1993انظر أيضاً [القدس العربي، 

  
]. تحتوي على مقابلات مع السناتور فرانك وولف، 21/4/1993"، موضوع غلاف، [المجلة، السودان واحتمالات التدخل الدوليانظر " -51

سياسيين. ذكر بونـا ملـوال (قيـادي في جبهـة الجنـوب  3نجرس الأمريكي؛ وهو من أكثر المتحمسين للتدخل الأمريكي في السودان، وعضو الكو
  سابقاً، وعضو القيادة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي) ان: 

لة... فمن الطبيعـي "مبدأ التدخل مزعج لبلد مستقل، ولكن اذا كانت حكومة البلد غير مكترثة لموت الشعب بالجم
ان يكون للتدخل انعكاسات ايجابية لأنه سيؤدي إلى وقف الموت الجماعي ضمن اطار المسـؤولية الإنسـانية، لأن 

  أهمية المحافظة على المواطن تفوق أهمية ما تدعيه الحكومات حول حق السيادة". 
  ن العام للتجمع الوطني المعارض) ان التدخل الدولي: وذكر مبارك المهدي (وزير الداخلية السابق، وقيادي حزب الأمة، والأمي

، عندما أصدرت لجنـة حقـوق الإنسـان 1992"خرج من دائرة احتمال توقعه إلى وقوعه بالفعل منذ مارس (آذار) 
التابعة للأمم المتحدة قرارات لـم تكتـف بإدانـة السـودان لإمتهانـه حقـوق الإنسـان، وإنمـا اختـارت مقـرراً ليـذهب 

أعمال الحكومة... وليس سراً ان هنالك اتصالات ومشاورات لتـرجيح الخيـار العسـكري لأن ذات الأسـباب وينقب في 
  التى أدت للتدخل فى الصومال والعراق، متوفرة بالنسبة للوضع فى السودان".

  ان:  وذكر التوم محمد التوم (وزير الإعلام، الفترة التعددية الثالثة، قيادي في حزب الإتحادي الديمقراطي)
"التدخل أمر حتمي ولا خيار للمعارضة فيه. ولا أحسب انه سيؤدي إلى تمزيق وحدة السودان اذا تم بالطريقة التـى 

  تم بها فى الصومال". 
 :   وختم التحقيق علي ياسين (سفير الحكومة السودانية فى بريطانيا) قائلاً

ولكـل أهدافـه الخاصـة. المعارضـة تـدعو اليـه  "إتفق كثيرون رغم اختلاف وجهات نظرهم على الدعوة إلى التدخل
بعد ان يئست من منازلة الحكومة واسقاطها... هذه الحكومة لن تسلم ولن تسمح بـأن يعيـد التاريــخ نفسـه، وان 

  السلطة لن تعود إلى أولئك إلا على اجساد هذه الحكومة".
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صـفقة ]. انظـر أيضـاً "26/8/1994"، [الحيـاة، المعلن-لخفيصفقة كارلوس وتقديرات في صدد دور حسن الترابي اصلاح آل بندر:" -52
  ].1994، سبتمبر (أيلول) (SDG)[غازيتة السودان الديمقراطية  "،كارلوس: مؤشرات وانعكاسات

   
  لمعلومات تفصيلية عن جذور الخلافات في "حركة تحرير شعوب السودان" انظر كتاب بيتر أدوك نيابا: -53

The	Politics	of	Liberation	in	South	Sudan:	An	insider’s	view,	by	P.	Nyaba,	
Fountain	Publishers,	Kampala,	Uganda,	1997.  

  
التقديرات مبنية على أكثر من مصدر رسمي وإعلامي وأكاديمي. جميعها اتفقت على أن التكلفة اليوميـة هـى مليونـا دولار. بالإضـافة إلى  -54

ــا ــره مولان ــرقم نفســه ذك ــة، ص  ان ال ــه (نقــض العهــود، النســخة العربي ــر في كتاب ــدو أجــو، [الخرطــوم، 272أبيــل ألي ) وأكــده السياســي أل
]، ومن موقع مشاركتهما الشخصية في دهاليز الحكم. انظر أيضاً تصريح الأستاذ عبد الرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق، رئـيس 3/1/1995

  ]:28/4/1992مار [الشرق الأوسط، مجلسي إدارة سوق الأوراق المالية وبنك الإستث
"عندما نتحدث عن الحرب في جنوب السودان لا نتحدث عن فواتير وتكلفة لأن أولوياتنا حسم الحـرب مهمـا كلفـت 

  من أرواح ناهيك عن المال".
 150جنيه (مـا يعـادل مليون  300مليار جنيه لقطاع الأمن والخدمات السيادية و 62رصدت  1993الجدير بالذكر هنا إن ميزانية العام 

" مبنية من واقـع متابعتنـا الميدانيـة والإسـتعلام مـن حركة تحرير شعوب السودانتكلفة " ي) لخدمات التعليم بجميع مراحله.الف دولار أمريك
دولـة حـول  13بعض الأشخاص ذوي الصلة بمتابعة بنود الصرف على ميزانيتها المرصودة للعمليات والإدارة المدنيـة والمكاتـب الخارجيـة في 

آلاف شخص. بالإضـافة إلى سـجلات  5الف، وكوادر إدارية وسياسية تقدر بحوالي  100العالم، وجيش من المحاربين والمناصرين يقدر بحوالي 
يـا وغـرب المنح والإعانات التي تقدمها المنظمات الطوعية الغربية والدول الداعمة وتجارتها الداخلية والخارجيـة واسـتثماراتها في شـرق أفريق

  أوروبا وشمال أمريكا ومصر.
  

  ].6/6/1995تقرير منظمة الوحدة الأفريقية، [الخرطوم،  -55
  

انظـــر تصـــريح محمـــد عبـــد الـــرحمن أبـــو شـــورة، ســـوق الأوراق الماليـــة، عـــن أمـــوال الســـودانيين المســـتثمرة بالخـــارج، [الخرطـــوم،  -56
  ].15/7/1996[الشرق الأوسط،  ؟"،السودان إلى أين]؛ وانظر مقالة الصادق المهدي:"14/8/1997

  
  ].21/1/2000"، [الشرق الأوسط، صحوة إسلامية تعم أفريقيا والعربية لم تعد لغة اجنبية فيهامحمد بيومي:" -57

  
]. وانظـر ملخـص تقريـر 13/9/1999"، ملخص التقريـر منشـور في [الأهـرام، تراجع الفجوة الغذائية العربيةصندوق النقد العربي:" -58

  ]. 26/5/1992"الإستراتيجية القومية الشاملة"، [الشرق الأوسط، 
  

  ].2/10/1985؟"، [المجلة، سودان... أم أكثرانظر مقابلته مع الصحفية اللبنانية نورا فاخوري، " -59
  

  ].23/8/1999"، [الأهرام، : استراتيجية جديدة للتنمية21إستعداداً للقرن انظر ملخص خطة الحكومة المصرية، "" -60
  

انظر مقابلته مع الدكتورة جويس إستار، خبيرة الموارد، برنامج الشرق الأدنى، مركز الدراسات الإستراتيجية، جامعة جورجتاون، واشـنجطن  -61
  (أمريكا) في إنترناشيونال هيرالد تربيون:

“Egypt	is	African	and	its	principal	problem	is	water”,	International	Herald	
Tribune,	22/2/1985. 

 5مليار متر مكعب من ميـاه النيـل سـتكفيها بالكـاد لتغطيـة إحتياجاتهـا، بـل سـتكون في حاجـة ماسـة لمايعـادل  55تحصل مصر حالياً على 
عليها. ومما زاد الطين بلة تعطل مشروع جونقلي. انظر مداخلة الفريـق كمـال لم يتوصل بعد إلى كيفية الحصول  2025مليارات أخرى العام 

، تلخـيص [الشـرق متطلبـات الأمـن المصـري"، نـدوة النيل غير قابل للتفاوض مع إسـرائيلحسن علي، وزير دفاع ورئيس وزراء مصر الأسبق، "
مليـون هكتـار، وتعمـل الحكومـة عـلى اكمـال مشـروع  1.3عاماً لم تنجح مصر في إستصلاح أكثر مـن  40]. وخلال 27/3/1992الأوسط، 

 160مليـار متـر مكعـب، إضـافة إلى  120بسعة تخزينية تبلغ حـوالي  1997منخفض توشكي الذي بدأ العمل فيه يناير (كانون الثاني) 
الـف  330حلتـه الأولى لا تتجـاوز مليـار دولار ويضـيف أرضـاً زراعيـة في مر  90مليار يقوم بتأمينها السد العالي. تبلغ تكلفة مشروع توشكي 

مليون دولار. الجدير بالـذكر ان خطـة مصـر هـى  300الف هكتار بتكلفة  8.5هكتار. بالإضافة إلى مشروع شرق العوينات الذي يضيف حوالي 
  ، كيف؟ الله وحده يعلم!2017% بحلول العام 58% تتركز حول النيل إلى 5رفع النسبة المأهولة من البلاد من 

  
صرح الدكتور حمدي البني، وزير النفط المصري، ان مصر طرحت اكبر مزايدة تطرحها في تاريخ القطـاع النفطـي بـين الشـركات العالميـة  -62
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]. انظر وجهة نظر سودانية عبـر عنهـا الـدكتور 11/4/1992منطقة منها حلايب [الشرق الأوسط،  17للتنقيب عن النفط والغاز وتشمل 
]. مـن 13/1/1993"، [الحيـاة، السادات ومشكلة حلايب إبـان عهـد نميـري، "1985-1978فط خلال الفترة شريف التهامي، وزير الن

جهة أخرى، كونت منظمة الوحدة الأفريقية وحـدة لفـض المنازعـات، كمـا تقـوم منظمـة الإيقـاد بتطـوير قـدرات دول القـرن الأفريقـي الكبيـر 
ات المتحدة والسوق الأوروبية المشـتركة. للأسـف الشـديد لـم تـنجح أي منهمـا الى الآن في لمواجهة النزاعات من خلال آليات مدعومة من الولاي

  الوصول الى السلام في كل من الصومال والسودان.
  

  لمزيد من المعلومات عن تطور التجارة الخارجية السودانية، انظر المراجع التالية: -63
* Export	Performance	and	Economic	Development	in	Sudan	1900‐1967,	
by	Adel	Beshai,	Ithaca,	London,	UK,	1976.	
*Egypt	in	Sudan,	1820‐1881,	by	Richard	Hill,	OUP,	London,	UK,	,	1959.	

  
): رجل أعمال بريطاني من اصل ألمـاني، كـان مسـجونا في بريطانيـا لإتهامـه بتأييـد هتلـر. مـدير شـركة 1998-1917( تايني رولاند -64

روديسيا) التي ارتبط اسمها بالأقلية العنصرية في الجنوب الأفريقي. اشتهر بالعمليات التجاريـة سـيئة السـمعة إلى حـد ان وصـفه -لونرو (لندن
اني سابق) بأنه الوجه القبيح للرأسمالية. كان من أوائل رجال الأعمال الذين إرتبطوا بالجنرال النميري بعـد فشـل إدوارد هيث (رئيس وزراء بريط

  الفصل التاسع:	اليساري. لمزيد عن التفاصيل عن دورها في السودان انظر 1971انقلاب يوليو (تموز) 
Lonhro:	Portrait	of	a	multi‐national,	by	S.	Cronje	et	al,	PB,	London,	UK,	
1976.	

 1991على دعم "حركة تحرير شعوب السودان" بقيادة قرنق طمعاً في موارد الجنوب، وشجع منذ العام  1983ركز تايني رولاند منذ العام   
وسـط، "مجموعة الناصر" على الإنشقاق ودعمهـم ماليـاً. قـام بـدور الوسـيط بـين حكومـة البشـير ونظـام جنـوب أفريقيـا العنصـري [الشـرق الأ 

لإطلاق سراح عميلي موساد من السجون السـودانية.  1990]، كما قام بالتوسط بين حكومة البشير وإسرائيل في مايو (آيار) 6/9/1991
رولاند يذيع تفاصيل صفقة سـرية مـع البشـير لإطـلاق عمـلاء انظر تقرير ". و [30/4/1993	Standard,	Evening] انظر

شـامير طلـب ورولانـد توّسـط والبشـير نفّـذ: كيـف ]؛ وانظر أيضاً التحقيق المطول عن الموضوع "15/5/1993"، [العالم اليوم، الموساد
  ].21/6/1993"، [الوســــــط، أفرجت الخرطوم عن عميلين إسرائيليين شاركا في تهريب الفلاشا

  
  لتفاصيل الإتفاق بين عدنان خاشقجي والنميري، انظر تقرير كولن لقيوم: -65

“Sudan	Gives	Saudi	Financier	Broad	Rights	to	Exploit	Resources”,	
International	Herald	Tribune,	31/10/1984.	

  وانظر أيضاً تقرير باتريك سيل الذي حضر التوقيع على الإتفاقية في الخرطوم:
“Revealed‐New	Peace	Moves	to	End	Guerrilla	War”,	The	Observer,	
12/12/1984. 

"، دار إدام للنشـر، مالطـا، السودان والنفق المظلـم: قصـة الفسـاد والاسـتبدادأيضاً شهادة الدكتور منصور خالد عن الموضوع في كتابه "وانظر 
	؛ خاصة الفصل الرابع. 1985

  
ــر الصــحفي البريطــاني معاويــة يــس،" -66 ــقانظــر تقري ــرام صــفقة أبوجــا تســتبعد قرن ــر لرجــل أعمــال بريطــاني لإب يــاة، "، [الحدور خطي
26/5/1992.[  

  
-123"، نشر شخصي، الخرطـوم، السـودان، ص 1999-1989خطى السلام خلال عشرة أعوام انظر العقيد محمد الأمين خليفة:" -67
اعـوام، باعتبـاره رئـيس دائـرة السـلام  10. العقيد خليفة (برتي، غـرب كردفـان) كـان المسـؤول الأول عـن ملـف السـلام لمـدة تجـاوزت 139

-96، ورئيس وفود الحكومة للمفاوضات، والأمين العام للمجلس الأعلى للسـلام (1989الخارجية بمجلس إنقلاب يونيو (حزيران) والعلاقات 
). تم إبعاده بواسطة "مجموعة العشرة" تسـليم الملـف إلى الـدكتور نـافع عـلي نـافع حـال ظهـور بـوادر إنحيـازه إلى مجموعـة الـدكتور 1997

  الترابي.
  

تعتبر مقالات الصحفي السوداني سيد أحمد خليفة (السعودية) في غالبتها نموذجاً للكتابات التـي تبشـر لهـذا المنحـي في أوسـاط الإعـلام  -68
  ]:24/7/1992العربي. نقتطف للدلالة هذه الفقرة من احدى مقالاته [الشرق الأوسط، 

اً واحداً هو إخضاع قرنـق بـالقوة وجـره إلى سـاحات "خط الجبهة الإسلامية التي كانت ومازالت ترى أن للسلام طريق
الحوار وهو يرفع الراية إن لم تكن البيضاء نهائياً فلتكن غبشاء اللـون... كـان قرنـق بموقفـه مـن الديمقراطيـة... 

فهـي غامضـة،  أهدافوقبلها موقفه من الديكتاتورية يؤكد لكل مبصر انه رجل بلا أهداف وطنية، وان وجدت له 
  مضة فهي مشبوهة، ولأنها مشبوهة فهو يخجل عن الإفصاح عنها بوضوح". ولأنها غا
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"، [القـوات المسـلحة، لـيس أمـام قرنـق إلا الهـروبوالتي عبر عنها أيضاً الأديب محمد المكـي إبـراهيم (السـودان) قبـل ذلـك بأيـام في مقالـه "
16/7/1992:[  

جنوبيين لما ترددت الجمـاهير الشـعبية في الجنـوب "لو ان المتمرد استند إلى مطالب جنوبية أو مظالم وقدمت لل
  في تأييده ودعمه ولكنه استند إلى أفكار غامضة".

أبوجـا الثانيـة ويتكرر الصدى نفسه في كتابات عدد من مثقفي شمال السودان؛ لم يكن آخرهـا مقالـة الـدكتور يوسـف نـور عـوض (بريطانيـا):"
  ]، الذي ذكر فيه:28/4/1993"، [الحياة، وموقف المعارضة في إعلان نيروبي

"يجتهد جون قرنق في ان يكون موقفه محاطاً بالغموض، وعلى الرغم انه يقود حركـة عسـكرية في السـودان منـذ 
قرنـق ومـا الغـرض النهـائي  أهدافسنوات خلت، إلا ان احداً لا يستطيع حتى الآن ان يقول على وجه الدقة ما هي 

  معلنة". أهدافعامل مع قرنق كونه رجلاً بدون الذي يسعى اليه؟ اذ ان أصعب جوانب الت
  ]:11/6/94" [الخرطوم، حكاية جون قرنقوانظر مقالة الدكتور كرار التهامي (مصر)،"

"حرب الجنوب هى مقبرة القادة قصيري النظر في الشمال... تلك هى القناعة التي جعلت معارضة الشـمال تغمـض 
العسكري الذي تمرد وهرب من كتيبته لأسباب ماليـة وانضـباطية عينيها على كل هفوات ونزوات جون قرنق ذلك 

وأصبح بفضل مثقفي الشمال "جيفارا الغابة والصحراء"، الذي سينشر العدل والتعددية! لم يهتمـوا بماهيـة قرنـق 
حـرب أهدافه ومراميه... زيفوا التاريـخ بسببه وصوروا مزاجـه في ال –إلى اليوم  –السياسية والفكرية ولم يفهموا 

  والتدمير للوطن وممتلكاته بأنه من باب الحرص على إتفاقية الوحدة التي خرقها النظام في الشمال".
"، [العــرب، قرنــق لا يســعى إلى تمزيــق الســودان بــل يهــدد مصــر أيضــاً انظــر أيضــاً رســالة المــواطن الســوداني موســي رحمــة اللــه (ليبيــا):"

مقالات الأديب المرحوم صلاح أحمد إبراهيم (فرنسا) عـن مشـروعية وضـرورة هزيمـة قرنـق ]. ولا ننسى هنا الإشارة إلى مجموعة 4/6/1997
  ].25/2/1992"، [الحياة، مغزى انتصارات الجيش السوداني الأخيرة في الجنوبوأهمها "

  
] 30/6/1991قـاهرة)، علق الدكتور منصور خالد على التغيير في إثيوبيا وآثاره عـلى "حركـة تحريـر شـعوب السـودان" [السـودان، (ال -69

:   قائلاً
"[هناك] فهم مغلوط لطبيعة العلاقة بين الحركة والنظام الإثيوبي ونتيجة أوهام ليست لدى الحـاكمين فحسـب 
وإنما المثقفون وبعض القوى السياسية وهم يـرددون ان الحركـة معارضـة خارجيـة... الحركـة تسـيطر عـلى ثلثـي 

  وى أخرى على اقليم واحد داخل السودان".جنوب السودان في وقت لا تسيطر فيه أي ق
  

لة كان من اوائل المشاريع التجارية التي قامت بها "الحركة" هو تصديرها ما يقارب المليون رأس من الأبقار عبر الموانئ الإثيوبية إلى دو  -70
سـلحة في حربهـا ضـد الحركـة الشـعبية لتحريـر تجربـة القـوات المكوبا ومقايضتها بالدعم العسكري. انظر اللواء (ركن) مساعد النويري أحمـد:"

  .25، ص 1987"، الدورة الثالثة، كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، السودان
  

في (الإقتصــاد)، قـــرارات مـــؤتمر توريـــت، الإســتوائية، بيـــان القيـــادة العامــة "لحركـــة تحريرشـــعوب الســـودان" 8انظــر القـــرار رقـــم  -71
12/9/1991.  

  
مليون دولار منها تغطية التعاقد على صـفقتين مـع الصـين  600مليار دولار، شكلت  1.2دعمت إيران الحكومة السودانية بما يعادل  -72

جوبـا) وتحـديث مينـاء بورتسـودان -الف خبير وعامل في هندسة الطرق (ربـك 15للحصول على اسلحة ومعدات عسكرية. بجانب ما قدر بحوالي 
  دريب الدفاع الشعبي. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الدعم الإيراني، انظر مقالة ريتشارد داودين في صحيفة الإندبندنتوت

“Sudan	Steps	Up	War	On	Rebels	With	Iran’s	Help”,	The	Independent,	
12/3/1992.	

]. وتم رصده في صحف 29/7/1992"، [الحياة، لإنهاء تمرد قرنقطهران تتجاوب مع طلب الخرطوم مساعدتها عسكرياً انظر أيضاً تقرير "
؛ صــوت الكويــت، 28/6/1992؛ الشــرق الأوســط، 23/5/1992، 18/5/1992عربيــة عــدة بشــكل عــام، انظــر خاصــة [الحيــاة، 

10/7/92.[  
  

ثمرون عـرب يبـدأون تنفيـذ مشـاريع مسـتانظر تصريحات الدكتور محمد خير فقير، مدير ترويج المشاريع في الهيئـة العامـة للإسـتثمار،" -73
  ].2/5/1992"، [الإنقاذ الوطني، مشروعاً إستثمارياً للزراعة بأعالي النيل 327]؛ "2/7/1992"، [الحياة، زراعية في جنوب السودان

  
  ].24/5/1994"، [السودان الحديث، مخطط يستهدف ثروات السودانانظر " -74
"، ورقـة محوريـة، مركـز الدراسـات الأفريقيـة، جامعـة  الحكـم المـدني... فتـرة الإنتقـال الحرجـةمن التدخل العسـكري إلىصلاح آل بندر:" -75

). انظر أيضـا 25/8/1992؛ 21/8/1992. راجع ملخصها في تقرير صحفي [الشرق الأوسط، 17/8/1992كيمبردج، بريطانيا في 
؛ وبحـث 1987، 9003"، فرع البحـوث العسـكرية، بحـث رقـم نيةدور القوات المسلحة في الحركة الوط":دراسة  العقيد عبد الرازق الفضل
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؛ 1989)، 6097"، دورة الزمالـة الرابعـة (بحـث الانظمة العسكرية والتنمية والإستقرار السياسي في السـودان":العقيد صلاح محمد سليم
العلاقـة بـين الجهـاز السياسـي والجهـاز ":وتقرير لجنة القيـادة العامـة للجـيش السـوداني بإشـراف العقيـد عصـمت عبـد الـرحمن زيـن العابـدين

  .1989"، كلية القادة والأركان، العسكري
  

التـوالي السياسـي في لمزيد من التفاصيل انظر مداخلاتنا في ندوة صـحيفة الزمـان (لنـدن) والتـي أجراهـا معنـا الـدكتور اسـامة مهـدي،" -76
  ].11/3/1999-8/3/199حلقات [الزمان،  6"، مسلسل على السودان: بين القبول والرفض

. Environmentوالبيئـة  Ecologyيحدث خلط في اللغة العربية في كثير من الأحيان بـين مفهـومي الإيكولـوجي (تبيـؤ)  -77
هو علم يبحث في المحيط الحيوي الذي تعيش فيه الكائنات الحية والذي يتضمن بمعناه الواسع العوامل الطبيعية والإقتصادية  البيئةفعلم 
، أحـد الإيكولوجيماعية والثقافية والإنسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات الحية وتحدد شكلها وعلاقاتها وبقاءها. بينما علم والإجت

فروع علم الأحياء يبحث في علاقات الكائنات الحية مع بعضها البعض ومع المحيط أو الوسط الـذي تعـيش فيـه، ويـدرس قـدرة تحمـل الـنظم 
  مختلفة للتغيرات السلبية الطارئة عليها.البيئية ال

  
أهم المساهمات التي قدمها مثقفو جنوب السودان عن قضايا الحرب والسلام انحصرت في موضوع "الهوية" ومناقشتها في إطـار التنـاحر  -78

  بين العروبة والأفريقية أو التنافس الديني. انظر كتاب الدكتور فرانسيس دينق:
War	of	Visions:	Conflict	of	identities	in	the	Sudan,	BI,	Washington	DC,	USA,	
1995.	

  ملوال رينق: 	وكتاب السياسي بونا
People	and	Power	in	Sudan:	The	struggle	for	national	stability,	Ithaca,	
London,	UK,	1981.	

  وكتاب الدكتور دستن وآي: 
The	African‐Arab	Conflict	in	the	Sudan,	Africana,	N	York,	USA, 1981.	

  
  الدكتور محمد عمر بشير:	انظر نماذج لهذه المعالجات في كتابى المرحوم -79

 The	Southern	Sudan:	Background	to	conflict,	Hurst,	London,	UK,	
1968.	
 Southern	Sudan:	Regionalism	and	religion,	KUP,	Khartoum,	Sudan,	
1984.	

  
  الدكتور مارتن دالي (أمريكي) ودكتور أحمد العوض سيكنجا (سوداني):انظر كتاب  -80

Civil	War	in	the	Sudan,	BAP,	London,	UK,	1993.	
. وأيضاً كتاب الدكتور بيتر نيوت كوك (دينكا، بحـر الغـزال)، أسـتاذ القـانون السـابق في جامعـة الخرطـوم 1990وهو يغطي الفترة إلى العام 

  ير شعوب السودان":والقيادي في "حركة تحر
Governance	and	Conflict	in	the	Sudan:1985‐1995,	DOI,	Hamburg,	Germany,	

1996.	
  لم يتجاوزا الإطار التقليدي السردي لفهم حيثيات الحروب الأهلية السودانية. فهما

  
 25من المدهش ان موضوعات "حل النزاعات" و"دراسات السلام" لا وجود لهـا عـلى قائمـة أي مـنهج دراسـي أو تـدريبي في مايزيـد عـن  -81

قرن من الزمان. وعملياً  ½مؤسسة للتعليم العالي في السودان، في بلد تكاد تكون النزاعات وزعزعتها لسلامة اهله معاشاً يومياً خلال ما يقارب 
التي قامت في كل من جامعة جوبا (مركز دراسات السلام والتنمية) وجامعة الدلنج (مركـز دراسـات السـلام) مازالـت ضـعيفة للغايـة ولا  المحاولة

نـان). في تأثير يذكر لها حتى داخل دائرة وجودها. أما على نطاق العالم العربي فلا يوجد إلا كورس دراسي واحد في الجامعة الأمريكية، بيروت (لب
غرب توجد مناهج دراسية كاملة تمنح شهادات تخصصية إلى مستوى الدكتوراة ومراكز ابحاث كثيرة لا شاغل لهـا غيـر البحـث في الموضـوعين ال

  والتمحيص في تفاصيل التفاصيل.
  

ان واسـتخدامها؛ هناك قضايا عدة تطرحها فصول الكتاب تحتاج كل منها إلى دراسات تفصيلية لعل مـن أهمهـا: ملكيـة الأرض في السـود -82
العلاقة بين السياسات الولائيـة والإتحاديـة في اسـتخدام الأرض كسـلعة اسـتثمارية؛ اعتبـار الإيكولـوجي عـاملا اساسـياً في سياسـات التخطـيط 
ة القومي؛ مستقبل وحدة القـوى السياسـية عـلى المسـتوى الـولائي وتنسـيقاتها الإتحاديـة؛ مراجعـة وتطـوير سياسـة قوميـة للسـكان؛ مراجعـ

  استراتيجية الإسكان....الخ.
  لمزيد من العلومات عن المفهوم السائد عن تحديات وأولويات الأمن القومي السوداني انظر الدراسات التالية: -83



>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>94

	 	
 

 ":الـدورة تجربة القوات المسلحة في حربها ضـد الحركـة الشـعبية لتحريـر السـوداناللواء (ركن) مساعد النويري أحمد ،"
  .1987الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، الثالثة، كلية 

	":1990"، رسالة دكتوراه، أكاديمية ناصر العليا، القاهرة، الأمن القومي لوادي النيلاللواء (أمن) عمر محمد الطيب.  
	":دورة السابعة، كلية الدفاع الوطني، "، الدول الجوار وأثرها على الأمن القومي السودانياللواء (ركن) أحمد محمد أحمد

	.1991الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
	":الدورة السابعة، كلية الدفاع الوطني، التمرد بجنوب كردفان وأثره على الأمن القومياللواء (ركن) رمضان زايد كوكو ،"

	.1991الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
	الـدورة المشاكل الأمنية بولاية دارفـور وأثرهـا عـلى الأمـن القـومي السـودانيد (شرطة): علي عبد العزيز مسند:"عمي ،"

	.1992الثامنة، كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
	":نشـر شخصـي، الخرطـوم، السـودانجهاز أمن الدولـة: تجربـة الأمـن والمخـابرات في عميد (أمن) حسن صالح بيومي ،"

	.1992السودان، 
 1969:"أسـرار جهـاز الأسـرار: جهـاز الأمـن السـوداني عميد (أمـن) محمـد عبـد العزيـز وعميـد (أمـن) هاشـم أبورنـات-

	.1993"، نشر شخصي، لندن، بريطانيا، 1985
 ":الدورة الحادية عشـرة، كليـة الـدفاع الـوطني، "، الدفاع الشعبي في السودانالعميد (ركن) العباس عبد الرحمن الخليفة

	.1995الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
 ":1998"، نشر شخصي، الخرطوم، السودان، معضلات الأمن والسياسة في السودانعقيد (أمن) حسن صالح بيومي.  

  
  بردج للنشر، المملكة المتحدة (قيد الإعداد)."، دار كيمالأمن القومي السوداني: هواجس مستقبليةانظر كتابنا:" -84

  
سنوات الماضية عواصم عدة (انظر الفصل الثامن). أبوجا (نيجيريا)، كمبالا (يوغنـدا)،  11طافت المباحثات والتداول حول السلام خلال  -85

(المانيـا)، القـاهرة (مصـر)، طـرابلس (ليبيـا)،  اتلانتا وواشنجطن (امريكا)، بيـرجن (النـرويج)، لنـدن (بريطانيـا)، نيروبـي (كينيـا)، فرانكفـورت
  برشلونة (اسبانيا)، أديس أبابا (إثيوبيا)، هراري (زمبابوي)، جوهانسبيرج (جنوب أفريقيا)...الخ.

  
الدولـة منطقـة القـرن الأفريقـي: فشـل تقاسـم المـوارد سـاعد عـلى انهيـار انظر الحوار الذي أجراه معنا الصحفي العراقي نضال الليثـي،" -86

]. قطع السودان مسافات طويلة نحو تهيئة موقعه لدور أفريقي 11/2/2000"، [الزمان، القومية وانتعاش العصبية القبلية في أفريقيا
عند العرب ولدور عروبي عند أفريقيا، واسـتطاع أيضـاً رغـم السـلبيات ان يؤسـس لـدور اسـلامي يسـتفيد منـه الطرفـان. يشـهد عـلى ذلـك المـنح 

والتدريبية لجامعاته ومؤسساته التعليمية وكلياته العسكرية، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، ومعهد الخرطوم لتعليم اللغة  التعليمية
-العربية للناطقين بغيرها، جامعة أفريقيا ومنظمة الدعوة الإسـلامية، بالإضـافة إلى ضـيافته لعـدد مـن المـؤتمرات ومنتـديات الحـوار العربـي

	الأفريقي.
	
  ].30/10/1929"، [حـضارة السودان، نهضة الوطن وتكاتف أبنائهمـحـمـد عشـرية الصديق:" -87

  
من المهم ان نشير هنا إلى ان ملف السلام وما يرتبط بأولويات الأمن القومي السوداني ترعاه أيادي خبـراء جهـاز أمـن "الجبهـة القوميـة  -88

بــل إن جمـيعهم مـن خــارج المؤسسـة العسـكرية. فالــدكتور نـافع عـلي نــافع (مستشـار رئــيس الإسـلامية" بالكامـل وجمــيعهم تـدربوا في إيـران، 
الجمهورية لشؤون السلام، مدير جهـاز الأمـن السـابق، محاضـر بكليـة الزراعـة جامعـة الخرطـوم، دكتـوراه في وراثـة نبـات السمسـم مـن جامعـة 

نميـري (طبيـب بشـري، خـريج كليـة طـب جامعـة الخرطـوم، دفعـة ) ومسـاعده الـدكتور مطـرف الصـديق عـلي ال1980ريفرسايد، -كليفورنيا
) والـدكتور قطبـي المهـدي أحمـد 1980) ومنسق جهاز الإستخبارات هو يحيى حسين (إقتصادي، كلية الإقتصاد، جامعـة الخرطـوم، 1980

، صـحفي 1971ن جامعـة الخرطـوم (وزير التخطيط الإجتماعي، مدير الأمن الخارجي السابق، سـفير السـودان في طهـران، خـريج كليـة القـانو
بالخليج، دكتوراه فلسفة، كندا) وينسق نشاطهم جميعاً الدكتور الطيب ابراهيم محمـد خيـر (مستشـار البشـير للشـؤون الأمنيـة، طبيـب، خـريج 

لـة الجنـرال نميـري) ). لا يغير من الوضع تعيين اللواء الفاتح الجيلي (كلية الشرطة، جهـاز امـن دو 1979كلية الطب جامعة الخرطوم، دفعة 
، ولا يقلـل 1985مديرا للأمن الخارجي وهو كان بعيدا عن دائرة العمل منذ حل جهاز أمن نظام نميري بعد انتفاضة  2000في مارس (آذار) 

البحـر  وجوده من هيمنة الحلقة المحدودة المشرفة على ملفات الحرب والسلام في عمـوم منطقـة القـرن الأفريقـي وشـرق البحـر الأحمـر وجنـوب
  الأبيض المتوسط.
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هــي  عامــاً علــى تأســيس  25مــرور
والتفكير والتأمل في  ،مناسبة للاحتفاء بما حققنا

دروس تجربتنــا مــن أجــل برامجنــا المســتقبلية.  
ــان (    ــن الزم ــرن م ــع ق ــلال رب ) 2017-1992خ

. ولكن تعلمنا، أيضاً، من التجربـة  أهدافناو قيمناو برؤيتنانجحنا في التمسك 
ان الاستمرارية لا يمكن ضـمانها مـن غيـر المراجعـة الدوريـة والحـرص علـى        
التطور والابداع في ظل متغيرات عنيفـة وتحـديات عصـية علـى المسـتويين      

  الوطني والإقليمي، ولا نبالغ إذا قلنا والدولية.
  

والحــروب الفاجعــة لكــوارث خــلال الســنوات الماضــية اســتمر تــأرجح بنــدول ا
ليس علـى المسـتوى الإقليمـي     وزعزعة مستمرة في بلدنا؛المزمنة والأزمات 

مما زعزع ثقة الحكام والمحكـومين فـي    ،فحسب ولكن على المستوى الدولي
مسارات المستقبل. وأغلب هذه التحديات التي واجهناهـا لـم تخـرج بعـد مـن      

"؛ والتـي تلخصـت فـي    مـواطن ظمة "دائرة الرؤية والأهداف التي حددناها لمن
ــة      ــادل والديمقراطي ــق الســلام الع ــاجزة لتحقي ــدائل الن ــة التبشــير بالب كيفي
المستدامة والعدالة الاجتماعية. ولعل العمود الفقري لكا هـذه التحـديات هـو    
كيفية المساهمة الجادة في الوصول لبديل وطنـي متفـق عليـه مـن مختلـف      

لنظـام الحكـم فـي السـودان. ويصـبح هـو       القناعات وألوان الطيف السياسـي  
الإطار الضروري للتنمية من خلال تحقيق العدالة واستقرار المجتمـع وسـيادة   

  الأمن وحكم القانون.
  

لمسـتقبل  ي الالتزام بمرجعيتنا هـو مرشـدنا فـي ا   لذلك نشعر ان الاستمرار ف
نحـن  للتعامل مع كافة المستويات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. و

على قناعة بان هذه المهام، كما فـي السـابق، تتخطـى الامكانيـات المتـوفرة      
أصـعب وأكثـر    وبـذلك يصـبح الخـوض فـي غمارهـا      ."مواطنحالياً  لمنظمة "

خطورة ولكن بالضرورة أكثـر إلحاحـاً. ونحـن علـى قناعـة، مـن دون شـك، ان        
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إنجـازات   مياون والتحالفات يمكن معاً ان نطور ونحالتنسيق والتعتبني نهج ب
ما تزال تتهـدد بالتباينـات فـي المواقـف والاحتكاكـات والنزاعـات بـين أنصـار         

  المعسكر نفسه.
  

الطموحات والدوافع التـي كانـت هـي المـدخل     
 (تشـرين الأول)  " في أكتوبرمواطنلتأسيس "
ما تزال جذوتها حية. لعـل اقواهـا هـو     1992

تحقيـق بعــض مــن رؤيـة شــخص بســيط هــو   
) 1991-1918الحــاج عبــاس أحمــد بنـــدر (   

" فـي حـي   مسـيد ود بنـدر  ووالده الذي أسـس " 
العرب (أمدرمان) فـي العشـرية الأولـى للقـرن     

ذين عَبَـرا  بقيمهمـا وسـلوكهما    لالعشرين، وال
إنسانية وقدراتهما وانجازاتهما عن أسمى قيم 

في الحـب الفطـري للعدالـة الاجتماعيـة. وفـي      
قناعتيهما الراسـخة التفاؤليـة أن حيـاة أفضـل     
للجميـــع ممكنـــة التحقيـــق بواقعيـــة تعتـــرف 

عصــرهم ومرونــة فــي التعامــل معهــا. وفــي تقــديرنا ان   وتحــديات بخطايــا 
" هي المنظمة القادرة على تحقيق بعض من ذلك العشم وان تستمر مواطن"

ن مصـدراً للنقـاش ومنبـراً للحـوار ومنصـة للتحليـل النـاجع الـذي         في ان تكـو 
يساهم في محركات ومجرى البدائل المطروحة لتحسين حال البلد والمواطن 

  السوداني.
  

" الالتــزام بمعــايير الموضــوعية والحيــاد مـواطن عامــاً حاولنــا فــي " 25خـلال  
مواقف المسـبقة  والبحث عن الحقيقة والاستناد على المعلومة والابتعاد عن ال

والمؤثرات الحزبية بهدف ترشيد السياسات العامـة ومواكبـة القضـايا الملحـة     
محلياً وإقليمياً ودولياً. ولكن، في الوقت نفسه، نحـن لا نتحـدث عـن الحيـاد أو     
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لمصالح الاغلبية لا مفر منه. الايجابي الإنحياز "الفج". بل نعتقد ان "انحيازنا" 
الطرق بين مساهمتنا المتواضعة فـي الحيـاة العامـة    وهنا، أيضاً، يبدأ مفترق 

التي تستهدف تغيير واقع الحال وتفتح فرص تحسين أوضاع الاغلبيـة؛ وبـين   
الذين يعملون علـى تبريـر الـنهج السـائد والتبشـير بأهميـة المحافظـة علـى         
استقرار الراهن في إطار الاصلاحات التدريجية والتأكيد على استحالة التغيير 

  الغالية. وتكلفته
  

" لا تجد انفصالاً أو تعارضاً بين محاور التعامـل مـع الشـرعية    مواطنمنظمة "
ــوطني الصــارم       ــزام ال ــرض الالت ــين ف ــية وب ــادرات الدبلوماس ــة والمب الدولي
بــالمواثيق والمعــايير الدوليــة والإقليميــة. وبــين كــل ذلــك ومســارات العمــل  

ي كـل هـذه المسـارات    الوطني على جبهتي نظام الحكم أو المعارضة له. فف ـ
تتقاطع الجهود بين المؤسسات الرسمية والشعبية والدولية لمواجهة موجـات  

  القمع وتأمين الأمن والاستقرار.
  

يتطلــب ذلــك ان نتقــدم الصــفوف لأجــل توظيــف ثــورة المعلوماتيــة وانظمــة 
لتمكين القطاعات الاجتماعية الأضعف  ،بكل منصاته ،الإعلام الجديد والبديل

ت والمناطق الأقل نمواً في وطننا. وذلك في إطار الأضلاع الرئيسية للصـراعا 
قليمي والدولي. ولا يتم ذلك في منظمتنـا  التي تتخطى المحلي إلى المدى الإ

المتواضعة إلا بالعمل وفق أحدث الأساليب والطرق التقنية والتشبيك والتعاون 
  والمتخصصين في الشأن السوداني داخل البلاد وخارجها. مع الخبراء

  
لمـاذا تعثـرت بـل وانقطعـت     في كل منعرج وطنـي،   ،نواجه السؤال المحوري

طالبـت بـالتغيير   ) 1985، 1964( شـعبية  مسارات التغير عقب كل انتفاضة
التضـارب  السـبب هـو   في تقديرنا ان  وعجزت عن تحقيق بعض من أهدافها؟

التي يفترض ان تتطور من خلالها صـيرورات التغييـر وتحقيـق    بين المسارات 
). وهذه المسارات تتضمن أسئلة السلمية/ المسلحةمطالب الانتفاضات الشعبية (



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>4

	 	
 

  رئيسية:
 :(ًفكريا) ًلم نحدد ونتوافق علـى أي دولـة نريـد؟    أيديولوجيا 

وأي نظــام سياســي نطمــح إلــى تاسيســه؟ ومــا هــي علاقــة الــدين 
بالدولة؟ وما معنـى المواطنيـة فـي ظـل التناقضـات بـين الـوطني        

  والعابر له.
 :ًبــأي طريقــة تــدار الســلطة؟ وكيــف يــتم تطويرهــا    سياســيا

  وتداولها السلمي؟ وما هي السياسات التي يجب الالتزام بها؟
 :ًسياســة وللأمــن الــوطني،  مفهــوم متفــق عليــه إســتراتيجيا

ــا،    ــة تتوافــق مــع مصــالح الســودان العلي ــى وخارجي التحالفــات عل
  متطلبات التوازن والانحياز والحياد.والمستويين الإقليمي والدولي، 

 :التوافق والتكامل مع الهويـات الأخـرى فـي     الهوية الوطنية
  علاقتها المباشرة بالمواطنة.
المسارات الأربعـة عقـب كـل انتفاضـة      التضارب والتناقض المفتعل بين هذه
 سياسي يرتبط بالصراع حول السـلطة؛  كانت تفرض اختزالها في مسار واحد

وتأجيجه المتصاعد عبر الهرولة السريعة إلـى اجـراء الانتخابـات، دون مرحلـة     
انتقاليــة كافيــة لبنــاء أســس التوافــق الــوطني. ممــا اســتنزف القــوى صــاحبة 

، وعطل قدرة القوى التقليدية من تجديد نفسها، هاغيير وأنهكالمصلحة في الت
) حول الخيارات المتاحـة إلـى مجـرد سـاحة مـن سـاحات       الحواروتحول الصراع (

  الصراع حول احتكار السلطة. 
  

نجد ان الأهداف  ،بكل نجاحاتها واخفاقاتها ،"مواطنعاماً من مسيرة " 25بعد 
  العامة لاستمراريتها يمكن تلخيصها في:

    تطــوير إطــار بحثــي يســتند علــى مرجعيــة مشــروع
"، وذلك لمساهمة في جهود التغييـر  تشخيص السودان"

السياسي والإقتصـادي والإجتمـاعي؛ ودراسـة التحـديات     
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التي تتعارض مع مواصلة مسار التغيير ممثلة والعوائق 
ــة فــي الشــرعية (  ــة/ ديمقراطي ــا )ثوري ــالحقوق ، وعلاقته ب

ؤسسات الرسمية. وما يتطلبه الأساسية مع أرتباطها بالم
تأمين قاعـدة معلوماتيـة مـن مصـادر متعـددة       ذلك من

حيـث كانـت   توظف بالكامـل امكانيـات جامعـة كيمبـردج (    

الأخـرى  ) وتنطلق منها إلى رحاب المصادر الحاضنة للفكرة
  الميدانية.و
   ــية ــتراتيجية والسياســـ ــائل الإســـ ــة المســـ مقاربـــ

توزيعـات/  السـكانية ( في علاقتها بالاوضـاع  والإقتصادية 

ومتابعتها في نطاق تحـولات  )، هجرة/ نزوح/ لجوء/ متغيرات
مع وضـع فـي    النظام الإقليمي وقراءة التغيرات الدولية.

الاعتبار ان أعراق وأديان ولغات وثقافـة السـودان أوسـع    
  من حدوده السياسية.

وى وتستهدي ابحاثنا بالتركيز على ربط العلاقات بين ما يحـدث علـى المسـت   
في المركز حيث مفـاتيح السـيطرة علـى     المحلي من علاقات بالنظام الشامل

أغلب الدراسات عن واقع السودان تعرفت على لكننا نجد ان . السلطة والثروة
كيف تتفاعل وتعمل الانظمة المحلية في علاقتها بالنظام في المركز. ولكـن  

 ههـذ وعمـق  ى ومـد هـذه العلاقـات فـي الاتجـاهين     ما نزال نجهل كيف تـؤثر  
" ان نواصـل  مواطنلتزامنا في "ا. لذلك ات على مستقبل البلاد والعبادالتأثير

 طريقنا بأن نكون أكثر قرباً من تحديات بلدنا وأهلنا في الداخل أو في المهاجر
. وان تكون مخرجات بالاعتماد على أساليب جديدة وخلاقة في البحث والتقصي

)  ورش عمل، حلقـات نقـاش، إصـدارات ومرئيـات... الـخ     منتديات، مؤتمرات، ندوات، عملنا (
أكثر ارتباطاً بهموم التنمية ومكافحة الفقر وتقديم رؤى بديلـة علـى الصـعد    
كافة. وان نعمل على تقديم فهم دقيق ومتوازن وعميق إلى الرأي العام بشأن 

". وذلـك مـن   تشـخيص السـودان  محاور عملنا الأساسية كما تحـددها وثيقـة "  
  خلال:
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  كهياكل التركيز بصورة أكبر على قضايا نظام الحكم
وتقاطعاته مع موجات العنف المنظم وآليات وتشريعات، 

)Organised	 Violence ( المختلفـة  ومصادرها بأشكالها
كهـدف  ) قـوانين/ لـوائح/ إجـراءات   وسـائل/  حركـات/  مؤسسات/ (

يحدد أولوياتنا وفعالياتنا ومخرجاتنـا وشـراكاتنا   رئيسي 
  وتحالفاتنا.

     إعادة دراسة وفحص تطور السـودان التـاريخي وفـك
شــفرة المشــروع الاســتعماري، وبــروز ملامــح المشــاريع 

وانعكاساتها على مدى نجـاح  وجذورها الفكرية الوطنية 
أو فشــل مشــروعات التنميــة والتطــور الإجتمــاعي منــذ  

وتعمل على تحديد مسارات الخيارات المتاحة  الاستقلال.
قها مع ثقافة التنوع والمشـاركة الديمقراطيـة   ومدى واف

  للمواطنين.
        الاهتمــام أكثــر بتطــوير مرجعيــة الأمــن الــوطني

) دلالاته مجالاته/ أبعاده/ نطاقه/ عناصره/(الشامل السوداني 
برؤيــة تستشــرف تحديــد المخــاطر وتشــريح التحــديات  
واقتناص الفرص من أجل بلورة وتأسيس اجماع وطني 

اسـتقلاله/  يـدعم مصـالح السـودان العليـا (    متوافق عليه 
سلامة أراضيه/  وحدته/ حمايـة نصـيبه مـن مـوارد النيـل/ مياهـه       

  .الوطنية ) ويحمي سيادتهالإقليمية/ موارده الطبيعية ...الخ
  بتوسـيع  كمنظمة فاعلـة  تعزيز فرص ودائرة تأثيرنا

نطــاق المجموعــات المســتهدفة وقنــوات التواصــل مــع   
داخل والخارج بإستخدام أحـدث آليـات   السودانيين في ال

) وتقنيـة  Media	Socialووسـائل التواصـل الإجتمـاعي (   
). ورفع القيمة المضافة لقاعـدة بيانـات   ICTالمعلومات (

، وذلك بتحديد أدق للشـرائح  )Database	SCF( المنظمة



>>>>>>>>>>>>>>>>> 7ن تشخيص السودا                                                                                                                              

		
 

ــوات      ــا والقن ــاور عملن ــن مح ــور م ــل مح المســتهدفة لك
  المناسبة للتواصل معهم.  

عاماً من العمـل، وفـي ظـروف اسـتثنائية، أكـدت ان سـلطتنا هـي         25تجربة 
المعرفة وتجربتنا الذاتية إضافة إلى الارادة والوجدان السليم. وهذه السـلطة  
التي نملكها لا تسود بالأساليب الملتوية أو المال، بل تتعزز وتتوطد وتغتنـي  

افــة أشـكال التنــوع  بسـيادة التســامح والديمقراطيـة والتعدديــة، أي بقبـول ك   
وحرية الفكر والإبداع وحقوق الإنسان. ففي ظل أوضاع كتلك تتعمـق وتـزداد   

بـالقوة الناعمـة أو   قدرتنا على مقاومة فرض ما سـمي "المشـروع الحضـاري"    
بتجديد اعتمـاد  . لذلك 1989بواسطة سدنة إنقلاب يونيو (حزيران) الدموية 

"، نكون قد حددنا معـالم  انتشخيص السودهذه الوثيقة التي نحن بصددها،"
ووضـعنا  الطريق والأهـداف بعـد مراجعـة وتفكيـر ودراسـة للمتغيـرات كافـة.        

السياج لحماية مشروعنا الفكري من التراجع أو الانحسار والضـعف والمداهنـة   
خصوصاً حيال مـا يريـده النظـام الحـاكم الاسـتبدادي الإسـلاموي مـن تبريـر         

وهي تعمل ليل نهار بهدف ارية معه. نظري وتسويغ إيديولوجي للصفقات الج
تشكيل صورة ذهنية زائفة عن أي بديل بمحاولاتها المتكررة بتقليص شرعية 
المعارضة، وعزلها من بيئتها الداخلية وحلفائها في الخارج، وتعميق الانقسام 
حول دورها، وتحجيم قدرتها على المبادرة، وتقييد نوعية ومستوى خياراتها. 

غمات المختلفة لبعض القوى المعارضة التي حاولت تسويق نفضح النلذلك سو
فـن  (مفاهيمها الانهزامية تحت حجـج وذرائـع مختلفـة بالحـديث عـن الحلـول       

والمســـاومات والصـــفقات التوفيقيـــة بإعتبارهـــا الخيـــار "المقبـــول ) الممكـــن
والمسموح به". ونهزم كل المحاولات التي جرت لتقديم مشروع الترابي للدولة 

الإخـوان المسـلمون/ جبهـة الميثـاق/ الجبهـة القوميـة       ( ية، بطبعاته المختلفـة الإسلام

 1977، منـذ يوليـو (تمـوز)    )الإسلامية/ مؤتمر وطنـي/ مـؤتمر شـعبي/ اصـلاح ...الـخ     
تحــت شــعار "الحــزب  بأعتبــاره "الأب الروحــي" للحركــة السياســية الســودانية

) الذي حـاول فـرض نهـج    1985-1969كما انهزم النظام المايوي ( الغالب"؛
"الحزب القائد". ونتجاوز كل الأساليب الناعمة والخشنة المتنوعـة والمتدرجـة   
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من الكرباج إلى مقص الرقيب، ومن العزل إلى المحاربة بلقمة العـيش، ومـن   
وعـر  كلهـا طريـق واحـد    النفي الإختياري والإجباري إلى المشـنقة والرصـاص.   

بمسارات متعددة، بعضها مسدود وأغلبها مليء بالأخاديـد العميقـة والقنابـل    
المـؤتمر  (ويمكن تلخيص مـآلات النظـام الإسـلاموي الحـاكم     الزمنية والألغام. 

  ) الذي قال:المؤتمر الشعبيوتوصيفه إلى صنوه وشقيقه السيامي () الوطني
"بلاد السـودان تحكمـه الطـواريء فـي كـل شـيء... أمـا        

قانون والقضاء والمحكمة الدستورية فهي نصوص بلا ال
وصعد إلى منصة القضاء ضباط فـي جهـاز الأمـن     ،إلزام

والمحكمة الدستورية لا تقضي إلا بما ترضاه ثلة الحكم 
المستبدة. فأصبح اللجوء للقضاء هو لجوء لوجه آخر من 
الأمن إلا ما ندر، واضحت كلمات القضاء العادل والمتهم 

ثبت إدانته لا تعنـي شـيئاً لقضـاء السـودان     بريء حتى ت
بل ان العدل والبراءة هو ما تراه الأجهزة الأمنية.  ،اليوم

وجهاز الأمن لا يسأل ولا يراقب فهـو يعتقـل بـلا قـانون     
... ويقتل الناس تحت التعـذيب فـي سـجونه ومعتقلاتـه    

القوات المسلحة يعلو عليها جهاز الأمن وتسخر لضـرب  و
الصحافة تكتمها الرقابة والمواطنين العزل بالطائرات... 

ويفســدها الإغــراء وتــزور إرادتهــا... والاقتصــاد تكالبــت 
عليه مطامع أهل الحكم الخاصة وحولوا المال العام إلى 
 غنيمة شخصية يتقاسمها الأخوان والأصهار والأقـارب... 

 ،اســة الداخليــة لا تتــنفس هــواء ديمقراطيــاً صــحياًالسي
والبرنــامج  ،والأحــزاب تحشــد للاســتماع لأهــل الســلطة

الــوطني المزعــوم لا يعلــم اتجاهــه وفصــوله أحــد. أمــا  
السياســة الخارجيــة فهــي اليــوم تحــت الحصــار الــدولي  
وسيف العقوبات المسلط بمـا كسـبت بـه الحكومـة فـي      

  ".ت العالمدارفور، وأصبح السودان سلة صدقا
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الـذي  ) العابر للزمان والمكـان (شهادة من داخل المشروع الإسلاموي وهذه وثيقة 
، واحتكرهـا  بعد ما سمي "المصالحة الوطنيـة"  1977شارك في السلطة منذ 

وتمكنـت فيـه مـن الإمسـاك     . 1989 انقـلاب  مع الثـروة مـن دون منـازع منـذ    
مـوارد وإعـادة توزيعهـا    بمفاصل الدولة وحولتها إلى آلـه عملاقـة لمصـادرة ال   

ولأنها لا تسـتند إلـى فئـة اجتماعيـة     بطريقة تخالف الوظيفة الأصلية للدولة. 
حاضنة لها في مناخ تطور ديمقراطي طبيعي فقد بلورت مجموعـات مصـالح   

ــى مؤسســة العســكر    ــتخبارات  أســتندت إل ــزة الإس ــزب الســلطة أو  وأجه أو ح
ولـم تتجـاوز بنظامهـا الاسـتبدادي مفـاهيم الدولـة       بيروقراطي جهاز الدولـة.  

ولكـن علـى   التي عرفناها في تاريخنا منذ الدولة الأموية. القمعية السلطانية 
مـة تأسـيس/ أزمـة    أز(واجه تحـديات مضـاعفة   الرغم من كل ذلك فالإنقاذ الآن ت

ي التالدينية والفكرية والتنظيمية بعد ان بدأت تتمزق المظلة ) شرعية/ أزمة دور
صفقات مع الحركات المسـلحة/ مـؤتمرات   وفشلت كل محاولاتها (مدة طويلة.  ارعته

) في خلق نظـام تمثيـل عـادل للتكوينـات والفئـات الإجتماعيـة       حوار مع الأحزاب
الفقر، البطالة، التضخم، الهجـرات،  (مهمومة بمشاكلها الخاصة  أصبحتوالتعددية. 

الخدمات/ الحريات/ (ا البائس هوحصاد) نزيادة كتلة المستبعدين، تضاعف عدد المهمشي

وهي في خضم  ؛أخفقت في وعودها كافة توقعاتها الخائبةحتى و) الأمن ...الـخ 
بطبعاتـه   "الإنقـاذي  البرنـامج "كامـل  في الوقت الذي يفقـد فيـه   أزمة سافرة 

وما حدث في تونس ومصر مشروعيته وشرعيته بإستمرار. الأصلية والمنقحة 
وليبيا والعراق والـيمن مـا يعـزز الأمـل بـأن تلـك الانظمـة الاسـتبدادية التـي          
تصورناها منيعة ومحصـنة لا يمكـن اقتحـام قلاعهـا مـا هـي إلا سـراب أمـام         
عزيمة وانتفاضة الجماهير. ولكن عززت قناعتنا أيضاً ان الاتفاق علـى معـالم   

الظـاهرة  (وتحصينه من التحركات المضـادة  ) الخيارات/ السياسات /المناهج(البديل 

فقد أصبح ضروري كضرورة الانتفاضة نفسها. ) يةنوالمستترة، القانونية وغير القانو
واضحاً الآن ان هنالك مجموعتان بديلتان ومقاومتان للتغيير المنشود؛ واحـدة  

دد فـي  تعلـن انحيازهـا لمقاومـة النظـام ولا تتـر      في السلطة والثانية خارجها
وهـي  . الوقت نفسه عن التمسك بولاءات ومواقف وسياسات تمنع هذه الغاية
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تخاف من ان يقود التغيير إلى توازن جديد لذلك توظف المخاوف مـن التغييـر   
وتسعى إلى تحويل المؤقت والانتقالي إلى وضع دائـم ومسـتمر. تسـعى إلـى     

 ، أيضاً،ةثالثمة مهتغيير هوامش النظام وتسعى للحفاظ على نواته الصلبة. و
هي إفساح المجال أمـام التحـولات المفروضـة مـن الخـارج، والتـرويج لبـدائل        

  متطرفة مرتبطة بإقتصاديات السوق العالمي. 
  

) والإعلام تتردد الهواجس Tanks	Thinkفي كل منابر البحث وأوعية التفكير (
المصنفة بأنهـا دولـة   ) السودان/ جنوب السودانالأمنية والدعائية على ان بلادنا (

	Crises، أو الدولة المأزومة ()State	Weakأو ضعيفة ( ،)State	Fragileهشة (

State،( ) وفي مجالات أخرى بأنها دولة فاشلة أو متعثرةFailed	State(تحيط  ؛
بها موجات الحروب الأهليـة والتمـرد المسـلح والتـدهور الإنسـاني والاخـتلال       

والتفــاوت الإجتمــاعي والإرهــاب وملايــين مــن   المريــع فــي أداء جهــاز الدولــة
ــين.   ــازحين واللآجئ ــيج     الن ــى ضــرب النس ــك عل ــل ذل ــداعيات ك ــنعكس ت وت

القبائـل، الانتمـاءات   وبالتالي تمكين اليد العليـا للتشـكيلات الأوليـة (   الإجتماعي. 

) لأن تحـافظ علـى فعاليتهـا ودورهـا فـي مقابـل التنظيمـات        الدينيـة، الجهويـات  
حالـة الاخـتلالات   )؛ ممـا يعـزز مـن    اب، النقابات، الاتحادات، الجمعيـات الأحزالحديثة (

يفسح المجال إقليمي، مما -الهيكلية للدولة، وهي تقع عند خط زلزال سياسي
وهي بـذلك  لأن تعمل العوامل الخارجية على زعزعتها وتفجيرها من الداخل. 

والأمن الدولي.  يتجاوز محيط الجوار إلى تهديد الاستقراراضافياً تشكل خطراً 
ولكن نحن على يقين بأن عملية التراكم من أجل التغيير مستمرة، وتتضـمن  
هدماً ومراجعات خلاقة وبناء تنظيمي راسخ. وكما أثبتت كل انتفاضات شعبنا 
ان الوعي الجماعي هو على الدوام أعلى من وعي الصفوة الحاكمة فـي فهـم   

احتياجاتهـا ونـزع التفـويض الـذي      اللحظة التاريخية الملائمة للتغيير وتحديد
سـتمرار  وهنـا سـيكون لإ  افترضت بعض قيادات الأنظمة انه دائم إلـى الأبـد.   

مـع القـوى   فـي رصـد وكشـف هـذه المحـاولات      " المتواضعة مواطنمساهمة "
  دور فاعل. ضروري والأخرى 
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لسودان لن يكون بمعزل عن ابحاث وفعاليات عن اكل ما نخطط له من برامج 
 "مجلـس الاسـتخبارات الوطنيـة   "عواصف المتغيرات العالمية. حيـث تقـديرات   

. 2035لاتجاهات العالمية وانعكاساتها حتى العام قدم استشرافاً ل الأمريكي
 ،والتطـورات الإقتصـادية   ،من خلال دراسـة محـاور نسـب نمـو السـكان     ذلك و

 ،وتعقيـدات الحكـم وإدارة جهـاز الدولـة     ،ونزاعات الهويات ولأفكار الاقصـائية 
والتغيرات المتوقعة في طبيعة النزاعات حول العالم. وخلص إلى ان كل هذه 
المحاور ستتفاعل بوتائر غير مسبوقة لتجعل انظمة الحكم والتعاون العالمي 
يواجه صعوبة متزايدة. وسـتجعل الظـروف الإقتصـادية والسياسـية والتقنيـة      

ع عدد الدول والمنظمات والأفراد الذين بمقدورهم التعامل والأمنية إلى ارتفا
بطريقة مضرة من دون تكلفة كبيرة. وستواجه الأنظمة ذبذبة وتوترات دورية 
في ظل تراجع الالتزام بآليات الأمم المتحدة وستسعى بعض الدول للسيطرة 
على مزيد من ما تعتقد انه مصـالحها عبـر القـوة. وستسـهل أدوات التواصـل      

جتماعي مـن تعزيـز دور الأفـراد والجماعـات الصـغيرة علـى تغييـر أنظمـة         الإ
الحكم، مع اتساع رقعة التهديدات الإرهابية على مستوى العالم. وسنواجه مع 
ازدياد الأزمات والصراعات الإقليمية تقوض مصداقية المعايير الدولية لتسوية 

ل الـدين كمصـدر   النزاعات ومعايير حقوق الإنسـان. وسـترتفع وتيـرة اسـتغلا    
للنفوذ وكوسيلة لاستغلال الغضب والاحباط والمظـالم فـي عمليـات التعبئـة     
والتحشيد مع ازدياد استخدام تقنية المعلومات. وبذلك سيصبح العـالم أكثـر   
تقلباً وستواجه كل الدول ضغوط متصاعدة لاجبارها على التكيـف مـع ازديـاد    

  عجز الأنظمة على تلبية توقعات مواطنيها. 
  

على الرغم مـن الصـورة القاتمـة التـي ترسـمها تنبـؤات أجهـزة الاسـتخبارات         
، ولكن للوضع العالمي وانعكاساته على إقليمنا وبالتالي على وطننا الأمريكية

نحن نتعشم بأن اطلاعكم علـى هـذا السـفر لـن يكـون مجـرد محاولـة لسـبر         
 على المستويين الإقليمي والـدولي  طريقة فهمنا للواقع السوداني وتداخلاته



>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>12

	 	
 

يوضـح لكـم جـذور محـاولات فـك شـفرة       لكنـه  ، و)التهديدات/ التحـديات/ الفـرص  (
التخلف والاسـتبداد فـي بلادنـا، وكيفيـة توظيـف أدواتنـا لتشـخيص أوضـاعه         

يحـثكم للتعـاون معنـا والمشـاركة      اء مسارات مستقبله. ولكـن، أيضـاً،  واستقر
وبذلك نكون قد هيئنا المناخ المناسب ملنا. بفعالية في مدخلات ومخرجات ع

، 2020لشكل التنظيمـي الأفضـل لتنفيـذ خطـة عملنـا إلـى       تعزيز وتقوية ال
  والسودان يستعد للانتقال إلى فترة جديدة من التحديات والطموحات.

  
  

  
  

  كيمبردج، المملكة المتحدة
  2017أكتوبر (تشرين الأول) 



         

		
 

مساهمة متميزة،  هو"، تشخيص السودان" ،البحثيالمشروع 
مســارات العــادل والســلام تحقيــق إذ يقــدم مســألة الحــرب و

في السودان من منظـور مُختلـف؛ ولعـل    التحول الديمقراطي 
هذا لـيس هـو كـل الجديـد فيـه. فهـو يؤكـد، أيضـاً، الحاجـة          

الحرب والسلام في السودان وإرتباطها الوثيق  الماسة لقراءة جديدة لمسارات
يحاول ان يستعرض بصورة متكاملة،  شروعفالم 1 بنظام حكمه وخيارات أهله.

ولأول مرة في سجل الدراسات المتعلقة بالحرب الأهلية، بين أبعادها المكانية 
في مسارح العمليات في جنوبه وغربه وشرقه وتراكماتها الزمانيـة كمـا هـي    

عقود من تاريخ البلاد. وهو يقدم إطـــاراً أعـرض يشـمل كـل      6ل سائرة خلا
جوانبها، ويضع مسـألة العوامـل التـي سـاهمت فـي تغييـر طبيعتهـا والفئـات         

  المستفيدة من إستمرار محرقتها في بؤرة الضوء. 
  

يسـتند فـي   وبكـل المقـاييس رائـداً فـي مجالـه، وهـو        المشـروع ويعتبر هـذا  
تسميته مؤخراً عــلم "الإيكولـوجي الســياسي"    ما أصطلح على مرجعيته إلى 

Political	Ecology         حيث يبحـث عـن الخـيط الرفيـع الـذي يـربط بـين جميـع ،
كمـا تقـدمها تجليـات    ) المعلنـة والصـامتة  (إحداثياتها وعلـى كـل جبهـات القتـال     

بوجوهها الباردة منهـا والسـاخنة. فالمعالجـات    والسلطة الصراع على الموارد 
والعدالـة الاجتماعيـة   السابقة، وبأي لغة شئت،  تناولت قضايا الحرب والسلام 

واقتصرت على مفـاهيم   -في شكلها وخلاصتها  -في السودان بصورة مُجزأة 
إختزاليــة تتعلــق بالهويــة والعقائــد الدينيــة وموروثــات الحقبــة الإســتعمارية  

والبيئيـة وآثارهـا   والجغراسياسية ياتها عن السياقات الإقتصادية وعزلت تداع
وفي كلياتها لم تربط بـين الحـرب ومسـبباتها     2الباقية وأبعادها المستقبلية.

ودروب البحث عن السلام الدائم والديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية. 
هر إجتهاداته من ، أيضاً، مساهمة متميزة لما قد تثيالمشروعلذلك نعتبر هذا 

حركة في برك حياتنا الفكرية المستسلمة في عمومها لترديد المألوف والسائد 
  .وافرازاتها على كل الصعد عن الحروب الأهلية السودانية
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  .وافرازاتها على كل الصعد عن الحروب الأهلية السودانية
  

الحروب الأهلية السودانية هى الحدث الأهـم فـي تـاريخ وإقتصـاد وجغرافيـة      
البلاد. وبسببها تعرضت المنطقة إلى متغيـرات عميقـة غيـرت وجههـا وحيـاة      
مواطنيها بشكل غير مسبوق. وقبل إشتعال فتيلها في منتصف القرن الماضي 

ية الوصول إنشغل أهل السودان بالترتيبات القانونية لخروج المستعمر وبكيف
إلى معادلة دستورية تحفظ للقوى السائدة مصـالحها فـي إسـتمرار إسـتنزاف     
موارد ساحات الحرب الحالية كما خططت لها مصالح المستعمر البريطاني من 
دون رقيب أو حسيب. فمسارح العمليات للحروب الأهلية السودانية لم تشـهد  

جه أهلها بشكل متواصل نيران سلاماً وإستقراراً نسبياً كباقي أنحاء القطر، ووا
تجريدات السلطات المركزية الحاكمة لإستغلال مواردها مـن دون إنقطـاع أو   

  قرون.  5منذ  -دون مبالغة  -هدنة 
  

من جهـة ثانيـة فـإن غالبيـة البحاثـة فـي شـؤون الحـرب والسـلام السـودانية           
 يلتقـون فـي أغلبيـتهم    -بشقيهم العسكري والسياسي  -والممارسين مجالها 

هـو فـي النهايـة     ،الساحقة عند القول بأن أس البلاء فـي جـوهره, ككـل شـئ    
 3سياسي؛ وإن إنتهاء الحرب كنظام قائم متكامل لا يمكن أن يكون إلاّ سياسياً.

ونحن نضم صوتنا اليهم، كما نتفق أيضاً مع رأي أبرز المؤرخين العـرب عبـد   
ونقول إن عصـب   ،الرحمن بن خلدون, الذي ينطبق على السودان وعلى غيره

جهــاز الدولــة الــذي يشــرف بشــكل مســتمر علــى إدارة أمــر الحــروب الأهليــة   
قرن من الزمان يخفي فـي ثنايـاه   ½	 كثر من) خلالأالساخنة والباردةالسودانية (

مصالح فئة متحكمة متنفذة كانت ومازالت تقف خلف السياسات التي حكمـت  
أطرهــا وغلفــت تحــت رايــات القوميــة والمصــالح الوطنيــة والثقافيــة هويــة    
المستفيدين من إستمرار محرقتها. ليس ذلك فقط بل عملت على تمويه دور 

لمحافظة على الهياكل الإقتصـادية  المستفيدين من إستمرارها ومسامرتها وا
والإجتماعية والسياسية الداعمـة لعناصـر تأجيجهـا. ونحـن هنـا لـن نحاسـبها        
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وأنفسنا على سياسات الإرث الإستعماري ولكن على ما قامت بـه هـي نفسـها    
  بشكل حقيقي ونسبي.  1956بعد إستقلال السودان في العام 
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  صـراع الـخـيـارات
وتزول، بهذه الطريقـة أو تلـك، وحـدها الأوطـان تبقـى. ولكـن       تتغير الأنظمة 

إستمرار سعير الحروب الأهلية يصبح جريمة، العقاب الصارم والبليغ فيها هو 
ما هو واقع وليس ما سيقال! فالحروب الأهلية التي نعيشها لم ولن تكون في 

)، بـل هـى لمصـلحة بعـض     20 ، صجـدول المصلحة عمـوم أهـل السـودان (   
ين، وبعض دول الجوار الطامعة فيه أو الخائفـة مـن أرثـه الحضـاري     السوداني

وتقاليده الديمقراطية الراسخة؛ بالإضافة إلى تلك التي تطمح للسيطرة على 
إمكاناته الهائلة وتخشى قدرة أهله على التكيف وإحتـواء الأنـواء والإسـتيعاب    

  والتقدم.
  

ة السياسـية فـي السـودان    وفي ظننا، بناءً على تجربتنا المتواضـعة، أن الحيـا  
وتجلياتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تمتد بتجاربها الهائلة ومنعرجاتها 
الحرجة وتراكماتها خلال العصور والحقب وراء قدرة الباحـث الأكـاديمي علـى    
ــة إستشــرافه      ــداعيات الحاضــر وتحــد مــن امكاني ــة الماضــي وت كشــف حقيق

الـه نحـو اللامعقـول وتمـده بالتشـبيهات      للمستقبل. إنها تتجـاوزه لتجـنح بخي  
المتناقضــة والإنطباعــات المحيــرة والصــور المربكــة. ولكنهــا أيضــاً تنبســط   
بأريحية مدهشة أمام المراقـب الملتـزم بمصـالح أهلهـا الإسـتراتيجية وآفـاق       
أمنهم القومي ودروب سعادتهم الأبدية. إنها تحفزه وتستفزه ليسـرح بفكـره   

لاد والعباد موضع المركز من إهتماماته وآماله التـي  وحواسه، ويجعل حالة الب
تتوافق مع المعنى الذي تنطوي عليه تضحيات أهله الجسام ومعاناتهم التـي  

في بحثـهــم دون   –دون شـك  –فاقت كل إدراك وتصور. وهو معنى يتجســد 
وجـل عـن الســـلام الــعــادل والــديمقراطية الراسـخة والعدالـة الإجتماعيـة.       

للإسـتقرار السياسـي   ان يـرتــكز عـليهــا أي مشــــروع    ثـة مـحــاور لا بــد   ثـلا
والتقدم الإقتصادي والتغيير الإجتماعي في السودان، تقبض بتلابيب بعضها، 

   4 وتتداخل دوائرها وتنداح صعوداً وهبوطاً هزيمةً وإنتصاراً.
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خصوصيات ورث سودان اليوم، ما كان في سودان الأمس القريب والبعيد، من 
) ولغوية ودينية وثقافية بحيث غدا كل منها خصوصية إثنيةسياسية وسلالية (

إجتماعية تبحث عن حيز زماني ومكاني للتعبيـر عـن ذاتيتهـا. ولعـل التحـدي      
الحقيقي هنا يكمن في ان فهمنـا لواقـع السـودان المعـاش هـو علـى أسـاس        

اتهـا وتـداعيات   التفاعل الجدلي بـين عناصـر تعدديـة مكونـات الـبلاد ومعطي     
الحاضر نحو تشكيل المسـتقبل. ولعـل ذلـك هـو عنصـر القـوة، فهـى تجسـد         
الحباكة المتينة للنسيج السوداني بألوانـه المختلفـة عرقيـاً وسياسـياً ودينيـاً      
وثقافياً والذي لازم البلاد كعنصر قوة وإن كان البعض يريـده عنصـر ضـعف.    

طـرد المسـتعمر عـن تحقيـق     فلقد عجزت القوى السياسية بعد تأديتها مهمة 
جوهر مهمتها، ووقفت دون هدف إقامـة نظـام مطـابق لخصـائص السـودان؛      
نظام يرتكز على التعددية كأساس حيوي لا تتجلى الوحدة الوطنية من دونه. 
إذن، مازال المخرج هو إقامة وطن يستند إلى قواعد التعددية باشكالها كافـة  

ولـيس سـبباً للخصـام، وضـمانة      بما فيها السياسية حيث تصبح مصدر منعـة 
دورها تتجسد فيما عبر عنه الدكتور الشفيع خضر سعيد، القيادي البـارز فـي   

  صفوف التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، بإيجاز نثبته هنا:
"إذا كانــت حقيقــة التعــدد القــومي والعرقــي والثقــافي   
والديني لم تكن تعني شيئاً كثيـراً فيمـا سـبق بالنسـبة     

 –ولـو لفظيـاً    –ن، فإنها الآن صارت معترفـاً بهـا   للكثيري
من قبل الجميع. لكن المحك ليس في الاعتراف بالتنوع 
ــده فحســب بــل التقــدم بصــياغة للحقــوق     للوقــوف عن
ــي     ــة الت ــية والثقافي ــة والسياس الإقتصــادية والإجتماعي
تترتــب عليــه، وفــي الوقــت نفســه إدراك عوامــل وحــدة 

ت عبر القرون. فعوامـل  المجتمع السوداني والتي تراكم
الوحدة الكامنة في الهوية السودانية كفيلة بأن تتجـاوز  
عوامل التمزق والفرقة، إذا ساد مبدأ التعدد والتنوع، وإذا 
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عبرت الممارسـة السياسـية والفكريـة ومنـاهج التعلـيم      
ومؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام عن الهوية في شمول 

   5ذاتيتها".
دولة فقط  12الغالبة على عالمنا اليوم. وهنالك حوالي فالتعددية هى السمة 

في كل هـذا الكوكـب يمكـن ان نعـدها متماثلـة عرقيـاً ودينيـاً وثقافيـاً، ولـو          
من دول المعمورة. ولا شك ان السودان لا ينفـرد   %10بمقدار، أى ما يقل عن 

ولا يتميز عن دول موحدة كثيرة، تتسم كياناتها السياسـية بتعـدد المكونـات    
العرقية والثقافية والدينية؛ وتجربته التاريـخية للتعايش والتفاعـل والتـداخل   
بين مكوناته تـؤكد، ليس فقط انها لا تشكل بالضرورة عوامل انقسام وتمزق 
بــين الســودانيين، بــل إنهــا كانــت عامــل إثــراء حضــاري وإجتمــاعي وثقــافي  

مسـاواة بـين أبنـاء    متواصل بينهم. فتأكيد المواطنية لا يمكـن أن يـتم إلا بال  
الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، بالقوة وبالفعل. وكما عبر الدكتور جون 

بحق عن أهمية توظيفها كـآلـية  6قرنق، رئيس "حركة تحرير شعوب السودان"
  تجعل منها جسراً للوحدة وليس معبراً للإنفصال:

"تعددية أهل السـودان طرحـت مسـألة الهويـة بصـورة      
مكن إرساء دعائم مجتمع سوداني قائم على حادة... لا ي

العدل والمساواة والحرية والديمقراطية من دون غربلـة  
ثورية لجميع مسلمات الماضـي كشـرط محـوري لإعـادة     
بناء السودان الجديد على أسس جديدة ومتناغمة، تقطع 
الطريق على سدود التنابذ، وتفتح سبيل التجانس على 

  7مصراعيه".
ـــيات ل غربلــة مســلمات الماضــي وجــدت صــياغتها المتدرجــة فــي   هــذه الـلآل

الأساليب الوفاقية لوقف نزيف الحروب الأهلية والبحث عن أسس للإجماع على 
إطار نظام ديمقراطـي يخـدم تعدديـة الـبلاد وحقـوق مواطنيـه، ويـدعم مـن         
امكانيات الوفاق الوطني ويضع ركائز بناء الدولة الديمقراطية. والتـي يمكـن   

من الـرؤى المشـتركة للتجمعـات السياسـية فـي تـاريخ السـودان        إستخلاصها 
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الحديث. فإنجازاتها تمثلت في وقفات فارقة فـي قـرارات مـؤتمر جوبـا العـام      
، وإعلان الإستقلال في العـام  1953، وفي إتفاقية الحكم الذاتي العام 1947
، وخلاصـة مناقشـات لجنـة    1965، ومؤتمر المائـدة المسـتديرة العـام    1955

، وإعلان يونيو (حزيران) للحكم الذاتي للجنوب العام 1967ني عشر العام الإث
ــام    1969 ــة الع ــن الديمقراطي ــدفاع ع ــاق ال ــادام   1985، وميث ــلان كوك وإع

، ومشـروع الوفـاق الـوطني    1986والإعلان السوداني لحقوق الإنسـان العـام   
، وتجســدت فــي إنضــمام "حركــة تحريــر شــعوب الســودان" إلــى 1988العــام 
ــام   التج ــديمقراطي الع ــوطني ال ــع ال ــل   1990م ــددي وبك ــع التع ــذا الواق . ه

لن يكون نهائياً ولا ثابتاً، بل يظل متجدداً على الدوام  -دون شك  –المقاييس 
على قاعدة موروثات السودان العريقة في فنون الحكم وإدارة الثـروة وشـبكة   

هـو مـا يطلـق     العلاقات الإقليمية وخيوطها "السرية والعلنية" في إطار اشمل
عليه "النظام العالمي الجديد". نظـام "كـوكبي" تتـداخل فيـه أمـور السياسـة       
والإقتصاد والإجتماع والثقافة والسلوك الإنساني دون إعتـداد يـذكر بالحـدود    

قديم كان من -والسيادة أو الإنتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة. نظام جديد
دولـة   29التـي تمخضـت عـن مـيلاد     أبرز سماته ما يسـمى "الموجـة الثالثـة"    
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  دولـة مـوحــدة أم دويـلات عدة؟
إن السودان يدخل القرن الحادي والعشـرين وهـو يكابـد جراحـات إنهيـار كـل       
"مشروع قومي" تم طرحه باعتقاد انه سوف يوحد أهله حول حد أدنى يحفظ 

بلادهــم القــومي. فقــد ســقطت كــل   مصــالحهم الإســتراتيجية ويعــزز أمــن  
بإختلاف ألوان الطيـف   –المشروعات القومية التي طفحت على سطح حياتهم 

) مــروراً بعهــود  1898-1885منــذ نهــوض الثــورة المهديــة (    –السياســي 
الديمقراطيات الكسيحة والديكتاتوريات العسكرية المقيتة ونهايـة بتصـورات   

"إتحاد قوي الشعب العاملة"، والـى زمـن   "الحزب الغالب" أو "الكيان الجامع" أو 
الحقبة الإنقاذية الحالية التي لم تجد ما تستلهمه مـن تجـارب الإنـس والجـن     

 8غير إستنساخ نموذج التجربة التركية البغيض وفرضـه علـى الـبلاد والعبـاد.    
تنظـر إلـى    –شــمالاً وجنــوباً    –ومـازالــت أحــزابه وتـجمـعــاته الســياســــية    

لأساسية من زوايـا مختلفـة وبمنـاظير مختلفـة، ولـيس علـى صـعيد        قضاياه ا
  9أوضاع الماضي فحسب، بل على صعيد أوضاع الراهن والمستقبل.

  
تحـت   SPLMومن جهة أخرى، إنهارت وحدة "حركـة تحريـر شـعوب السـودان"     

ضـغوط التـآمر الـداخلي والإقليمـي والـدولي وتفرقـت شـيعاً متناطحـة؛ وكنـا          
صلباً إضافياً تستند إليه قوي التغيير والتحديث في جنوب نحسب وحدتها رقماً 

السودان، بل في كل السودان. فهى طرحت، ولأول مرة بأن المشكلة الأساسية 
هي مشكلة السودان ككل وتجاوزت النظرة الإقليمية لمشـكلة جنـوب الـبلاد،    
وقدمت برنامجاً قومياً للتعبيـر عـن قضـايا أهـل السـودان بأسـرهم ولتغييـر        

ضاع البلاد على عمومها. وكان يبدو للوهلة الأولى ان أهـل الجنـوب حققـوا    أو
في العقد الأخير من القرن العشرين إنجازين ساطعين: الفيدرالية وحق تقرير 
المصير، حيث أجمعت عليهما تقريباً الحكومة والمعارضة رغم اختلافاتهم إلى 

ولكـن تبـددت    10ا.حدود غير قليلة حول دلالاتهمـا ومضـمونهما ومـا يشـملهم    
الآمال حـين إنفجـرت أمـام عيـون كـل السـودانيين والعـالم صـراعات كامنـة          
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ومنفلتة، تغلي دائماً تحت السطح، لم تكن فكرية أو مبدئيـة بقـدر مـا كانـت     
 11تحكمها عوامـل إجتماعيـة وتاريخيـة، وأخيـراً وعلـى نحـو متزايـد شخصـية.        

لح؛ وعبرت عن نفسها، وخرجت بالصراع إلى العلن وكسته بلبوس عنصري كا
فضلاً عن أماكن أخرى، خلال موجات الإقتتال الشـرس العنيـف فـي مـا عـرف      
"بمثلث الموت". فقد قدرت أكثر من جهة ان الخسائر البشـرية بـين الفصـائل    
الجنوبية المتناحرة ربما تفوق مرات ومرات عدد الذين سـقطوا فـي المعـارك    

ي طيلة فترة الحرب التي بدأت ضد الجيش الحكومي ومليشيات الدفاع الشعب
وتبادلـت قيـادات "حركـة تحريرشـعوب السـودان"       12وحتـى الآن.  1983العام 

   13المنشقة، السياسية والميدانية، التصفية والإتهامات والتجريح.
  

وحـوّل بعض ساسة الجنوب وعسكرييه المنشقين عن "حركة تحريـر شـعوب   
ركة نتيجة تحالفاتهم المتقلبة السودان" ساحات العمل الوطني إلى رمال متح

في كل يوم، وما عاد في وسع المراقب القدرة علـى متابعـة تقلـب مـواقفهم     
وآثاره على واقع الحرب والسلام. ووظف بعضهم الرمـوز العشـائرية والدينيـة    

ويزيـد   14والعصبية القبلية حيث نجد أسوأ تجلياتهـا فـي جنـوب الـبلاد اليـوم.     
ون الواسع والمشاركة غير المسبوقة لأبناء وبنات هذه الأمر تعقيداً حالات التعا

المنــاطق المهمشــة المنكوبــة فــي التشــريع والتخطــيط والتنفيــذ والتمثيــل   
الدبلوماسي والسياسي والعسكري لمشاريع سلطة يتهمها كل من فقد نفوذه 

وبعض هؤلاء إستمرت مشاركتهم في  15أو منصبه أو مصلحته بأقذع النعوت؛
عقـود مـن    3التشـريعية والدسـتورية والتنفيذيـة لأكثـر مـن      أعلى المناصـب  

وتراجع بريـق عدالـة قضـية المواطنـة والمسـاواة       16الزمان، وبإختلاف العهود.
والديمقراطية في السودان لأحرار العالم وشعوبه كي يناصروا قضية صـارت  
مبتلية بنار التعصب العشائري، وإفتقاد قسط كاف من وحدة الهـدف، وسـيادة   

هج الإنتهازية السياسية والفاشية معاً. وبـات مـن الواضـح ان دول الجـوار     منا
تعمل على استعمال "ورقة الجنوب" ضـد السـودان ولـيس مـن أجـل مناصـرة       
قضية الجنوبيين أنفسهم. وصارت أرض السـودان مباحـة ومسـتباحة يدخلـه     
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) كسالبارونـة كـو  ) والغـرب ( مـن أمثـال بـن لادن   غلاة التعصب الديني في الشرق (
  ) وتجار السلاح، أنـى شاؤوا، وحيثما شاؤوا، وكيفما شاؤوا. كارلوسوالإرهابيون (

   
يستقبل السودانيون الألفية الثالثة بحصاد نزيف الحروب الأهليـة المتواصـل   
وفقر أهله المدقع ونتاج بائس لسياسات وأوهـام نخُبـة عهـد الإسـتقلال ومـا      

لانيـة مـوت مواطنيـه بـالعطش     بعده وتخلف لا يصدقه عقل يتمثل في لا عق
وهم يعيشون على ضفاف أطول نهر للمياه العذبة في العالم، وموتهم بالجوع 
في وقت تُـصدر فيه حبوبه الغذائية ومنتوجاته الزراعية لتعلف بها الحيوانات 
في الدول المجاورة، ويعيشون في حضيض الفقر ويتحكم فيهم قلة تجـاوزت  

  17مليارات الدولارات.ة أو الغربية الكافرة، لا فرق!) الإسلاميأرصدتهم في البنوك (
  

بمقـدار البعـد أو القـرب مـن       –وساد جو من التشويش والإبهام في المواقـف  
بصدد الحل المنشود للقضايا المصيرية. ودفعت مسارات الأحـداث   –السلطة 

بالسياسي الجنوبي بونا ملوال رينق إلى ان يظهر لأول مرة موقفه الإنفصالي 
من  1998بشكل سافر ويوظف كل تاريخه وشبكة علاقاته الدولية منذ العام 

أجل التبشير به بأعتبار ان طرفـي المعارضـة الجنـوبي والشـمالي ممـثلا فـي       
  التجمع الوطني الديمقراطي:

"مارسا لعبة سياسية على بعضـهما... كـرر فيهـا القـادة     
الشماليون شعاراتهم الفارغة عن تقرير المصير لجنوب 
السودان، في حين أكد الجنوبيون انهم يقاتلون من أجل 
وحدة البلاد... من السخف من القيادة الجنوبية الإصـرار  
على الحفاظ على وحدة الـبلاد... مـن الواضـح تمامـاً ان     

تين الشــمالية والجنوبيــة لا تعنيــان مــا تقــولان،  القيــاد
وانهما تهدفان إلى الحصول علـى ميـزات سياسـية... ان    
القادة الجنوبيين بـدورهم يريـدون ان يبـدوا أيضـاً مـن      
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ذوي الــذكاء المضــاعف بــأن يكســبوا خصــومهم بــاعلان 
مواقف لا يؤمنون بها. انهم يواصـلون السـير فـي هـذه     

بصورتهم امام جماهيرهم.  الوجهة على رغم انها ضارة
لقد فشل هؤلاء في توضـيح المنطـق وراء هـذا التوجـه     
لمؤيديهم وهي تبدو لعبة خطرة... ايا كانت اللعبة التي 
ــون واضــحاً الآن لأي     ــدار باســم الشــعب، يجــب ان يك ت
جنوبي متعلم ومطلع ان زمان المزايدة بموضوع الوحدة 

الحفـاظ   انتهى. لم يعد بإمكان سكان الجنوب دفع ثمـن 
ــادة العريضــة    علــى وحــدة الســودان... مــن المهــم للقي
للجنــوب طــرح منطــق الإنفصــال وحججهــا ضــد الوحــدة 
لتوفير التوجيه الصحيح للجمـاهير عنـدما يحـين موعـد     
إختيارها. نحن نعشم في ان يؤيد مثقفو الجنوب الدعوة 
للإنفصال بصورة سافرة والتبشير بها وسط مواطنيهم، 

  18ادة الحقة".هذا هو معنى القي
ومــن المؤســف ان آفــاق الحــل لقضــايا الحــرب والســلام فــي الســودان صــارت 

 19) الإنفصال والكونفيدرالية.عوالمتتأرجح، في أحسن حال، بين سيناريوهات (
ولعل جهات عدة قد عزمت على ان لا يخرج إطـار الحـل السـوداني العـام عـن      

لشرق الأوسط، والذي تم تصورات "المشروع الأمريكي" لترتيب الأوضاع في ا
وهو يهدف إلى تفتيت الدول  20إختباره خلال وبعد الحرب الأهلية اليوغسلافية.

) إلـى  لبنان، مصر، السعودية، العـراق والسـودان  العربية الأكبر والأقوى بإمكانياتها (
كانتونات أصغر، ثم إعادة صنعها في شكل كونفيدرالي. وهو مشروع مسنود 

ترح، ضمن أشـياء أخـرى، تقسـيم السـودان إلـى دويلـة       بدراسات تفصيلية يق
شمالية للمسلمين وأخرى للأفارقة في الجنوب وربمـا ثالثـة فـي جبـال النوبـا      
ورابعة في ديار الفونج وخامسة في دارفور؛ ثم يعاد تجميعها في كونفيدرالية 

عربية، ذات صبغات إسلامية ومسيحية تسمح بالتبشير النشط وسط - أفريقية
). 2شكل ات الإحيائية التي مازالت تحافظ على مـعـتقداتها الأفريقية (المجموع
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شيعية في الجنوب، سنية في كانتونات ( 3الأمر نفسه مطروح لتقسيم العراق إلى 

منطقة وتقسيم أرض الحرمين الشريفين إلى دولتين (الوسط، كردية في الشمال)، 

) ة تضُم إلى الأردن تحت قيادة هاشميةشرقية شيعية تضُم إليها البحرين، وأخرى غربية سني
مسـلمة فـي   دويـلات (  3بالإضافة إلى مصر التي من المفتـرض تقسـيمها إلـى    

) وعلى النهج نفسه يخطط لديار الأرز الشمال، قبطية في الوسط، نوبية في الجنوب
  21العامرة.

  
في جنوب البلاد  –رغم خفوت صوته  –ولكن رغـم كل ذلك ما زال هنالك تيار 

ــر ـــح    ي ـــى الـمـصــالـ ـــة إلـ ـــا، بــالإضــافـ ـــخ والـجـغـرافي ى ان منطــق التاريـ
السـودان   ـيـفـه إيـجابياً ليعمل في صـالحالــمـبــاشـــرة، مـا زال يـمـكن تـوظ

الموحد. وقد عبر عن ذلك، رغم التبسيط الشـديد، بـاولينو لاكـو كيـديا، مـن      
  :)جنوب السودان( الإستوائيةالقيادات السياسية البارزة في منطقة 

"أقول لدعاة الإنفصال، الوحدة أعظم ثروة وهي أساس 
التنمية والنجاح والتفوق في كل المجالات. خـذوا العبـرة   
مما حدث في الإتحاد السوفيتي الذي كان متحداً مشكلاً 
قوة إقتصادية وسياسية عظمى، فأصبح بعد الإنفصـال  

الإعانـات... والعبـرة   ضعيفاً تلهـث دولـه وراء الإغاثـات و   
أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية التي حاربـت فكـرة   
الإنفصال أثناء الحرب الأهلية وتمسكت بالوحدة فظلـت  
أقوى دول العالم. والشاهد أيضاً في نيجيريا نفسها التي 
إرتضت الفيدرالية ورفضت فكرة الإنفصال اثناء مشكلة 

لســودان الواحــد بيــافرا... فالمســتقبل كــل المســتقبل ل
ليصبـح قوة سياسية واقتصادية واجتماعيـة وعسـكرية   

  22عظمى لها وزنها دولــيـاً".
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  ): حدود السودان وتوزيعاته الفيدرالية.2شكل (
  

  
  

وهي روح وحدوية، بأي حال، لا يمكن دعمها بشكل كبير من أطراف خارجيـة.  
إن ما يحدث داخلياً لا يمكن التحكم فيه من الخارج؛ بل على العكس من ذلك 
فإن ما يحدث في داخل السودان يرتبط أساساً بالتأثير على الخارج وتوجهاته. 

تي اعلنـت عـن نفسـها    وخير دليل على ذلك ان "اللجنة السودانية الوطنية" ال
، بأنها ستعمل من أجل الوحدة 1992في القاهرة (مصر) في سبتمبر (أيلول) 
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ــك      ــف ذل ــة خل ــد القــوى السياســية الجنوبي ــرفض الإنفصــال وتوحي ــدعو ل وت
المشروع. لم يتجاوز تأثيرها دوائر الأجهزة المصرية التـي شـجعتها ودعمتهـا    

سـتنجح فـي "كشـف العناصـر     ولم تؤسس مصداقية تؤكد أنها   23وروجت لها.
السودانية الجنوبية والأجنبية التي تعمل على خلق الفتنـة والإنفصـال" علـى    
حد تصريحات قائدها جوزيف فلمون ماجوك. ولم تتعامل معها أطراف معنية 
بالموضوع بإعتبارها صنيعة أجهزة لها تـاريخ فـي إسـتغلال واجهـات وطنيـة      

ومع ذلك فلا مفر من ضرورة بروز إتجاه ورشوتها تحقيقاً لمصالحها المباشرة. 
رأي عام جنوبي قوي يدعو للوحدة علـى أسـس عادلـة علـى مسـتوى الـوطن       
السوداني على أمل ان تتحول الى إستراتيجية دائمة أو طويلة الأمد. وإن كان 

  هذا يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
  

، وان قدر أهله مـا  ويبدو للمتبصر وكأن أزمة السودان وزعزعته صارت مزمنة
مـن حكـم    ةسـن  20زال يدور على كف اكثر من عفريـت. وبعـد مـا يزيـد عـن      

الإنقاذ لم تتمكن بعد من ان تحصل على مجرد الإعتراف بهـا كقـوة مركزيـة    
غالبة وقادرة على ضبط إيقاع النزاعات الأهلية من ناحية، خاصة وأنها كانـت  

فقـد   24جبـارة مـن ناحيـة أخـرى.    تبشر دائماً بأن برنامجها صاحب آلية توحيـد  
عوام للقـبض علـى   من الأ 20تداعت محاولاتها المستميتة خلال ما يزيد عن 

زمام العنف في يديها ككيـان يمثـل الدولـة، واسـتمر إنهيـار احتكارهـا للقـوة        
تكــررت  1990المســلحة وفشــلت فــي إيقــاف الحــروب الأهليــة. ومنــذ العــام  

بأن السودان سائر إلى زوال أو مهـدد بالإنهيـار تـارة     -بشكل ممل  –الدعوات 
تحت سيناريوهات "اللبننـة" ومـرة "الأفغنـة"، و"الصـوملة"، و"البلقنـة"، وفـي       
مرات "العرقنة" نسبة إلى نموذج العراق. بل تصاعدت فيه حدة الإستقطابات 

ن يشيرون إلى فكـرة "حتميـة   إلى حد يجعل الكثيرين من الدارسين والمراقبي
لا بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغيـة (  –لا محالة  –إنهياره" وتفككه أو موته 

خياراً مفروضاً ومرّاً  25) عليه أن يختار بين مصير بائس أو مصير بشع.فرق، أيضاً
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  لأوضاع مريرة، بل ان أحلاها علقم.

	

  ســـلام مـيــت ... مـهانـة مـسـتمرة
وبأوجهها المدنية  –الإختلاف على نواقص الدولة السودانية وإنجازاتها إن كان 

ــدن الإســتقلال والــى الآن مــازال واســعاً وشــاملاً، فمــن     –والعســكرية  مــن ل
الضروري أن يصبح عسيراً الإتفـاق علـى الـدواء النـاجع الشـامل والـدائم هـو        

هـا  الآخر. فمحرقـة الحـرب التـي كانـت محصـورة فـي جنوبـه، إتسـعت محاور        
وبالضرورة، أيضاً، نـؤكد هنا ان ولـوج آفـاق    26شـمــالاً إلى وسطه وخاصرتيه.

السلام ليس أمراً سهلاً. فسرد وقفات ومحطـات التفكيـر والتـداول بـين أهـل      
وة بــين عقــود مــن الحــروب الأهليــة واجبــة مــع إتســاع الهــ 5الســودان خــلال 

والعسـكري مـن    في وقت مازالت كتائب الدفاع الشـعبي  –. وحصرها الأطراف
هو مـن قبيـل الإقـرار الضـمني بـأن الهيمنـة        -الجانبين في خنادق المواجهة 

السياســية قائمــة والإســتغلال الإقتصــادي مســتمر وأن المســاواة والعــدل لــم 
يتحققا بعد. وهي بادية دون غموض وعلى رغم إستمرار مجاهدات ردم الهوة 

شرق البلاد وجنوبها، غير  الفاصلة بين قوي الحرب وقوي السلام والعدالة في
أن المحاولات هذه قد فشلت، إذ أن القتال في ميادين الحروب الأهليـة مـازال   
مستمراً. بل ارتبط إستمرار لهيبها، من نواح كثيرة، بتطور هيمنة المؤسسـة  

   27العسكرية وتركزها وإتساع نفوذها وتعدد وظائفها.
  

ولات أجهزة إعلام الحكومة ولا يمكن طمس هذه التحولات على الرغم من محا
الســودانية الســاعية إلــى ان ترســخ فــي أذهــان العبــاد أن إســتعادة الأراضــي  
المحتلة مـن قبـل "المتمـردين" هـو دليـل الإقتـراب مـن آفـاق السـلام. وفـي           
تقديرنا هذا هو الجانب السهل من إشكاليتها، إذ أن مساحة الأراضي المحررة 

فيه وجود مقياس متفق عليـه لمفهـوم   تقاس بالكيلومترات، في وقت ينعدم 
"السلام" الذي تبشر به ونوعيتـه. فـالحرب تـراوح مكانهـا منـذ إشـتعالها فـي        
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فـي حـين    28منتصف القرن العشرين في مستنقع الكرّ والفرّ، مـن دون حسـم.  
يصعب علينا إصدار أحكام على مقـدار تقـدم أو تراجـع فـرص تمكـين سـلام       

التجربة السـودانية علـى ان الإعتمـاد علـى     مجتمعاتنا وحمايتها. فقد برهنت 
كتائب الحسـم العسـكري والإسـتناد علـى مُعطياتـه لـدفع مسـار المفاوضـات         
للوصول للسلام لم تكن إستنتاجاً صائباً في ظروف الحرب الأهلية المحتدمـة  

   29والمتناسلة، وإن المنطق الصحيح هو على العكس من ذلك تماماً.
  

يـة الإعتمـاد علـى العمـل العسـكري لكسـر ظهـر        لقد جرب طرفا الحـرب الأهل 
الطرف الآخر وفرض واقع معين عليه. فقد ظلت القيادة السياسية والعسكرية 

ــة تحريــر شــعوب الســودان" تعتقــد خــلال الفتــرة        ان  1992-1984"لحرك
إنتصــاراتها العســكرية هــى العنصــر الأساســي فــي خدمــة برنامجهــا وإســناد 

شـائع ان الكلاشـنكوف هـو أداة "الحركـة"     موقفها التفاوضي. بـل صـار مـن ال   
المفضلة في إدارة محادثاتها مع حكومات الخرطوم المتعاقبة. وساد الإنطباع 
إنها لا تفرق بين عهد وعهد ولا بـين حكومـة وحكومـة ولا بـين حـزب وحـزب،       
فالكــل فــي نظرهــا أعــداء! مــن جهــة أخــرى لــم تقــدم الإنتصــارات الكاســحة  

اتها "صــيف العبــور" و"ســيوف الحــق" و"خاتمــة  للحكومــة الســودانية وتجريــد
سـنوات متواصـلة مـن     10المطاف" و"صيف السلام" و"صيف التمكين" خـلال  

تحقيق أهدافها الإستراتيجية في القضاء نهائيـاً علـى "حركـة تحريـر شـعوب      
فقـد ظلــت   30السـودان" أو فـي دعـم موقفهـا التفاوضــي فـي كـل المباحثـات.       

ة قـادرة علـى التمسـك بحـد أدنـى مـن إعـلان        "الحركة" رغم هزائمها المريـر 
المبادئ في كل من أبوجا ونيروبي وكمبالا والإيقاد...الخ. إن مثل هذه الـروح  
لن تحقق سلاماً. وما لم تتغيّر المنطلقات والدوافع، فإن قدر البلاد أن يواجـه  
 أهلها المزيد من الإحتراب. فالقتـال سـيتـجـــدد آجــلاً أو عـاجلاً، مـالم يعـالج      

الخلاف من جذوره. ودون شـك، إن سـلاماً يـأتي علـى فوهـات البنـادق وفـوق        
  31جماجم الضحايا الأبرياء ليس إلا هدنة مؤقتة.
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  الغـرق في مســتنقـع الــدم
المتأمل في وقائع الحروب الأهلية السودانية يجد إن مناهج البحث عن السلام 

على طاولات المباحثات أو لم تتغير، وإستراتيجية أنظمته المتعاقبة لم تتبدل 
في مسارح العمليات العسـكرية. والخطـوات المحصـورة فـي مسـارات الحـرب       
والسلام في السودان إلا في بعض محطاتها بفضل تجربة معاصـرة مختمـرة   
وأليمة، قناع تتخفـي وراءه لعبـة تمكـين واسـتمرار مصـالح الفئـة المتحكمـة        

المبتسر نفسه. الأماني نفسها والمتنفذة بطبعات منقحة في شكلها المبتذل و
والوعيد والوعود والإتفاقيات والمعاهدات، مرة تلـبس الخـوذة ومـرات تلـبس     
ــق      ــا تظــل فــي جوهرهــا واحــدة: المراوغــة ونقــض المواثي ــة، ولكنه العمام

   32والتعهدات.
  

ونحن هنا لا نغفل دور بعض سياسي الجنـوب الـذين قبلـوا بترتيبـات مجـزأة      
قعوا الإتفاقيات مع مؤسسات لا ترحم شـنت علـيهم   نيابة عن جماهيرهم، وو

قرن من الزمان؛ وفي وقت يعاني أهلهم  ½حروب الإبادة والجهاد مدة تقارب 
أقسى أفانين البطش والإرهاب ومختلف المشاق والمحن وعلى شتى الأصعدة. 
وقد يبدو من السذاجة القول ان التجربة السياسية الجنوبية لم تستطع حتـى  

اجــه ذاتهــا بالتســاؤل الحــرج داخــل ميــدان ممارســاتها العســكرية   الآن ان تو
والسياسية: "من هو العـدو الأساسـي؟" لكـن النتـائج الراهنـة، كفيلـة بتبريـر        
صحة هذا التساؤل المبدئي. وفي تقديرنا أن الربكة في استراتيجياتها عائدة 

ي إلى عدم القدرة علـى الرؤيـة الواضـحة ف ـ    -في مرات كثيرة  –في جوهرها 
تحديد هوية العدو. هذا على الرغم من أن تاريخ الحركة السياسية الجنوبيـة  
حافل بنكسات وهزائم على يد قـوى سـودانية وإقليميـة تصـورها علـى أنهـا       
"صداع نصـفي" ومصـدر خطـر تهديـدي مـزمن لمصـالحها واسـتقرار بلادهـا         

  33ووحدة أراضيها.
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ي سياقها القوى السياسية وبغض النظر عن الحيثيات التاريـخية التي نشأت ف
الجنوبية أو كخصوصيات تأسيسها، فإن ثمة حقيقة أخرى ساطعة اصـبح مـن   
الواجــب مجابهتهــا، إذ لا بــد مــن التســاؤل حــول مــا اذا كــان العمــل السياســي 
الجنوبي على وجـه الخصـوص، والـوطني عمومـاً، يعـاني مـن "أزمـة تمثيـل"         

لــذين يصــفون صــفقاتهم مــع لمصــالح الغالبيــة؟ أي نــوع مــن القــادة هــؤلاء ا
الأنظمة الديكتاتورية بأنها انتصارات سياسية في الوقت نفسه الـذي تسـتمر   
فيه جماهيرهم في تحمل المهانـة المتواصـلة والإسـتغلال البشـع؟ مـن هـم       
الأسوأ والأكثر قسوة ومخاتلـة: "صـانعو السـلام" مـن أمثـال الإمـام المخلـوع        

د صـالح، نـافع علـي نـافع، ومحمـد      النميري وسدنته، والمرحـوم الزبيـر محم ـ  
الأمين خليفة أم المتواطئ جورج كنقور أروب وألدو أجو ورياك مشار، وأشـول  
دينق والمرحوم أروك طون، والمرحـوم كـاربينو ولآم أكـول وصـحبهم؟ وهـل      
يمكن تبرير كل ذلك تحت مقولة "فن الممكن"؟ في تقديرنا إنه من الإحتقـار  

مكن، لأن عمل الممكن ليس بأي صـورة أو حـال   للسياسة أن يقال إنها فن الم
فنــاً سياســياً. فالسياســة عمــل متميــز يمــارس فــي ضــوء علاقــة المســتحيل  
والممكن بـالظروف المكانيـة والزمانيـة، وفـي إطـار يجمـع بـين الواقـع وقـدر          
مناسب من التصور الفكري يساعد على التغيير في إطار من الممكـن، وحيـث   

والتصورات الممكنة التطبيق والحقائق الراسخة  يحدث نوع من تلاقح الفهوم
هـى فـن    –فـي الحقيقـة    –بعيداً عن أوهام "التفكير الرغبـوي". أن السياسـة   

الممكن في الزمن المستحيل. فكل منطقة من عالمنا لها خصوصيتها، وجنوب 
الســودان لــيس إســتثناء، حتــى يبــرر بعــض قادتــه السياســيين والعســكريين 

  ظمة تحت بند "الممكن". تعاونهم مع كل الأن
  

ففــي الجنــوب مــن الحقــائق الجغرافيــة والتاريـــخية التــي أفــرزت عــدداً مــن   
الإحتمالات وكرست نوعاً من المستحيلات وبلورت له شـكلاً مـن السياسـة اذا    
تطور أصبح قادراً على إحـداث تغييـر وتهيئـة واقـع جديـد ينتزعـه مـن رحـم         
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فن الممكن فـي زمـن المسـتحيل.    القديم وفك المستحيل ويؤسس به ركائز 
لهذا فإن تساؤلنا مازال قائماً: هل كانت هناك ضرورة مطلقة لتقديم تنازلات 
هائلة كهذه مقابل المردود الضئيل؟ إن التمعن في حصـاد إنـهـيــار إتــفاقية    

 ) ومراقبة تـداعيات تصـدعات إتفاقيـة الخرطـوم للســلام     1971أديس أبابا (
للتساؤل: من هو الرابح ومن هو الخاسر في كل هذه يستفز المراقب ) 1997(

الصفقات؟ بنظرة بانورامية لمجريات الوقائع، نتوصل إلى ان مضمون الإتفاق 
في كل مرة وبصيغته النهائية أحال معظم تفاعلات الحرب الأهلية إلى حالـة  
 تجميد مؤقت. وأعاد تقريباً أطراف الإتفاق، مثخنة بالجراح إلى مواجهة القضايا

المحورية: أي نوع من السلام، مرتبط بأي نوع من نظم الحكم، وبأي برنامج 
ولذلك صار  34للتنمية، وفي أي اتجاه يمكن السير بـه نـحو الـعدالة الإجتماعية.

الإتفاق سلاماً مؤقتاً دون تحقيق أهداف جوهرية تحدث تحولاً يشكل قطيعـة  
لقـرن العشـرين. وفـي    مع ما كان عليه موقعـه فـي الجنـوب منـذ خمسـنيات ا     

) 1997، إتفاقية الخرطـوم للســلام فـي العـام     1971إتفاقية أديس أبابا العام الحالتين (
نخلص إلى إدراك ان هناك أنواعاً كثيرة مـن "السـلام" كمـا ان هنالـك أنواعـاً      

  كثيرة من "الحرب الأهلية"، وان لكل نوع نتائجه وإنعكاساته وتبعاته.
  

وب التي واجهت نيران الحروب الأهلية يمكن أن نـقُدر وبالنظر إلى تجارب الشع
كيفية الخروج من دائرتهـا الشـريرة وإستبصـار الحلـول المجديـة التـي تـوفر        

فالنزاعـات   35الإستقرار السياسي إن لم نقل التكامل الإجتماعي والإقتصـادي. 
تبدو وكأنها من سمات التطور البشري على مر العصور. فعلى سبيل المثـال،  

) كانت تخطي أسس المعادلـة  1861ان نتائج الحرب الأهلية الأمريكية ( نجد
القديمة المبنية على القهر وفتح امكانية بناء مؤسسات وتطوير مجتمع أكثـر  
ديمقراطية وارساء عمليات وظِفت لغرز ركائز نظام سياسي مسـتقر ومنفـتح   

-1936( وهيكل إقتصادي جبار. بينما كـان حصـاد الحـرب الأهليـة الإسـبانية     
) إرتداد وإنتصار للقوى المحافظة وهزيمـة للقـوى التجديديـة صـاحبة     1939

المشروع الديمقراطي، وحنطت نتائجها المجتمع الإسباني ودفعت به إلى قاع 
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قائمة مثيلاته الأوربيـة والـى يومنـا هـذا. وقـس علـى ذلـك محصـلة الحـرب          
الأهليـة، فـي عالمنـا     الأهلية البريطانية والفرنسية ...الخ. أما نماذج الحـروب 

ــراق،      ــا، وأفغانســتان، وتشــاد، والع ــرص، وليبيري ــان، وقب ــن لبن المعاصــر، م
وكمبوديا، وأنجولا، والصومال، واليمن وموزمبيق وكولومبيا إلـى يوغسـلافيا   
ونيكاراجوا فإن الأطراف التي شاركت فيهـا خرجـت كلهـا مهزومـة ومسـتنزفة      

سياسـية شـديدة الهشاشـة؛     لعجزها عن تخطـى ذواتهـا، وتمسـكها بمواثيـق    
بالإضافة إلـى فشـلها فـي تقـديم بـدائل مقنعـة ودخولهـا فـي نفـق التـدمير           
المنهجي لإمكانات الوطن وإعتمادها على السند الخـارجي، بـل وتحولـت إلـى     

  عالة عليه. 
  

ومن المفيد للتاريخ والإستعبار ان نتذكر حصاد هذه الحروب جميعها؛ فهى في 
ادها فــي تكــريس مجتمعــات مفككــة الأوصــال نهايــة المطــاف، تمخــض حصــ

منطوية على نظم سياسية مبنية على أساس الدين والطائفة والنحل والملل 
والعصبية المقيتة. لا نبـالغ إن زدنـا وقلنـا إنهـا حملـت، ومازالـت، تحمـل فـي         
طياتها جرثومة التفتت والقابلية الإنشطارية مما يمهد الطريق إلى مزيد مـن  

لواحد؛ ودونكم الصومال وسيراليون وليبيريا ويوغسلافيا وما التجزئة للقطر ا
  يتفاعل داخل أحشاء جارتنا الشقيقة إثيوبيا. 

  
وفي تقديرنا إنه ما زال من الممكن تعايش أهل السـودان بـإختلاف جهـاتهم    
تحت ظل عدالة ومساواة مرتكزة على قاعدة سياسية واحدة محركها الأساسي 
مصالحهم المشتركة ومصـيرهم الواحـد. فالتجربـة الأمريكيـة وهـي تعكـس       

ة مسار مجموعات عرقية متباينة نحـو بنـاء أمـة تـدل، أيضـاً، علـى ان مشـكل       
تعايش المجتمعات في وحدة واحدة ليس العرق أساسياً فيها، وكـذلك تجربـة   
الإتحاد الأروبي، وهي تجمع أمم متباينة، بالإضافة إلى دلالته علـى ان اللغـة   
ليست هى الأخرى شرطاً لقيـام تكتـل نـاجح موحـد ذي لغـات متعـددة. ومـن        
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ولـة تنتمـي إلـى    د 180المفيد ان نتذكر هنا أيضاً أن من مجموع ما يزيد عن 
دولة ظهرت إلى الوجود بعد عقـود   130منظمة الأمم المتحدة هنالك حوالي 

من الزمان من ظهور الدولة السودانية بحدودها الحالية. وقد صمدت إلى حـد  
كبير حدوده الحالية أمام النزاعات السلالية والعرقية وحروب الحقبة المهدوية 

سام موارد القارة الأفريقيـة. وإلـى مـن    وأمام أطماع الهجمة الإستعمارية لإقت
يحاولون أن يرددوا أن السودان كيان "مصطنع"، نذكرهم بـأن الأردن والهنـد   
ونيجيريا وكندا والولايات المتحدة وبلجيكـا وسويسـرا وبريطانيـا (أم الكبـائر)     
نفسها كيانات مصـطنعة. فحجـج الـذين يتحـدثون عـن ضـعف وحـدة الكيـان         

دول العالم تقريباً. فأي طريق ياترى سـتقود اليـه    السوداني تنطبق على كل
  محرقة الحروب الأهلية السودانية؟

   

  لام المنتصرين ومعاملة المهزومينسـ
ويبقى الأمر، بعد كل رصيد المعاناة الماثل، أبعد من وصف الأحـوال وأعمـق    

من تشخيص الداء؛ بينما الحاجة جد ماسة إلى محاولة اعادة التفكيـر الشـامل   
 36معطيات الواقع السـوداني والمسـاهمة بحلـول عمليـة جـديرة بالتأمـل.      في 

وهي في جوهرها تنعكس بشكل حاد على وقائع حياتهم بشكل يومي حـين  
يجد أهلها، ضمن يقين مزعزع بالمستقبل، أنهم مازالوا يقفون فـي مواجهـة   
سؤال يحمل معنى رمزياً لا تخفي دلالته، كان قد واجههم في بـدايات القـرن   
الماضي وعبر عنه الصحفي أحمد يوسف هاشم على صفحات مجلـة النهضـة   

  قائلاً: 1932في يناير (كانون الثاني) 
"يجول الإنسان بنظره في أنحاء العالم طراً فلا يجد أمة 
مــن الأمــم شــرقية كانــت أم غربيــة لهــا مــن المرافــق    
الحيوية والإستعداد الفطـري مثـل مـا لنـا ثـم هـى فـي        

والإجتماعي والمالي الذي نرسف في الحضيض العمراني 
أغلاله. ويحار الفكر في أمرنا كيف يعلل هذا الخلل الذي 
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نخر عظامنا وأبلاها وحال في الماضي والحاضر، وأخشى 
أن يحول في المسـتقبل، بيننـا وبـين التقـدم فـي هـذه       
الحياة. إننا أمة قديمـة ولـو إلـى حـد محـدود، كـد أباؤنـا        

اً للرفاهية والسعادة، وهانحن وأجدادنا وسعوا سعياً حثيث
على أثرهم نكـد ونكـدح لهـذه الغايـة نفسـها. وللأسـف       
ضاعت تلك الجهود وهذه بلا جدوى، ومازلنا رغم زعمنا 
التقدم واقفين عند نقطة الإبتداء؛ فمـا هـو السـر الـذي     
حرمنــا نعمــة التقــدم والســير إلــى الأمــام أســوة بــالأمم 

باب نفسـها أو  الأخرى؟ ونحـن وكغيرنـا متـذرعون بالأس ـ   
بأسباب أقوى؛ ومع ذلك فهم متحركون ونحن جامـدون،  

  37وهم منعمون ونحن متحسرون".
ولعل احد أسباب الجمود والحسرة التي تغلف حياتنا هى اننا وفي كل منعـرج  
تطفح فيه إلى السـطح تحركـات ودعـوات "السـلام" و"المصـالحة" و"الوفـاق"       

إتسـاع ثغـرات فـي وضـع القـوى      الوطني نجدها تتزامن بشـكل مـدهش مـع    
المعارضة لمشـروع الفئـات المسـتفيدة مـن الحـرب ومخططاتهـا "الصـحوية"        

وتترافق دائماً مساعي نداءات حكومة الخرطـوم عـن ضـرورة     38و"الحضارية".
"السلام والوفاق" مع فشل القـوى البديلـة فـي تحقيـق وحـدة فعالـة ومـؤثرة        

للحكومـة مأزقـاً للمعارضـة.     حتى صار كل مأزق 39ونشاط جماهيري ملموس.
وفي زماننا الراهن نجدها تتصاعد مع كل إقتراب لخطط "مجموعة العشـرة"  
الحاكمة في الخرطوم من ترتيب أوضاع البلاد على النسق "التركي"، وتطفـو  
علــى الســطح كلمــا ابتعــدت مــن الأفــق مطالــب بســطاء النــاس فــي الســلام  

الوقت نفسه، ان رسـل التطبيـع    ونلحظ، في 40والديمقراطية والعيش الرغيد.
مع حكومة الخرطوم ينتمون إلى فرقة فيها من يستصعب مواصلة السير نحو 
سودان تحكمه معادلة جديدة، أو تحتـوي علـى مجموعـات لا تحبـذ ولا تـؤمن      
أصلاً ببرنامج للإصلاح الديمقراطي والإجتماعي في السودان وهي، في الوقت 
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اعة تامـة بمنطلقـات وأفكـار ومرجعيـات     نفسه وعلى أكثر من صعيد، على قن
المجموعة الحاكمة في الخرطوم، بطرق وعناوين ومفردات مختلفة؛ لا يفـرق  
إن كان اسـم مـن يبشـر لهـا أو يسـوقها جـورج أو أشـول أو أوهـاج أو ديـنج أو          
محمدين. إن مشكلة الحكم في السودان صارت تبدو للمتأمل المتألم وكأنهـا  

تبدل الحقـوق بالواجبـات، والحريـات بـالقمع،     مشكلة نهج وفكـر سياسـي يس ـ  
  والمواطنة بالبيعة في المنشط والمكره، والقانون بإرادة رئاسة الجمهورية.

  
يعيش  -شرقه وغربه، جنوبه وشماله  -ولعل من حسن الطالع إن العالم كله 

فترة مراجعة شاملة لكـل جوانـب الحيـاة. ومـا عـاد النـاس يقتنعـون بالشـائع         
لآمال والرغبات والحلـول، أخـذوا يتطلعـون فـي لهفـة إلـى حيـاة        المالوف من ا

خصبة عليا، تليق بالطامحين الباذلين الأقوياء. فقد شهدت مفاهيم "التنمية" 
ومدارســها وأســس الحكــم ومناهجــه وبــرامج الإصــلاح الإقتصــادي والتقــدم   
الإجتماعي مراجعات متواصلة على المستويين النظـري والتطبيقـي فـي كـل     

المعمورة. كما توسعت أبعاد "وصفات" معالجـة مشـاكل الفقـر والتقـدم     أنحاء 
الإنســاني لتشــمل التوظيــف الإبــداعي لمكونــات وقــدرات المجتمــع المــدني   
والإهتمــام بــدور أكبــر للموروثــات الأخلاقيــة والفكريــة والثقافيــة والروحيــة   
للمجتمعات فـي عمليـة التقـدم والتنميـة. وعكفـت حلقـات ومنتـديات عـامرة         

ــة     با ــة والإقليمي ــى المســتويات الوطني ــذيين عل ــاء والسياســيين والتنفي لعلم
والدولية على مراجعة عمليات الحكم وصيروراتها، وتمحيص شبكة العلاقـات  
التكاملية المتداخلة بين التنميـة والتطـور والنمـو الإقتصـادي وكيفيـة تجـاوز       

ية والإقتصادية حواجز العوز، والتواصل مع مفاهيم العدالة بأبعادها الإجتماع
والسياسية. والسودان بأي حال من الأحوال ليس ببعيد من عواصـف التغييـر،   
  بل هو متفاعل بها وصار منفعلاً بحيثياتها أفقياً ورأســـياً بشكل غير مسبوق.
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  تحـالفات مـع الخـصوم 
  وخـصومات مـع الأشـقاء

مــن دون شــك أن جــذور التمــردات المســلحة الواســعة الحاليــة ذات الســمات   
العشائرية والجهوية تمتد، أيضاً، إلى عمق واقع الحياة السياسية فـي أواسـط   
وشمال السودان. فقـد عبـرت عنهـا سـلمياً مـن دون طائـل ظـاهرة الكيانـات         

طــة ابنــاء الجهويــة والعشــائرية (مــؤتمر البجــا، إتحــاد أبنــاء جبــال النوبــا، راب 
المسيرية، إتحاد الفونج، جبهة نهضة دارفور ...الخ) التـي نبتـت علـى سـطح     

، تعبيراً عن 1964وفراغات الحياة السياسية بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 
طموحاتها وتمـرداً علـى هيمنـة حزبـي الأمـة والإتحـادي وسـندهما الطـائفي         

وبالإضـافة إلـى عـزوف قياداتهـا     وللتحرر مـن عسـف الإدارة الأهليـة الجـائرة؛     
الإنضمام إلـى رصـيد الأحـزاب اليسـارية. ولـم ينـتقص مـن عدالـة قضـيتهم          
وخصوصيتها الحديث المسطح عن أنها لا تخرج من حيز مشاكل التخلف العام 

وشـهدت بـه القائمـة     41الموروث في البلاد، أو اتهامها بالإقليمية والعنصـرية. 
مـن الدولـة وسـاحات الإعـدام طـوال فتـرة       الطويلة للمتهمـين أمـام محـاكم أ   

) 1989-1985)، والفترة التعددية الثالثـة ( 1985-1969الجاهلية المايوية (
ونعايشها بشكل يومي خلال الفترة الحالية. وعلى الـرغم مـن ان محـاولاتهم    
لتوحيد نضالهم مع الحركة الديمقراطية في كل السودان، دون ان يتنازلوا عن 

و ذوبانها في الأزمـة العامـة للـبلاد مـا زالـت تعترضـها       خصوصية قضاياهم أ
عقبات ومشاكل عدة وحواجز؛ إلا ان الشواهد العامة خلال العقـد الأخيـر تـدل    
على إقترابهم خطوات وخطوات بحذر نحو الإرتباط العضوي بتيار التغيير على 

   42المستوى القومي العام.
  

لحروب الأهلية السودانية ولكن رغم كل شئ، ففي القطب الآخر من بوصلة ا
تتشكل وتتجسد وتتجمع وتتبلور ببطء شديد، ولكن بخطـوات واثقـة، نـوازع    
القوى القادرة على تقديم نظام بديل فاعل يسعى إلى تهديم نظـام الحـرب   
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السوداني وتجاوزه. وتعتبر الجهود التي رافقت إعلان كوكـادام (إثيوبيـا) فـي    
إثيوبيا) التي نظمت في فبراير (شباط) وورشة عمل أمبو ( 1986مارس (آذار) 

وما أعقبه من  1994وإعلان أسمرا (أريتريا) في ديسمبر (كانون الأول)  1989
قرارات صدرت عن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في يونيو (حزيران) 

؛ محطات فاصلة وضعت الخطوط العريضة لآفاق التحالف لهـذه القـوى   1995
ولذلك في تقديرنا فإن مسألة "نقض العهود"  43ويل.الوطنية على المدى الط

صارت محمدة لأن اسـتمرار أوهـام الحـديث عـن الأمانـة والإلتـزام بـالمواثيق        
السياسية والإتفاقيات يحصر كل الأمر في حدود الأخـلاق، فـي وقـت وضـحت     
فيه للجميع إن الضمانة الحقيقية لأي إتفاق هو في توازن القوى ومصلحة كل 

ة شاركت فيه؛ تلك وحدها هى قاعدة الردع المادية والضمانة التي قوة سياسي
تمنع التراجع عنه وتقفل طريق التنصـل مـن إلتزاماتـه ومـن ثـم خيانتـه. إن       
الإتفاقيات كافة خاضعة لتغير أبعادها وحتى محتواها وطبقاً لقوة كل فريـق.  

يـق نحـو   والحروب الأهلية ستستمر حتى يقُدر لهذه القوى ان تكتشف ان الطر
 44السلام العادل لا يتحقق إلا عبر الفئات الإجتماعيـة التـي لهـا مصـلحة فيـه.     

 –وطنية وأقليمية ودولية  –فالحلول النظرية كثيرة، ومطروحة من قوى عدة 
ولكن أفضلها هو الحل القادر على وقف نزيف الـدم وإحـلال السـلام والعدالـة     

ن مكانــاً لائـقـــاً بتضــحياتهم الإجتماعيــة، والقــادر علــى إقنــاع الســودانيين ا 
  الجسيمة ينتظرهم، أفراداً ومؤسسات، في إطار الديمقراطية والتنمية.

  
كل ذلك والمراقب من العالم العربي (والإفريقي) مازال مصاباً بالدهشة مـن  
حالة التمزّق، الحقيقي وليس المجازي، التي يعايشها المواطن السوداني فـي  

إزاء قضايا ومشاكل مصيرية صارت جزءاً  -لقسري الطوعي وا -ديار الإغتراب 
لا يتجزأ من واقع الحال السوداني. ومن المعلوم، فإن إستمرار الحروب الأهلية 
السودانية، على النحو الذي سارت وتسير به، لن يحقق لأي طرف من الأطراف 

وعلـى الصـعيد ذاتـه، علـى أعتـاب       45ما يسعي إلى تحقيقة مـن أهـداف آنيـة.   
الثالثة، يجد المراقب، أيضاً، ان شرط "السلام الدائم" صار أمراً جوهرياً  الألفية
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لبقاء الكيان السوداني ورفاهية أهله. ولهذا نضيف، بإصرار، ان شـأن السـلام   
هو من شأن "العدالة الإجتماعية" الجوهرية اللآزمة لإستقراره وتقدمه؛ هـذه  

حروب اللعينة بغض النظر من تلك، حذو النعل بالنعل. فقد استمرت محرقة ال
) وفــي مواقــع وفتــرات مدنيــة، عســكرية، أو هجينــةعــن نــوع الأنظمــة الحاكمــة (

مختلفة، وظروف متباينة. حقـاً، فتحقيـق السـلام لـم يعـد مشـروطاً بإسـكات        
المدافع أو بإعادة السلام إلى مدن وغابات الجنوب فحسب؛ إذ أصـبح الشـمال   

ع الحياة فيها. ما لـم يـأت الحـل شـاملاً     والشرق والغرب أيضاً بحاجة إلى تطبي
  لكل أرجاء الوطن، فإن السلام سيظل حلماً بعيد المنال.

  

  تـجـلـيـات الآلـيـة الـوطـنـيـة
) ولـيس فتـرة جديـدة   وفي تقديرنا أن السـودان يعـيش مخـاض مرحلـة جديـدة (     

تحيط بجوانبها سـيناريوهات التفزيــع وشـبح التـدخل المباشـر لقـوات حلـف        
(الناتو) ما من شأنه أن ينتهك حرمة أراضـيه ويعـرض حيـاة شـعبه      الأطلسي
فاحتمالات تدويل القضية السـودانية صـارت أمـراً واقعـاً لا محالـة،       46للتبديد.

حيث توفر مآسي الحرب وأوضاع ضحاياها من المدنيين مبررات كافية لـدعاة  
التمييز في يُسهِل من مهمتهم إستمرار آليات  47التدخل الأجنبي في السودان.

المجتمــع الســوداني؛ فمــا يــزال مفهــوم المــوالي والأعــاجم وأهــل الذمــة بمــا 
يستبطنه من إسـتعلائية وإهـدار لحـق المواطنـة، ســـاكناً فـي ثنايـا قيـادات         

ويزيــد مــن إذكــاء نــار التــدخل حمــلات  48تنفـــيذية وعـــلى أعلــى المســتويات.
دعـاوي الإسـترقاق    التضامن مع المجموعات الثقافية المضطهدة ومهرجانـات 

وهمجيــة مليشــيات المراحيــل العربيــة فــي إختطــاف العشــرات مــن الأطفــال  
والتـدخل الأجنبـي، علـى كـل      50والفتاوى الدينية التبريرية المهينة. 49وذويهم

حال، لا يجد إعتراضاً من بعض القوى السياسية النافذة؛ بل هى تسـعى اليـه   
   51ليلاً ونهاراً.

  



>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>40

	 	
 

ن الآن عنـد منعطـف طـرق حاسـم وخطيـر. ويمتلـئ       ويقف عموم أهل السودا
الفضاء السياسي والفكري السوداني بأسئلة عدة تذهب في شتي الإتجاهـات  
تحاول ان تستكشف الأفق وتنتزع حبـال اليقـين. ونحـن علـى قناعـة بـأن مـا        
ســتفرزه التفــاعلات الهيكليــة السياســية والإقتصــادية والإجتماعيــة الكامنــة   

لغ الأثر، على أكثر من صعيد، في رسم ملامح الجغرافيا والسائرة سيكون له با
على إمتداد حزام  -دون مبالغة  –السياسية وزلزلة مستقبل المنطقة بأسرها 

السافنا إلى شاطئ الأطلسي غرباً والـى ضـفاف الخلـيج العربـي شـرقاً، ومـن       
شواطئ المتوسط شمالاً والى منطقـة البحيـرات فـي عمـق القـارة الأفريقيـة       

) باتت مقتنعة وبعد تجارب مريرة خاصة بريطانيا وأمريكا. فالدول الغربية (جنوباً
) يتوقف عليها وبها كامل country	Keyان الســودان مـن الـدول ذات الاعتبار (

إستقرار منطقة شمال شرق أفريقيا بغض النظر عن نوع النظام الحاكم فـي  
ن الإستراتيجيات السـابقة  الخرطوم. واقتنعت أكثر أجهزة الأمن القومي فيها ا

التي كانت تتصور ان ملفات ترتيب أوضاع المنطقة يمكن إدارتها من القاهرة 
وأديس أبابا ونيروبي، بل من أسمرا ما عادت لها معنى وتجاوزتها الأحداث ولا 
تستجيب لمعطيات الواقع. بل على العكس تماماً، فالسودان وبثقله الذي طال 

مشروعات إضعافه وتهميشه، أصـبح يمتلـك مفـاتيح    تجاهله وبعد انهيار كل 
استقرار المنطقة ومن خلاله يمكن زعزعة مصير إقليم يحتوي علـى مصـالح   
حيوية للغرب يمتد شرقاً إلى الخليج العربي وغرباً عبر البحر الأحمر إلـى دول  

  حزام السافنا وجنوباً إلى منطقة البحيرات وشمالاً إلى البحر المتوسط.   
  

ة اخرى تبدو المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية متثاقلة في كبح ومن جه
جماح المعطيات الخلاقة لإستمرار سعير الحرب وتقلل من فـرص دفـع الـبلاد    
في إتجاه الحل العادل والشامل لأزمتها بل وتعمل لتعم البلوى الأنحاء كافـة.  

العـالم الـذي    فقد ذكرت لصديق أفريقي مرة بأن السودان القطر الوحيـد فـي  
قرن من الحروب الأهلية وهمجيتها، مدعومة اليوم بقيادات  ½يعاني من آثار 

مليشيا مسلحة. وإن أرضه مازالت تعاني من مكائـد   20ميدانية بما يزيد عن 
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ــة       ــادية واليوغندي ــة والتش ــة والأثيوبي ــائل الأريتري ــات الفص ــات نزاع وجراح
فصيلاً مسـلحاً؛ ومازالـت    45والكنغولية، والتي تجاوزت في فترة من الفترات 

تـــتحرك بــين ظهرانيــه كوكبــة مــن "الأفغــان العــرب" مــن محترفــي الإرهــاب 
ضـافة  والهوس الديني من مصر وفلسطين وتـونس والجزائـر وموريتانيـا بالإ   

إلى إرهابيين محترفين من أفغانسـتان وكشـمير والشيشـان وجنـوب أفريقيـا      
  فضحك وقال لي: 52والبوسنة.

"أنتم أحسن حالاً! على أرض جارتكم الكنغو الآن وصـل  
تنتمـي   7عدد الجيوش الأجنبية التي تحـارب فيهـا إلـى    

دول أفريقية، تختلـف فـي سياسـاتها ومصـالحها،      7إلى 
ا مـع الأطـراف الكنغوليـة المتنـاحرة،     وتتباين إرتباطاته ـ

وكل منها مسنودة بدولة غربية وعدد كبير من شركات 
مليشـيات   10عالمية واحتكارات الأسلحة؛ بالإضافة إلى 

كنغولية متمردة على نظام كابيلا تتوزع ولاءاتهـا علـى   
مموليها من خارج الحدود والطامعين في مناجم الـبلاد،  

شـيات كبيـرة مناهضــة   ملي 4ناهيـك عـن تواجـد قـوات     
لحكومات كل من السودان ويوغندا وأنجولا ورواندا فـي  

  فترة نقاهة وإستجمام وتدريب... فتأمل!" 
يحدث كل ذلك في جو من أعاصير عاتيـة تهـب علـى الـبلاد مـن جهـات عـدة        

) تتجاوز تصفية الحسابات مع حكومة الخرطـوم  عـوالم وتحكمها سيناريوهات (
اناً وموارداً. وهذا في حد ذاته يجب أن يكون دافعـاً  الحالية لتمس السودان كي

وحافزاً للكثيرين للمشـاركة فـي عبـور الموانـع الصـعبة، خاصـة تحـت أجـواء         
الخلاف وحملات الحشد المعنوي الهمجية، والتـداخلات والتقاطعـات الإقليميـة    
والدولية التي تعوق الإجماع السوداني فيما يتعلق بمصالح أهله الإستراتيجية 
وأمن البلاد القومي. وفي وقت تبدو فيـه قياداتـه السياسـية محاطـة بـالحيرة      
والغموض، ومجالات تـفـاعـلـهـم صـارت مـيـاديـن لتسابق التناقضات وتصارع 
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فـي وقـت بلغـت تكلفـة الحـرب خـلال الفتـرة         53النوازع المتنابذة المتناطحـة. 
ت دولار، ونقـدر  مليـارا  7من خزينة الدولة المركزية مـا يفـوق    1989-1999

من جانبنا إنها كلفت خزينة "حركـة تحريـر شـعوب السـودان" ومناصـريها مـا       
وبالنظر إلى جانب واحد فقط يتعلق بثقة أهلـه فـي    54مليارات دولار. 3يفوق 

مستقبله نكتشف عمق الآثار التي تركتها الحروب الأهلية على واقعـه بشـكل   
وحجــم خســائرها. فالتقــارير تجــاوز ســاحات القتــال وتكلفــة تســيير دولابهــا  

الإقتصــادية لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة تصــنف الســودان ضــمن قائمــة دول 
فى الوقت نفسه الذي تم تهريب أكثر من  55أفريقيا الأكثر طرداً للإستثمارات.

طــن مــن الــذهب، وقــدرت المصــادر الرســمية الســودانية حجــم أمــوال    100
مليـار دولار، بينمـا قـدرها     49ز السودانيين المسـتثمرة بالخـارج بأنـه يتجـاو    

ملياراً موزعـة   70) بما يتجاوز رئيس وزراء الفترة التعددية الثالثةالصادق المهدي (
بين مصر ودول خليجية عربية إضافة إلى دول أفريقية مثـل كينيـا ونيجيريـا    

  56وإثيوبيا وتشاد.

  

) فـي  والأفريقـي يتأمل أهل السودان وأهل عمومتهم في أرجاء العالم العربي (
عقـود   5حصاد إنفجارات الحروب الأهلية السودانية والمتناسلة قبل أكثر من 

من الزمان, واستحالة الحيلولة دون استمرارها إلى أبد الآبدين، على زعمهم، 
ولا يجدون طائلاً ذرائعياً في ديمومتها أو في حصـيلة إنجازاتهـا المزمعـة. ولا    

عتبارها تقـديراً محـدداً فـي ميـزان الأحـلاف      يفقهون تبريرات إشعالها حتى با
ودعــاوى الــدفاع عــن "العقيــدة الإســلامية" و"الهويــة العربيــة" والظــروف        

  والممكنات. 
  

لكن نحن نقول للذين يتصورون إن "الصحوة الإسلامية" تمر عبـر معسـكرات   
الدفاع الشعبي وإعلان الجهاد وإستغلال حاجة وجوع وفقـر أهـل السـودان إن    

عقود  3بعد عقد من الزمان في كرسي السلطة والقيادة، وخلال  -حصيلتهم 
هدائهم. لا تعـادل أبـداً أرواح ضـحاياهم أو ش ـ     -في ركـب السـدنة والصـحاب    
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ودليلنا ما يحدث على نطاق القارة الأفريقية التي تعيش توجهاً نحـو الإسـلام   
يرتكز على الدعوة والإبلاغ والكلمة الطيبة. فالإسلام أصبح دين الأغلبية في 
أفريقيا من دون الحاجة إلى حشد طوابير الجهاد العسـكرية أو المزايـدة علـى    

% مـن إجمـالى   52معتنقـي الإسـلام   مشاعر العباد الدينية. فقد بلغـت نسـبة   
سـنوات   5مليـون نسـمة؛ ودخـل الإسـلام خـلال       800سكانها الذين تجـاوزوا  

مليون أفريقي. كما تشهد دول مثل غينيا وتشاد توجهاً  32الماضية ما يتجاوز 
متسارعاً نحوه، وتكاد أن تستكمل صورتها بأن تصـبح مـن الـدول الإسـلامية     

لك بهدوء من دون ضجيج أو تصفيات جسدية أو يحدث ذ 57الخالصة في القارة.
إعلان للجهاد على أبناء وبنـات الـوطن الواحـد. إن السـلام الأهلـي السياسـي       
والإجتمــاعي فــي الســودان يحتــاج إلــى تغييــر جــذري فــي الخطــاب والثقافــة  
السياسية السائدة، يأخذ بها إلى الإيمان بفكرة التعامـل والتفاعـل والتعـايش    

ن، وهذه مسألة ضرورية لم يقدرها دعاة "السلام" من الداخل الودي مع الآخري
  أو الخارج، ولا تسهل معالجتها في زمن قصير.

   

  الشـراكـة الخـاسـرة والـجـرح الـنـازف
هموم كثيرة يعاني منها السودان في الوقت الراهن إلا ان أثقلها عليه هو همّ 

عقود من الزمان، إحتدمت  5السلام المنشود الذي ظل يؤرق أهله على مدى 
فيها معارك تهدأ احياناً وتستعر أحياناً اخرى. لكن مهما كانت المبررات لا نجد 
سبباً كافياً لإستمرار نزيفها، وستظل الحروب الأهلية السودانية لعنة تلاحـق  

  جيلنا الحالى. 
  

فدائرة الصراع حـول مـوارد السـودان صـارت هـي سـاحة الخصـام        
عيات الأحداث في ان تظهر يــومـــاً بعد آخـر إن سـاحته   . ونجحت تداالوطني

تتجه مـن الأطـراف المهمشـة نحـو أواسـط الـبلاد، محـددة بخطـوط العـرض          
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الأضيق من حدوده الدوليـة. وصـارت الحـروب الأهليـة يومـاً بعـد آخـر تحصـر         
) مـن  عـوالم تراكماتها السياسية وإحتقاناتها الإقتصـادية حـول سـيناريوهات (   

وائض الـبلاد وخيراتهـا. وتضـيق سـاحة الـوغى لتنحصـر فـي        يهيمن علـى ف ـ 
المنطقة الخصبة والمعتدلة المناخ والكثيفة السكان الواقعة بين خطى عرض 

مســاحة هــذا البلــد الحــار والجــاف  ¼شــمالاً، فــي مســاحة لا تزيــد عــن  7-15
). مساحة محصورة تتوقف عليها كامل حيوية 3انظر شكل والمترامي الأطراف (

السوداني نفسه، ومصالح عموم أهله ورفاهيتهم أينما كانوا وفي كل الكيان 
أنحائه ومستقبل أجياله القادمة، وتتحدد على إنبساطات وديانه معنى وقيمة 

  وقدرة أمنهم القومي. 
  

بيــت الكــلاوي، علــى حــد التعبيــر فــي هــذه المنطقــة المحصــورة بــين خاصــرتيه ( 

% من موارده المائية، 95ي وتمر بها % من إنتاجه الزراع95) يوجد بها السوداني
% مـن ثروتـه الحيوانيـة، وكـل     85وكل مناجمه المعدنية وكل حقول بتروله و

% مـن قاعـدة صـناعته الوطنيـة. فـي هـذه       70مصادر طاقتـه الكهرومائيـة، و  
تعادل مليون كيلومتر مربع ( ½المنطقة، في أواسط البلاد، والتي لا تزيد عن 

كز بشكل كثيـف وتخـتلط شـلالات نزيـف الـدم الأحمـر       ) تترمساحة اليمن تقريباً
بسبب الحروب الأهلية مع تيارات وسيول الذهب الأزرق (المياه) الجارفة، ومع 
رائحة الـذهب الأسـود (الـنفط) ومـع منـاجم الـذهب الأصـفر وحقـول الـذهب          
الأبيض (القطن) ومع كل مشاريع الإنتاج الغذائي وحقول قصب السكر وغابات 

ي الغنية وكل مراعي السافنا الرحبة بشكل لا يوجد له مثيل في الصمغ العرب
  أي مكان آخر على وجه الأرض. 

  
شـمالاً، بلـغ النـاتج     15-7في هـذه المنطقـة المحصـورة بـين خطـي عـرض       

مليارات دولار، محققـاً المركـز السـادس بـين     5ما يفوق  1998الزراعي العام 
الدول العربية. ويمكن تصور الفوائض الزراعية الكامنة فيه وإمكاناته الهائلة 
والتي تنتظر الإستغلال الأمثل اذا علمنا بـأن دولاً أقـل مـواردَ حققـت مراتـب      
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في المرتبة الأولى حيث  –رغم ظروف الحصار والحرب  –أعلى. فقد جاء العراق 
مليار دولار، وتعقبه مصر، ذات الإمكانيات الأقل،  27ل ناتجه الزراعي إلى وص

   58مليار دولار. 13بقيمة 
  

فالسودان غني بموارده، أراضيه الخصبة الصالحة للزراعة تعادل مساحة دولة 
مليـون هكتـار صـالحة للزراعـة اي مـا       88مرة. فهنالك أكثـر مـن    50الكويت 

ة وهــي بـلـــد يـعتـمـــد بـــشكل رئيســي علــى مــر 12يعــادل مســاحة أيـــرلندا 
الزراعة في صادراته. وبالمقارنة الولايات المتحدة التي تمد معظم دول العالم 

مليون هكتار!؛ بالإضافة، أيضاً إلى  36بالغذاء، والسودان إحداها، تزرع فقط 
ان السودان يعتبر من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية والتي 

ملايين رأس من الماشية. وقد حددت برامج الإستراتيجية  103قدر بحوالي ت
ان تزيـد   1992) التي وضعتها الدولة في مايو (آيـار)  2003-1993الشاملة (

أضـعاف، وزيادة المساحة  3الرقعة الـمزروعة في مجال الـزراعة الـمـروية إلى 
ة انتـاج الحبـوب   أضـعاف ومضـاعف   10المستغلة بمناطق الزراعة المطرية إلى

أضــعاف وتنــوع المحاصــيل  5اضــعاف والحبــوب الزيتيــة إلــى  6الغذائيــة إلــى 
الأخرى ومضاعفتها مرتين على الأقل كالنباتات الطبية والعطريـة مـع زيـادة    

أضعاف. وفـي مجـال الثـروة     5الكوادر المؤهلــة لخـدمـة القطاع الزراعي إلى 
اضعاف ومضـاعفة صـادراتها    3ى الحيوانية هدفت الخطة إلى زيادة عددها إل

ضعفاً مع تطوير صناعة الأسماك. ومن المدهش، مـرة أخـرى،    20ومنتجاتها 
ان أهداف هذه الخطة الطموحة لم تتجـاوز فـي أفقهـا الأبعـاد المكانيـة التـي       

  وصفناها "ببيت الكلاوي"!
  

المأمول ان يحسن أهل السودان قراءة دلالات هذا الواقع الجديد، وان يتوجهو 
مباشـــرة وبعـــزم نحـــو إعـــادة ترتيـــب أولويـــاتهم السياســـية والإقتصـــادية  
والإجتماعية والثقافية. وإن لم يدرك قادة السودان السياسـيون والعسـكريون   
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) أو قرورة  أقصي الجنوبوخبراء أمنه القومي إن طلقات الرصاص في قرية كايا (
تـم بـبريـق الـوعد أو ) لـم تـعـد تـهأقصي غربه) أو قرية أم دافوق (أقصي الشرق(

  المشـاركة فـي إدارة تـلك المناطق 
  

النائية؛ وإن لم يقتنعوا بتغيير مفاهيمهم بإن تضـحيات أهـل تلـك المنـاطق     
ــرد"       ــين "التم ــراوح ب ــردة تت الجســام لا يمكــن حصــرها فــي مصــطلحات مج
و"العصيان" و"الصدامات القبلية" و"النهـب المسـلح"، وتـدويرها فـي مجـالس      
"الأجاويد" التي ينحصر همها في تحديد الديات والتعويضات المادية والعينية؛ 
فإنهم يبحثون عن سلام سراب. وإن لم نـــقنع أهله إن ترويـج بعـض القـوى   
الخارجية لمشروع الكونفيدراليـة يهـدف إلـى تقسـيم السـودان إلـى دولتـين:        

ال وتستحوذ على احداهما جنوبية تضم ولايات الجنوب وأجزاء أخرى من الشم
جل الموارد المائية والزراعية والنفطية؛ والثانية شمالية جـرداء يتـرك أمرهـا    
لحكومة الخرطوم لفرض مشروعها "الحضاري"، فنحن نرتكب جريمة في حق 
الأجيال القادمة. وقد عبر عن ذلك أفضل تعبير الدكتور منصور خالد، مستشار 

باشـر لوقـف دمـار الحـروب الأهليـة      العقيد قرنق وأحد أبرز العاملين بشـكل م 
إن المصــــالح  1985الســـودانية، حـــين ذكـــر فـــي أكتـــوبر (تشـــرين الأول) 

الـحقـيقية لعـموم أهــل الـبلاد، بــل وأفريـقــيا، تـرتبــط بتــدعــيم أســس        
الإعتماد المتبادل وتحقيق القدر الأقصى من المنفعة بين أقاليمه والمحافظة 

  على وحدة السودان:
هذا الإنقسام ان السودان لن ينفصل إلى جنوب "خطورة 

وشمال وإنما سيؤدي ذلك إلى تمزق في أجزاء أخرى من 
ــدرك      ــع يجــب ان ي ـــي الواق ــرب. وفـ ــل الغ الســودان مث
السودانيون إن الجنوب لا يمثـل رصـيداً للسـودان فقـط     
وإنما لكل أفريقيا؛ بدليل ان التقارير الدولية حول القحط 

ان المنطقة الوحيدة التـي مازالـت    في أفريقيا تشير إلى
غنية ولم تتأثر بالتصـحر هـى جنـوب السـودان. ثـم ان      
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أهمية جنوب السودان تنبع من انه معترك دولي، خاصة 
  59فيما يتعلق بالثروة المائية والبترولية".

ان تلــك  -بعــد كــل هــذه الســنوات مــن الحــروب الأهليــة  -وإن لــم نســتوعب 
الرصاصات تستهدف في جوهرها الإقتسام العادل للثروة والمـوارد مـع الفئـة    
المسيطرة على فوائض هذه المنطقـة المحـددة، فإننـا نسـير نحـو مسـتقبل       
 مظلم، وتصبح كل تضحيات مواطنيه بلا جـدوى ولا مقابـل. وإن فاتنـا إدراك   

ووضعه في الإعتبار للوصول إلى معادلة جديدة تخرج  –قبلاً وبعداً  –كل ذلك 
بالبلاد مـن مأزقهـا التـاريخي فـلا سـبيل إلـى وقـف محرقـة الحـروب الأهليـة           

  السودانية. 
  

  نـهــر الـحـيـاة ... نـهـر الـمــوت
وعلى مستوى أشمل يمكن أن نذكر قضية أخرى تتعلق بمسألة حرب الموارد 

نية لها إنعكاساتها الخطيرة على المسـتويين الـوطني والإقليمـي، بـل     السودا
المستقبل والتفكير  وتداعياتها الدولية؛ وتستوجب منا وقفة نتطلع عندها إلى

على المستويين المتوسط والبعيد. فإستقراء مستقبل المنطقة حق مشـروع،  
ز واستشراف ملامحه واجب حضـاري. ويتطلـب مـن مسـتودعات الفكـر ومراك ـ     

ــوالم     ــد العـ ــتقبلية وتحديـ ــات مسـ ــام بدراسـ ــودانية الإهتمـ ــات السـ الدراسـ
) المحتملــة للتطــورات ودور الــبلاد كفاعــل إقليمــي، وإســتعراض ســيناريوهات(

الفرص والمخاطر الممكنة والمحتملة حتى نحافظ على الإنجازات المتواضـعة  
  التي حققناها.

  
من نافلة القول إن كل القضايا المطروحة علـى السـودانيين شـائكة وصـعبة     
ومعقدة. حيث يعتقد عدد من المراقبين أن هناك ضرورة لفترة إنضاج طويلة 
للآليات (الطرق) التي يمكـن معالجـة هـذه الملفـات بهـا؛ خاصـة فيمـا يتعلـق         

رات الخاصـة  بالدور السوداني على ساحة التفاعلات الإقليمية، وكذلك بالتصو
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  بمستقبل البلاد. فعلى سبيل المثال نجد ان التحديات السودانية على بعديها
  

  ): بيت الكلاوي وساحة الخصام الوطني.3شكل (

  
  

الداخلي والخارجي تتطلب على المديين المتوسط والطويل اصراراً دائماً على 
ومصــر  تمتــين إمكانيــات التنســيق والتعــاون الثلاثــي المباشــر بــين الســودان

وإثيوبيا. ومع ان لكل من هذه الدول الثلاث تصوراتها واستراتيجياتها القومية 
الشاملة، إلا ان تجذير أسس التنسيق والتعاون حول المنافع المشـتركة وبنـاء   

تجعل  –بغض النظر عن نوعية الأنظمة الحاكمة فيها  –جسور الثقة المتبادلة 
معنـى الوصـول إلـى أرضـية     من الضـروري التوصـل إلـى قواسـم مشـتركة. ب     
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مشتركة تجد فيها كل دولة إمكانية تحقيق مصالحها الوطنية، ليس بالمعنى 
المطلق، ولكن بالمعنى التنسيقي النسبي الـذي يجعـل نصـب عينيـه أهميـة      
النظرة الواقعية التي ترتضي أفضل المتاح أو تمثل  كما سبق ان ذكرنا أحسن 

  الممكن في الزمن المستحيل. 
  

مليوناً، وفي جارتنا  60سيكون تعداد أهل السودان حوالي  2025عام ففي ال
مليونــاً، وفــي  130الشــرقية الشــقيقة إثيوبيــا سيصــل تعــداد الســكان إلــى   

مليوناً؛  120شقيقتنا الشمالية "أرض الكنانة" سيزيد العدد إلى نحو يفوق عن 
مليـون   4.6أي ان مجموع سـكان هـذه المنطقـة التـى لا تزيـد مسـاحتها عـن        

كيلومتر مربع سيعادل مجموع سكان  كندا والولايات المتحدة الآن، وسـيكون  
عامـاً. مـع ملاحظـة ان سـكان كنـدا وأمريكـا        15أكثر مـن نصـفهم أقـل مـن     

مليــون كيلــومتر مربــع وغنيــة  19يعيشــون تحــت مظلــة مســاحة تزيــد عــن 
واقـع  بالموارد وتتمتع بتقدم تكنولـوجي وعمرانـي فـائق لا يمكـن مقارنتـه ب     

الحال في ديارنا! ومع ملاحظة، ان إثيوبيا تسـيطر علـى مفـاتيح النيـل فهـى      
أنهر؛ بينما مصر  8% من مياه وادي النيل حيث تنحدر منها 80مصدر أكثر من 

تتمتع بموارد بشرية عالية الإنتاجية والتدريب. ولكن موارد السودان الطبيعية 
مليون  3.2تزرع حالياً قرابة  هى الأكثر وهو الأغنى بالنسبة للقطرين. فمصر

هكتار سنوياً لمقابلة تزايد سـكان بمتواليـة شـبه فلكيـة. وفـي الوقـت الـذي        
شخصـاً   120شخصاً للكيلومتر المربـع نجـدها    150قاربت كثافتها السكانية 

شخصــاً للكيلــومتر المربــع فــي  30فــي إثيوبيــا بينمــا هــى لا تتعــدى حــاجز  
تصــلاح، فــي مصــر، مــن واقــع المخطــط  الســودان. والمســاحات القابلــة للإس

) للموارد الأرضية والمائية كما تصفها أجهزة الإعلامالرئيسي للمشاريع العملاقة (
لا  –في حدها الأقصى  –في توشكي وشرق العوينات وسيناء وجنوب الصعيد 

. كل ذلك مع الوضع في الاعتبار 2017مليون هكتار حتى العام  1½تزيد عن 
حلة "الفقر المائي"، فنصيب الفرد يعادل نصـف نصـيبه   ان مصر قد دخلت مر
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مـن جهـة    60عاماً أخرى. 20عاماً وسينخفض بهذا المعدل نفسه بعد  20قبل 
مليـون هكتـار صـالحة     88ثانية، فالسودان غني بموارده؛ فهنالـك أكثـر مـن    

يمكـن زراعتهـا دون مجهـود     -مـرة   24أي مايعادل مساحة هولندا  -للزراعة 
الري الإنسيابي أو المطري الـرخيص. لـذلك فـإن السـودان هـو       كبير بواسطة

). لا خلاف على ذلك حتى لا يغضب بعضمحط أنظار جيرانه ولا نقول أطماعهم (
إن كانوا عرباً أم أفارقة، دون تجاهل شلالات الهجـرة الأفقيـة النشـطة خـلال     

كننا، من العقود الأخيرة من دول غرب أفريقيا نحو وادي النيل الأوسط. ولا يم
أن نتجاهل دور هذا العامل فـي تقييمنـا للمصـالح المتقاطعـة التـي لا تـدخر       
وسعاً في إضعاف الكيان السوداني وإبعاد فـرص الوصـول لحـل يوقـف نزيـف      

لتأجيجها وإن تظاهرت  -علانية وسراً  -الحروب الأهلية السودانية، بل تسعى 
  بغير ذلك.

  
ولعل من المفيد هنا توضيح المعاني الخفية لإحد جوانب هذه التحديات. فقد 
قابل الكثير من المراقبين إستثمارات الحكومـة السـودانية لنقـل الـنفط مـن      

كيلومتر من مناطق الإنتاج إلى ميناء  1600خلال خط أنابيب طوله أكثر من 
يكــون لــه مــردود  التصــدير فــي البحــر الأحمــر باعتبارهــا تبديــداً لا يمكــن أن

إقتصادي يبرره على المدى الطويل. ويضيف، بعضهم أن معلوماتهم تؤكد ان 
سـنوات علـى    10إلى  5إحتياطي النفط السوداني محدود ولن يدوم أكثر من 

أفضل حال يكون مصير الأنابيب بعدها الصدأ. ويعتبره بعض بأنه لا يتعـدى  
على سوء تخطيط بـيِـنْ.  مجرد عمل دعائي سياسي كمثيلاته الأخريات ويدل

 –مليـارات دولار   3لا جدال بأن الإستثمارات في معدات هـذا المشـروع فاقـت    
) أو حتى وضع 4دون حساب تكاليف الحملات العسكرية التي أمنت خطه (شكل 

إعتبار معنوي للأرواح التي فقدت على جانبيه بواسطة أطراف الحروب الأهلية 
من نفذوه هم بهذه السذاجة التـي يتصـورها    في السودان. لكن لا نعتقد بأن

البعض أو الغشامة التي حاولوا تصويرها. فمن المعلوم أن المنطقة قد تخرج 
قريباً من الحقبة النفطيـة لتـدخل الحقبـة المائيـة بامتيـاز. وفـي تقـديرنا إن        
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للأنبوب مآرب أخرى، بعيدة النظر فاتـت علـى الكثيـرين مـن الخبـراء! الهـدف       
لإستراتيجي للحكومة السودانية هو خصخصة مياه النيـل الـزلال   الإقتصادي ا

وبيعها لمن تشاء وبالطريقة التي تريد. خط أنابيـب الـنفط وبتعـديل بسـيط     
وتكلفة أبسط، يمكن أن ينقل مياه النيل المحملة بالطمي والخصوبة الفائقة 
من فم قنـاة جـونقلى المعطلـة عبـر البحـر الأحمـر ليحـول صـحاري الجزيـرة          

عربية إلى جنـة خضـراء. وهــو أرخـص بــكثير مـن مشــروع أنابيــب الميـاه          ال
ــف      ـــذي يكل ــيج ال ـــدول الخل ــي ل ـــاركة    20الترك ـــترط مش ــار دولار ويش ملي

 25إسرائيلية، وأرخـص بــكثير مــن مشــروع نـهــر القــذافي الــذي يـكلــف        
اعــة ســنة لزر 50مـليـــار دولار ويـضـمـــن إمــدادات الميــاه لمــدة لا تزيــد عــن 

الف هكتار. وتبلغ كمية المياه المتدفقة على طرفـى   180مساحة لا تزيد عن 
مليـار برميـل سـنوياً إلـى يـوم       30مستنقعات السدود فـي منطقـة جـونقلى    

الدين! وليس هناك ما يمنع السودان من القيام بذلك حتـى فـي نطـاق بنـود     
ان مـيـاه النـيـل مـورد الإتفاقية الحالية لمياه النيل. ومن نافلة القول، أيـضـاً، 

حـياة الـمـحـروسـة وتشـكل مـحور أمـنـها الـقـومـي، أصبـحت في هـذا الزمن 
أهم وأغلى من النفط! فـدول الـخليج تستــورد الآن مــياه مـعلــبة وتـعـمــل     
عـلـى تـحلية مياه البحر بتكلفة يقارب سعر برميلها من المياه سـعــر برميـل   

ديـرات تشــير إلى أن سعـر برميل المـياه سيتــجاوز سـعر النفط. وكـل الـتـقـ
. ومـن المعلـوم ان الطاقـة    بشـكل  ثابـت   2010بـرميـل الـنـفط عـنــد الــعام   

لأنبوب النفط السـوداني هـى مليـون برميـل ميـاه يوميـاً يمكـن        الإستيعابية 
ئل دون عناء يذكر. وتكلفة نقلهـا بسـيطة لا تقـارن بالبـدا     مليونينرفعها إلى 

المتاحة حالياً؛ فعلى سبيل المثال البرنامج السعودي لتحليـة ميـاه البحـر مـن     
محطة عملاقة لم تتجاوز طاقتها الإنتاجية اليومية القصوى مليوني  25خلال 

متر مكعب، وبتكلفة مهولة!. يمكن أن ندعم هذه الفرضية بتذكير القارئ بأن 
جـدة، بالمملكـة السـعودية،     سعر قارورة المياه المعباة سعة لترين في أسواق

دولاراً. ولعل  50هو ريالان؛ بما يعني ان برميل المياه العذبة سعره قد يعادل 
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ما بين هذا الإستقراء عن واقع الحال في منطقتنا والعجز المائي المتوقع في 
شمال الوادي علاقة متينة لها آثار سياسية وعسكرية وإقتصـادية وإجتماعيـة   

نا لا يمكن تجاهلها؛ كما لا يمكن التقليل مـن مخاطرهـا   أشمل وأبعد مما ذكر
  على مستقبل الحكم في البلدين.

  
  ): خط أنابيب المياه [النفط] السوداني.4شكل (

  
  

ولعل من التبسيط ان نقوم بعملية "تحقيب" للتـاريخ؛ ولكـن تلـك هـى سـنة      
الحياة، وما نشهده تجاوز بواكير "الحقبة المائية". فالماء صار بمثابة "الجلكوز" 
الذي تتوقف عليه كامـل حيويـة الكيانـات السياسـية فـي هـذه المنطقـة مـن         

واطنهـا سـيواجه   العالم. ويسخر بعض الخبراء الحاقدين على المنطقة بـأن م 
تحدياً حقيقيـاً لا يجـد فيـه مـا يكفـي لوضـوئه، ناهيـك عـن ري أراضـيه. بـل           
يتنبأون بأن المنطقة تسير بخطى حثيثة نحـو "حـرب الميـاه". فقـد حـذر مـن       
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وقائعها الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية 
  حين قال: 1985السابق، في العام 

ة في منطقتنـا سـوف تكـون بسـبب ميـاه      "الحرب القادم
النيل، وليس لأسباب سياسية. ولا تأخذ ذلك واشنجطن 
على محمل الجد، لأن كل شئ بالنسبة للولايات المتحدة 
يتعلق بإسرائيل والنفط والشرق الأوسط. وهم يدركون 
البعد الأفريقي لمشكلتنا، لكن ليس لهذا البعد ببساطة 

مشكلتنا بالصيغ التقليدية. أولوية لديهم... لا يمكن حل 
ومن دون وجود خيال سياسي مبدع سوف تتحـول مصـر   
إلى بنغلاديش جديدة منكوبة بالقحط والمجاعة. ولكن 
بفارق واحد، فبنغلاديش الجديدة هذه سوف تكون على 
شواطئ البحر المتوسط. علـى بعـد نصـف سـاعة فقـط      

    61بالطائرة من الأغنياء في الشمال!"
لات حرب الموارد هذه إشتعال نيران المواجهة وتأجيج الخـلاف  يزيد من إحتما

القديم بين السودان ومصر حول السيادة على مثلث حلايـب الحـدودي الغنـي    
بالمعادن. فقد جاء التصعيد على خلفية منح الحكومة السودانية شركة كندية 

حـق التنقيـب عـن الـنفط. وقـد دفـع        1992في شـهر ينـاير (كـانون الثـاني)     
ومة المصرية إلـى تكـريس إحتلالهـا والشـروع عمليـاً فـي حمـلات إبعـاد         الحك

قسرية للسودانيين والبدء في مشروعات توطين بديلة تهدف إلى فرض الأمر 
الواقع على المدى الطويل. ومع ان إعتراضات الحكومة المصرية التي عممتها 

يملك حق ، لا 1898على شركات النفط العالمية إن السودان، وبحسب إتفاقية 
الدخول في إتفاقيات تنقيب عن الخام خارج حدوده السياسية المخططة عنـد  

درجة شمالاً؛ غير أن عدداً من المصادر النفطية أشارت إلى ان دوافـع   22خط 
القاهرة تجاه وقف التنقيب الإستكشافي هو حـرص الحكومـة المصـرية علـى     

ط فـي سـواحل   تنشيط التنقيب المشترك مع شركات غربيـة أخـري عـن الـنف    



>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>54

	 	
 

البحر الأحمر تشمل مثلث حلايب المتنازع عليه. وهكذا نرى ان هنـاك تحـدياً   
آخر من نوعه ويمتد إلى الأساسـيات التـي تمـس كيـان السـودان ومسـتقبله.       
المستهدف من السودان وفيه هـو الثـروات والمـوارد الخـام التـي لا تـزال فـي        

ر الإقلـيم، حيـث أصـبح    أرضه. والمستهدف الأبعد من ذلك هو زعزعة إسـتقرا 
المصري التـي سـتنعكس آثارهـا    -علامة التحسس السوداني 22خط العرض 

على آصرة أعمق من كل مظـاهر الخـلاف تتمثـل فـي مـورد آخـر هـو شـريان         
  الحياة: النيل.

  
وبافتراض صحة تقديراتنا هذه وسدادها، نجد ان الصراع حول المـوارد صـار   

ين أهـل السـودان فحسـب، بـل بيـنهم      سبباً لمزيد من الفرقة والقلق ليس ب ـ
وبين أهل الإقليم في أرض الكنانة وفي إثيوبيا. بل صارت الموارد هى مجال 
للتآمر عليهم على أقل تقدير؛ وصارت الموارد هـى إحـدي إحـداثيات احتمـال     

والذي أثبتناه في السطور  62إستمرار إشتعال نيران الحروب الأهلية السودانية.
رد دعوة مخلصة إلى رفع حواجز بصيرتنا صـوب العقـود   السابقة أكثر من مج

القادمة، فهو أمر حاسم وواجب للربط بـين مـا يحـدث اليـوم ومـا نزرعـه مـن        
"قنابل موقوتة" وما يحصده أهلنا في الغد. وهو توجه لازم وضروري لتأسيس 
جسر بين إرادة الحاضر وإحتياجات المستقبل وتحدياته. وفي ظننا، أن الفائدة 

قية لما ذكرنا هو إثارة الإهتمام وتأصـيل الـوعى بمعطيـات المسـتقبل     الحقي
  واحتمالاته. 

  

  رائـحــة الـنـفـط ... حــرب الـمــوارد
صار السودان في عين عاصفة المصالح والإستقطابات الدولية بشكل مباشـر  
في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين. وزادت من ذلك رائحة الـنفط  

الـذي أكـدت وجـوده تحريـات شـركة شـيفرون الأمريكيـة فـي مطلـع          النفاذة، 
ثمانينيات القرن الماضي. لكن الأمر في جـوهره لـم يكـن جديـداً علـى واقـع       
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السودان، والإهتمام التاريـخي بمواردة الهائلة من قبل القوى الأجنبيـة. فقـد   
ذ كانت الموارد السودانية هى عصب أطماع الخديوية المصرية العثمانيـة من ـ 

العـاج  القرن السابع عشر. وقد كانت الموارد البشرية ممثلة في تجارة الرقيق (

) وحملات الإسترقاق، والموارد الطبيعية ممثلة فـي مئـات الأطنـان مـن     الأسود
) والصمغ العربي والذهب وقطعان الثروة الحيوانية هى العاج الأبيضسن الفيل (

حـددتها الفرمانـات الخديويـة    الأهداف المباشـرة للتجريـدات العسـكرية التـى     
لإكتشــاف منــابع النيــل  –دون كلــل  -بشــكل حاســم. وتمثلــت فــي مبعوثيهــا 

وتوسيع دائرة نفوذها وعزمها الإستحواذ علـى مصـادره. فقـد كانـت المـوارد      
دوماً على رأس قائمة إهتمامات الغزاة وممثليهم في ربوع الـبلاد منـذ قـرون    

ت والبرديات الهيلوغرافية في المتـاحف  سلفت، تشهد عليها جداريات الأهراما
وبنود إتفاقية "البقط" الشهيرة بعد الفـتح الإسـلامي وقوافـل درب الأربعـين     

  63 الصحراوي المتجه شمالاً.
  

وفي زماننا المعاصر كشفت المطامع الدولية عـن نواياهـا فـي الـدور النشـط      
لأخطبوط الـذي  الذي قام به المرحوم تايني رولاند، رجل الأعمال البريطاني ا

فقـد ارتـبط اسـمه بمشـاريع      64 يملك شبكة واسعة من المصالح في أفريقيـا. 
الحقبة النميرية منذ مطلع العقد السابع من القرن العشرين. وتكثف اهتمامه 

للسيطرة على  1983بالسودان منذ إندلاع شرارة الحرب الأهلية الثانية العام 
ذه اللحظة. فقد عمل على التوسط الموارد، وهي التي لم تجف دماؤها حتى ه

بين الجنرال نميري والعقيـد جـون قرنـق، قائـد "حركـة التمـرد" علـى خلفيـة         
الإتفاق الإسطوري الذي وقعه رجـل الأعمـال عـدنان خاشـقجي مـع الحكومـة       

ومــن خــلال هــذه   65الســودانية وقتهــا لتأســيس "شــركة البتــرول الوطنيــة".  
ع الدولي بكامله، ليس فقـط بأبعـاده   الإتفاقية دخل السودان إلى عالم الصرا

السياسية والإستراتيجية، وإنما أيضاً بالعامـل النفطـي الـذي كـان غائبـاً فـي       
الماضي. وحظى النفط لأول مرة بمكانة متميزة ذات ابعاد سياسية على رأس 
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  قائمة الموارد السودانية. 
  

وام فإنـه لـم   ولأن أعين المليونير رولاند وشركائه كانت على الموارد على الد
 –يتردد في الإهتمام بالجهات التي تملك على الأقل مفاتيحها. ولعـب رولانـد   

دوراً أكثر وضوحاً في دعـم "جنـاح الناصـر" المنشـق عـن "حركـة        -مرة أخرى 
تحرير شعوب السودان" وكرس نفوذه المـالي والسياسـي لتمريـر صـيغة حـل      

ه الإنفـراد بأمتيـازات   خلال الوسـاطة النيجيريـة فـي العاصـمة أبوجـا تتـيح ل ـ      
وفـتح بـذلك الطريـق     66إستغلال النفط واليورانيـوم فـي الجنـوب السـوداني.    

للحكومة السودانية لتبلور بصورة أوضح خطى اسـتراتيجيتها بـالتركيز علـى    
تكتيكات السيطرة على منطقة أعالي النيل الغنية كهـدف أساسـي بتكـريس    

  الجهود لكسب "جناح الناصر" وبأي ثمن. 
  
أن أوضح تعبير عن أن السيطرة على الموارد صارت هى "الفريضة الغائبة"  إلا

على طاولة مباحثات السلام هو ما حدث في دهـاليز المبـادرة النيجيريـة فـي     
العاصمة أبوجـا. فقـد قـدمت وقتهـا الحكومـة النيجيريـة مقترحـاً شـاملاً فـي          

ته لأول مـرة  لأطراف النـزاع، ضـمن   1992الإسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) 
بنوداً تضع تحت سيطرة "حكومة الجنوب السوداني" بالكامـل كـل مـا يتعلـق     
بالزراعــة والغابــات ومصــائد الأســماك وملكيــة الأراضــي ورعايتهــا وصــيانتها 
وتنمية مصادر المياه والمراعي. وأضاف المقترح النيجيري إلـى ذلـك سـيطرة    

بمــا لا يضــر بحقــوق حكومــة الجنــوب الكاملــة علــى إدارة عمليــات التعــدين  
الحكومة الفيدرالية في الخرطـوم فـي التنقيـب عـن الـنفط والغـاز الطبيعـي        
والمعادن. ودعم الإقتراح النيجيري من إمكانات "حكومة الجنوب" بأن حدد ان 
تكون من سلطاتها توقيع الإتفاقيات الدولية بما يشـمل رأس المـال الأجنبـي    

من الحكومات الأجنبية والمنظمات غير  لأغراض الإستثمار، والإعانات التنموية
  الحكومية.

  



 57ن تشخيص السودا                                                                                                                              
<<<<<<<<<<<<<<<<<

		
 

لقد أصاب الإقتراح النيجيـري مفاوضـي الحكومـة السـودانية بهلـع بـالغ، إلـى        
 67الدرجة التي دفعتهم إلى الكشف عـن نوايـاهم الإسـتراتيجية دون مواربـة.    

فأســقطت الحكومــة الســودانية المقتــرح النيجيــري مــن حســاباتها دون حتــى 
الإهتمام بمجرد مناقشته لاحقاً مع أي جهة كانت. بل سارعت بتقديم بديــلاً  
عنه تمسكت به بصورة لا لبس بها تنادي بأن الإستثمارات الأجنبيـة والأرض  

لمركزيـة ورسـم   والثروات الطبيعيـة بمـا فيهـا المشـاريع الزراعيـة والغابـات ا      
سياسة حماية البيئة والمياه العابرة بل والطرق العابرة للولايات لا بـد مـن ان   
تكون في يد السلطة المركزية في الخرطوم. وحتـى تتجنـب إثـارة الموضـوع     

عن المبادرة  -دون إثارة الريبة  –ومن أي زاوية ممكنة قررت الإبتعاد تدريجياً 
بأنهـا غيـر جـادة فـي الوصـول إلـى تسـوية؛        النيجيرية، دون إعطاء الإنطبـاع  

وشرعت بكل طاقتها في السير في خطى "تايني رولاند" والبحـث عـن أقصـر    
الطرق إلى الوصول إلى تسوية مع "مجموعة الناصـر" تمكنهـا مـن السـيطرة     

  على الموارد.
  

ركزت الحكومة مجهوداتها بسـرعة فـي إتجـاه  كسـب "جنـاح الناصـر"، بعقـد        
فـي نيروبـي (كينيـا) مسـتخدمة جميـع       1993مايو (آيار)  مباحثات مكثفة في

الوسائل ومهدت الطريق نحو إتفاقية الخرطوم للسلام التي عقدت في أبريل 
. ومــن خــلال بنــود هــذه الإتفاقيــة وضــعت مســألة التعــدين  1997(نيســان) 

والعمليــات الإســتثمارية والممــرات المائيــة كاملــة فــي يــد حكومــة الخرطــوم 
(الفيدرالية)، كما قيدت الإتفاقيـة بشـكل واضـح سـلطات الولايـات فـي إدارة       
الأراضي والزراعة والغابـات بـأن تكـون جميعهـا خاضـعة لأولويـات التخطـيط        

محافظة عليها كما تقرر السلطات الفيدراليـة ودون المسـاس بـأي    القومي وال
من قرارات السلطة المركزية. وقد أكدت الإتفاقية أن تكون المشاريع التنموية 
الفيدرالية ومشاريع التعدين الكبرى والبترول بمثابة ثروة قومية، وتتم إدارتها 

يات. وتم لاحقاً على المستوى الفيدرالي من الخرطوم دون أي تدخل من الولا
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تقنيــين الأمــر مــن خــلال إجــازة "دســتور جمهوريــة   1998فــي مــارس (آذار) 
السودان" حيث نص الفصل الثاني الخاص بإقتسام السلطات الإتحادية (المادة 

  ، م + ن) على أن:110
"تمارس الأجهزة الإتحاديـة السـلطة تخطيطـاً وتشـريعاً     

موارد الطبيعيـة  وإنفاذاً في الشؤون التالية: الأراضي وال
ــاطن الأرض ...    ــة وثــروات ب ــروة المعدني الإتحاديــة والث

  والمياه والمعابر".
ومــن المثيــر للعجــب نجــاح حكومــة الخرطــوم فــي تمريــر "أجنــدتها الخفيــة"  
المتعلقة بالسيطرة على الموارد على كل أطراف المبادرة النيجيرية ولم تشر 

ت أو التقـارير الصـحفية. وفاتـت    اليه لا من قريب ولا من بعيـد أي مـن البيانـا   
الفرصة على "حركة تحرير شـعوب السـودان" لكـي تكشـف المرامـي البعيـدة       
ــا      ــال النوب ــإجراءات التفــاوض حــول حــق جب لحكومــة الخرطــوم لإنشــغالها ب
والأنقسنا في تقرير المصـير وآليـات المشـاركة فـي السـلطة السياسـية. بـل        

ة" لصـلاحياتهم وتحـريض   أثيرت ضجة مقصودة عن تجـاوز منـدوبي "الحرك ـ  
ــروع     ــول مشـ ــلاف حـ ــطح الخـ ــى السـ ــرز علـ ــق"، وبـ ــرد قرنـ ــا "للمتمـ أمريكـ
"الكونفيدرالية" وانطلقت حملة إعلاميـة مـن داخـل السـودان وخارجـه تـدين       
مشروع "المتمرد قرنق" لتقـويض وحـدة الـبلاد، وتعنـت "الحركـة" وغمـوض       

ومواربة وخداع تبقى ولكن وعلى الرغم من ما أثير من دخان  68أهدافها ...الخ.
مسألة الموارد ومن يسيطر عليها هى الحاجز الذي تسبب في إنهيار الوساطة 

  النيجيرية.
  

وهنالك أمر آخر حدث قبل محادثات أبوجا الأولى بأسابيع معدودة قد لا يبدو ذا 
علاقة مباشرة بما حدث فيها، ولكنه يركز الضوء علـى عوامـل الصـراع حـول     

طفو على سطح الأحداث مـرة بعـد أخـري بشـكل ثابـث.      الموارد الذي أصبح ي
، 1991والذي لا شك فيه هو أن انهيار نظام منجستو الإثيوبي في مايو (آيار) 

كان خسارة فادحة "لحركة تحرير شعوب السودان"، ليس فقط كحليف سياسي 
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والمعلوم انه بانهيار ذلك  69وعقائدي بل كحليف إقتصادي من الدرجة الأولى.
حل محله نظام مـوال للحكومـة السـودانية وفقـدت "الحركـة" مصـدر       النظام 

زاد مــن  70تمويــل أساســي ومحطــة إســتثمارات ومنفــذ تجــارة خارجيــة كبيــر.
مضاعفات ذلك إنشقاق "مجموعة الناصر" بعد أسابيع معدودة في أغسـطس  
(آب) وحرمان "الحركة" من جزء كبير ومهم من مواردها الداخليـة. فالمنطقـة   

الأغنى في الجنوب  –دون منازع  –رت عليها "مجموعة الناصر" هى التي سيط
كله.وبدأت "مجموعة قرنق" في بحث محموم عن بدائل لتعويض خسـائرها.  
لذلك كان ضمن الهموم الرئيسية لمؤتمرهـا الإسـتثنائي فـي مدينـة توريـت      

هـو دعوتهـا علنـاً للمـرة الأولـى       1991) في سـبتمبر (أيلـول)   شرق الإسـتوائية (
جال المال والأعمال للدخول في مناشط إستثمارية في المناطـق التي كانت لر

وقامت، بعـد ذلـك، بـدعوة عـدد مـن الشـركات الغربيـة والأفريقيـة          71تحتلها.
للقيام بإجراء دراسات جدوى لما قبل الإستثمار نشطت في كـل أنحـاء جنـوب    

  السودان. 
  

لإستثمار في الجنوب دافعـاً  لقد كان قرار "الحركة" بدعوة الشركات الأجنبية ل
والعمـل علـى    72قوياً للحكومة السـودانية للإسـراع بتوظيـف الـدعم الإيرانـي     

تحييد "مجموعة الناصر" ودفعها بموجات حملة "صيف العبور" التـي انطلقـت   
وسارعت تحت راية إنتصاراتها السريعة على "حركة  . 1992في مارس (آذار) 

عدداً مـن رجـال الأعمـال العـرب بـدأ تنفيـذ       التمرد وكسر شوكتها" بإعلان ان 
مليون هكتار  4.2مشاريع صناعية وزراعية في الجنوب لإستثمار ما يزيد عن 

 4مساحة دولة الأمارات أو  ½من أخصب أراضي جنوب السودان، أي ما يعادل 
أضعاف مجموع مساحة المشاريع المصرية "العملاقة"  3أضعاف دولة قطر، أو 

وحاولت أجهزة الأمن الخارجي السودانية رصد كل إتصالات  73!2017إلى العام 
"حركة التمـرد" بشـأن مشـروعاتها الإسـتثمارية. وعنـدما شـعرت إن التعامـل        
الصامت ومن وراء الكواليس قد يشجع بعض الـدول علـى غـض الطـرف عـن      



>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>60

	 	
 

رغبة رعاياها في الإستثمار في المنـاطق التـي تحتلهـا قـوات "حركـة قرنـق"       
بياناً تحذيرياً حرصت على توصيله لكل من  1994أصدرت في منتصف العام 

  يهمه الأمر وسجلت فيه علناً إدانتها لما أسمته:
"مخطـــط يتبنـــاه التمـــرد يســـتهدف ثـــروات الســـودان  

كـة] تخطـط   الطبيعية... [وعبرت عن قلقها عـن إن الحر 
ــدي     ــوب الســودان ل ــة فــي جن ــروات الطبيعي ــرهن  الث ل
شركات أجنبية مهتمة بهذا المجال لكي تتمكن من شراء 

  74اسلحة وعتاد وبهدف تأمين التمويل الذاتي للحركة".
) أحداث المياه والنفط وربطنا سيناريوهاتليه من إستعراض عوالم (إما هدفنا 

سـودانية وابعادهـا الإقليميـة مـا هـو إلا      لها بقضايا حروب المـوارد الأهليـة ال  
لتصـوراتنا المسـتكينة الحاليـة فـي ضـوء نظـرة        -ولو بشكل مبسط  -إختبار 

مستقبلية. وقد حاولنا رفع إشارات التحذير إلى عمـوم أهـل السـودان، القـابع     
منهم في نعيم حكومة الخرطوم والواقف منهم على جسر المعارضة. حاولنـا  

إستراتيجيات أمـن المـوارد تتقـدم علـى إسـتراتيجيات      أن نحفزهم ان يجعلوا 
الأمن العسكري. وحاولنا بشكل غير مباشر، أيضاً، إبراز أهمية وضرورة الإتفاق 
فيما يتعلق بمسألة قراءة "المصالح القومية" وتحديد كيفيـة إدارة أولوياتهـا،   
وإمكانية خلق رأي عام موحد حولها يمكن توظيفه وراء تلـك المصـالح وهـي    

  تواجه طوفاناً من التآمر والأطماع.
   

ولعله من قبيل السـذاجة أن نتجاهـل تعريـف وخبـرة المؤسسـة التـى تتـولى        
مقاليد الأمن القومي الآن وتجربتها في تحديد مصادر تهديده. فهى تعلم إنها 
تعمل في محيط استراتيجية شاملة تضيق حلقاتها كل يوم وترتبط بالبيئات 

ماماتها، وما تفرضه عليها أولوياتها الداخلية. ونحن ندرك المتداخلة بدوائر إهت
بديهية ما لديها من خطط للتعامل مع التحديات والمهددات الخارجية في إطار 
ما تملكه من قدرات وما يتيحه لها الواقـع الإقليمـي والـدولي مـن قـدرة علـى       

  الحركة على وجه التحديد.
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على العقيدة الأمنية التي أرست وفي ظننا أنها ما زالت تعتمد بشكل رئيسي 
ركائزها المؤسسة الأمنية النميرية، وما زالت بعد ما يزيد عن عقد من الزمان 
ترضع من ثدي خبراتها وكوادرها الأساسية. ولكن بنظرة سريعة نجد ان دوائر 

قيـادة  )، والدوائر المؤثرة على صنع القرار (مؤسسة رئاسة الجمهوريةصنع القرار (

خاصـة كـوادر   الدوائر المرتبطة بالدوائر المؤثرة على صـنع القـرار (   )، ثمالجيش

) صارت تختلف في قـراءة المصـالح القوميـة السـودانية،     المؤتمر الوطني الحاكم
وتتمايز مواقفها حول إدارة الأولويات أو كيفية تحقيقها وتسير بشـكل حثيـث   

ارهـا تـتحكم فـي    نحو المفارقة حولها. إننا هنا نشير إلى هـذه المسـألة بأعتب  
مفاتيح الحروب الأهلية السودانية بشـكل مباشـر فـي ظـل الظـروف الراهنـة       
والسائدة والمحتملة. من دون شك، الأمر لا يمكن طرحه بمعزل عـن مشـروع   
إعادة هيكلة الوضع السياسي الراهن في إطار قومي؛ فأي تغيير في الخرطوم 

يها الشـمالي والجنـوبي.   له بالضرورة تأثير متبادل على قوى المعارضة بشـق 
ولكن في الوقت نفسه لا نعتقد إنه يمكن تأجيل الحديث عنه إلى حين إنجـاز  

  ذلك الهدف. 
  

الذي حاولنا التركيز عليه في السطور السابقة لا يتجاوز حـدود الإصـرار علـى    
وضع موضوع الموارد في "بؤرة الضوء" من أحداث الحروب الأهلية السودانية؛ 

حفيز ما يمكننا من النظر إلى آفاق السلام بمنظار مختلف بمـا  بالإضافة إلى ت
يساعد على تجاوز ما حصلنا عليه من مجرد إستقصاء أحداث الماضي بالعيش 
في أجوائها. ونلمـس فيمـا أثبتنـا هنـا أكثـر مـن مجـرد إزديـاد تـأثير الأبعـاد           

جية الإيكولوجية والإقتصادية المتعلقة بالسيطرة على المـوارد علـى اسـتراتي   
ــا السياســية للمنطقــة؛ ومعــه     الأمــن القــومي الســوداني فــي إطــار الجغرافي
إحتمالات أن تؤدي مسائل الميـاه والـنفط ومـا يرافقهمـا مـن بنيـات هيكليـة        
واســتثمارات إلــى تغييــر جــذري وشــامل وعاجــل لتحديــد وتقيــيم المهــددات   

لـى أقـل   والفرص الإستراتيجية للدولة السودانية وشقيقاتها شـرقاً وشـمالاً ع  
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تقدير، من دون تجاهل ما يحدث غرباً وجنوباً. ومن المتوقع أن تكون الهياكل 
) عرضــة للميــاه أو الــنفط، لا فــرقالإنتاجيــة ســواء الخاصــة بــالتخزين أو النقــل ( 

للهجمات العسكرية في حالة نشوب أي صراعات على المستوى الإقليمي. ومن 
قرار أو الزعزعـة لأهـالي   دون شك، أيضـاً، سيشـكل كـل ذلـك إمكانيـة الإسـت      

السودان من حيث طبيعة المخاطر والقيود على تخطيط إستراتيجيات مجابهة 
  مهددات الأمن القومي  الممكنة أو المحتملة.

  

  الــثـالــوث المـقـدس
تدل تجربة السودان على ان مؤسسـته العسـكرية تطمـح إلـى الحفـاظ علـى       

تـربط بينهـا وشـبكة التنظيمـات     شكل الدولة وحدودها والحبال السرية التي 
السياسية والمصـالح الإقتصـادية فـي المجتمـع. وتشـير كـل الـدلائل إلـى أن         

 75دورها في الهيمنة على مستقبل البلاد باق، على الأقل في الأمد المنظـور. 
بمكوناته  )المجتمع المـدني السلطة الخامسة (من جهة ثانية تتواصل مجهودات 

) على ترسيخ الأسس الأولية  لتـأمين  نقابات، إعلام...الخأحزاب، تنظيمات، كلـهــا (
مسار العملية السياسية بعيداً عـن هيمنـة المؤسسـة العسـكرية وتـدخلاتها،      
وتتمايز تصوراتها لتطور السودان وتقدمه. لكن في تقديرنا ان الحـد الأدنـى   
لإستقرار السودان وضـمان عـدم زعزعتـه يتوقـف علـى مقـدار التـداخل بـين         

) متمثلـة فـي أمنـه    5 انظـر شـــــكل  ر الثلاث وإتساع قاعدتها المشتركة (الدوائ
وتبــرز ضــرورة الإهتمــام  76ي ومجتمعــه المــدني وتنميتــه المســتدامة.وطنالــ

بالترابط والتكامل والتوازن الوثيق بين عناصر الأمـن القومي ومصــالح أهله 
علاقتهـا ببرنـامج   ـم نمـو ركـائز المجتمـع المـدني فـي      الإستراتيجية مــع دع

للتنمية المستدامة. فهى علاقة أساسية وخطوة نحـو وقـف اسـتمرار الحـروب     
الأهلية وفض النزاع والإنتقال إلى وضع سلمي تنموي. ومن هنا تصبح قضية 
الديمقراطية واشـتداد عضــد الأجهـزة التشـريعية والتمثيليـة ودور منظمـات       

ية وتـداخل مصـالحها هـى فـي     المجتمع المدني في التعبير عن الإرادة الشعب
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مركز تقاطع الدوائر الثلاث جزءاً لا ينفصم من حلقـات السـير نحـو الإسـتقرار     
والســلام الــدائم والعدالــة الإجتماعيــة. يترافــق كــل ذلــك مــع إعــادة تشــكيل 
وهيكلة أجهزة دفاعية وأمنية محترفة في إطار مفهوم قـومي شـامل لمعنـى    

لعمل السياسي والحزبـي. وعلـى قـدر مـا     الأمن القومي يبتعد بها عن مزالق ا
تضيق أو تتسع الأرضية المشتركة لدوائر هذا الثالوث بقدر مـا يـتمكن أهلـه    
مــن الإطمئنــان علــى مســتقبلهم وإســتقرار بلــدهم. واذا كــان فهــم حكومــة  
الخرطوم ومناصريها أو معارضيها في الداخل أو الخارج لا يربط بين الأمـرين  

المجتمـع  ) في إطار أضـلاع المثلـث الـذي تقـدم ذكـره (     اعيةالسلام والعدالة الإجتم(

)، لا يبعد عـن بعضـهما إلا قلـيلاً وتـدرجاً،     الأمن القومي، التنمية المستدامة ،المدني
صار موقفهما من قضـية التغييـر متطابقـاً؛ فهمـا فـي نهايـة المطـاف سـيان.         

ـن الـزوائــد؛  فتغـدو بذلك المعارضة بجميع ألوان طـيفهـا نـافـلـة، وزائــدة م ـ 
مساعي حكام الخرطوم نحـو السـلام نافلـة مـن النوافـل. ويتوافـق        وتـصـبح

) الـذي يسـعي اليـه الحكـم     مجزءاً ومقيـداً ومشـروطاً ومؤقتـاً   مصير نوعية السلام (
وتجتمع سدنتها على أمر واحد هو استمرار فعالية قنابل الحروب والمعارضة؛ 

هـا بـاختلاف الأسـاليب، كنايـةً  أو     الأهلية الموقوتـة، ومـن قبـل مواصـلة زرع    
علانيةً أو في غالب الأحوال سراً. وتصبح مبادرات ومباحثات وإتفاقيات السلام 
عبارة عن آلية للإستسلام ورديفاً لتكتيكات "التمكين" التي توظفها مؤسسـة  
"الجلابة" وعقليتهـا المتحجـرة ودولتهـا النهابـة لإسـتمرار الهيمنـة السياسـية        

  لإقتصادي.والإستغلال ا
  

فـي مواجهـة العقبـات     -على الأقل  -ورغم تجربة بلادنا الثرة منذ الإستقلال 
وتجاوزها، إلا ان تجارب العقد الأخير كانت أكثرها تحدياً في أهمية استكشاف 
الذات والإستناد إلى واقع البلاد وخبرة مفكريها والإبتعاد عن هيمنة المفاهيم 

نا في السودان من وهدة التخلـف  الغربية والشرقية السائدة للخروج بمجتمعات
ونزيف الحروب الأهلية. وليس من دليل أوضح لهذا الإتجاه من هذه المساهمة 
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التي يقدمها لنا المفكر محمد سـليمان والتـي تحـدت المفـاهيم السـائدة عـن       
طبيعة الصراعات والنزاعات المسلحة في كل أنحـاء السـودان. وتقـديمها مـن     

رف أسس الحلـول مـن واقـع بواعـث الحـرب      خلال تصور ومنظور جديد يستش
وعقبات السلام ووضعها في دائرة الضوء على خلفية الأبعاد المتعددة للصراع 
حول، وتجلياته في الخطاب السياسي السوداني العام تحت مسميات "الهوية" 
و"اقتسام السلطة والثروة" وما نـتج عنهـا مـن أنهـار الـدم التـي سـالت خـلال         

  ضية في السودان.العقود الخمسة الما
  

  ): العلاقة بين مكونات الثالوث المقدس للإستقرار في السودان.5شكل (
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في يقيننا، لا يمكن ان نفهم أسباب إنـدلاع محرقـة كبـرى كـالحروب الأهليـة      
السودانية ان لم نأخذ بعين الإعتبار شبكة الحيثيات بشكلها الكامل ومنظومة 

فــالحروب لا  78والإجتماعيــة والسياســية.والإقتصــادية  77بواعثهــا الإيكولوجيــة
تشتعل من فراغ ولا تبقـي معلقـة فـي سـماء التجريـد تحـت دعـوات "حمايـة         
العقيــدة والتــراب الــوطني". فالحيثيــات ممتزجــة بــالواقع الســوداني المحــيط 

لا يهـم مـن أي    –ومشروطة به؛ إنها تتأثر به وتؤثر عليه. وكل طلقة رصاص 
طروحة في أحشاء الواقع السياسـي المضـطرب   هى رد فعل لأسئلة م –جانب 

لبلاد السودان. ومهمـا حـاول أن يصـفها الـبعض بأنهـا مجـرد سـلوك مجنـون         
تحركه "ضغائن تاريخية وعمالة لمصالح أجنبية" فهى عبارة عن مجموعة من 
الأسئلة تنخر في أحشاء الكيان السوداني وتؤرق كل من يهمه مستقبل البلاد 

من دون ان يجدوا له مخرجـاً. لـذلك    –بعد جهد جهيد  –في البحث عن السلام 
ينبغي أن نطرح جانباً الأسلوب الذي يستعرض وقائع مراحل الحروب الأهليـة  

حتــى اليــوم مــن دون ربطهــا  1955منــذ إنــدلاع شــرارتها الأولــى فــي العــام 
ــل   ــالظروف والعوام ــة    –ب ــان والخفي ــة للعي ــة   –الماثل ـــخية والإجتماعي التاري

  79والإقتصادية والسياسية والإيكولوجية المحيطة بها.
  

  سِــفْـــر الــرؤى
المتكاملة البحثية  البرامجخلاصة مجموعة من  المشروع البحثييتضمن هذا 

نابر الأكاديمية والمختصة في غـرب أوروبـا   في عدد من المتم تقديم بعضها 
طالـب خلالهـا بـالتوقف لحظـة     نفي فترات متعاقبة خلال السـنوات الماضـية؛   

والتحــول  العــادل للتفكيــر فــي كيفيــة إعــادة ترتيــب أجنــدة الحــرب والســلام 
 خلفياتهـا وتفاعلاتهـا   السـودان عبـر قـراءة جديـدة لبواعـث     فـي  الديمقراطي 

 محاورهـا  وقد قمنا بترتيـب  ر مختلفة عن السائدة.وتجلياتها على ضوء معايي
معلومات وخرائط ودعمناها بحواشٍ وإحالات من الإرشيف الخاص  استناداً على

" بهدف تسهيل متابعة منطقها ورؤيتها على بوحدة توثيق "
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القارئ، وتبسيطها حتى يستطيع إدراك بشـاعة النزاعـات المسـلحة. وحاولنـا،     
الحواشــي ذات دلالات مــن مطبوعــات مــن داخــل  قــدر المســتطاع، ان تكــون 

السودان وخارجه حتى يمكن ان نخفف من آثار العزلة التي تعرض لهـا القـراء   
والقارئات في السودان من جراء الحظر والمصادرة؛ وتجاوز الظروف التي منعت 
في الوقت نفسه الذين عاشوا في الخارج من متابعة أحداث البلاد. وتوقعنا ان 

اشي عبارة عن "خلفية" مفيدة للقراء والقارئات العرب الذين حالـت  تكون الحو
ظروف المكان والزمان من أن يتابعوا عن كثب تفاصيل أحوال السـودان. كمـا   
كان هدفنا أيضـاً توجيـه أنظـار كـل مـن يتـابع الشـأن السـوداني نحـو دائـرة           

امل المهددات الأساسية لأمنه القومي، وكيفية الإقتراب من فرص الحـل الش ـ 
في إطار القضـايا   والعادل لجراحاته ويضعه في موقف الإحاطة بإطارها العام

  :محاور 8. هذا السِفر يشتمل على الإستراتيجية للدولة والمجتمع
بإعطــاء خلفيــة عامــة (بانورامــا) عــن العوامــل   الأول المحــوريبــدأ 

ــادية   ــية والإقتص ــة السياس ــات والاجتماعي ــادر لمعطي ــف مص العن
النزاعــات والصــراعات  و(الجــيش والأمــن والمليشــيات)   المــنظم 

الأفريقية والمفاهيم السـائدة لتفسـير بواعثهـا، ويـربط كـل ذلـك       
بأبعاد الواقع السوداني من خلال شبكة عناصرها المباشـرة وغيـر   
المباشرة. ويبرز آليات الصراع الإجتماعي الناتجة عن تلك التبدلات 

 الثاني المحورفيها. ثم يتناول وموقع القوى الإجتماعية المسيطرة 
الواقـع  آداء جهاز الدولـة علـى   حقوق الجماعات وانعكاس مرتكزات 

الســوداني واندياحاتــه علــى الأصــعدة الإيكولوجيــة والإقتصــادية   
؛ كمـا يسـلط الضـوء علـى     عليها والسياسية والإجتماعية والثقافية

قـف  والتـي ت  التمييـز والتهمـيش   المستفيدة مـن  القوى الإجتماعية
  خلف تأجيج سعير الحرب الأهلية وتعتمد مصالحها على إستمرارها.

	

أما الملامح الأساسية للمسـارح الرئيسـية للمواجهـات والصـدامات     
وتقاطعاتهـا مـع   والنزاعات المسلحة في واقعها الجهوي (المكـاني)  
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، الثالثمن  المحاورفقد أشتملت عليها مسارات التحول الديمقراطي 
(السـلطة الخامسـة:    الخـامس (السلطة الرابعة: الإعـلام)، و  الرابعو

، (خيـارات نظـام الحكـم)    السـادس المحـور  إلى المجتمع المدني)، و
 شكل الحكم وتداعياته على بندول الحرب الأهلية فيحيث تغطي و

ولايـات دارفـور   والجنوب وجبال النوبـا والأنقسـنا وشـرق السـودان     
تها الزمانية والمكانية وطبيعة غرباً؛ ويتم تشريـح نظمها وخصوصي

  العوامل النشطة والمتحكمة في توسيع أو حصر دائرة حريقها.
  
  
  
  
  
  

  
الآثار الرئيسية للحـروب الأهليـة والظـروف     السابع المحورويتناول 

المناخية وما أفرزته من إقـتلاع ونـزوح مجموعـات سـكانية كبيـرة      
ــة   ــة والإجتماعي ــا الثقافي ــة فــي خلفياته ــى  متباين وانعكاســاتها عل

أن  الأخير المحور. بينما يحاول منظومة وإستراتيجية الأمن الوطني
ارتباط السياسات الداخلية بمستويات العلاقات د بشكل موجز يحد

ليـه والـذي يشـكل إطـاراً     إدعو ن ـمعالم المفهـوم الـذي   الخارجية، و
الحروب الأهلية تقاطعات تحديات وتداعيات جديداً لإستيعاب جدلية 

ــلام   ــاق الس ــديمقراطي   وآف ــول ال ــادل والتح ــة  الع ــاهج العدال ومن
في السودان؛ ويلخـص المؤشـرات الرئيسـية المتجـددة     الاجتماعية 

التي تفرض نفسها وتحكم بشكل متزايـد محـاولات الإقتـراب مـن     
دائرة الحل العادل والشامل لظلامـات فتـرات الجاهليـة السـودانية     

رصــد أداء وتقيــيم إســتراتيجيات وعــرض بــدائل عــن الأداء 
وقطـاع  الإقتصـاديداء القطـاع أالتنفيذي للدولة وآليات و 

والعدالـة (السـلطة التنفيذيـة)؛ السكان والتنمية البشـرية 
ــــانون  (الســــلطة القضــــائية)؛ والســــلطة وتطبيــــق الق

 التشريعية (التشريع والرقابة والمحاسبة)
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  يين.خلال القرنين الماض
، إذن، محاولة لفهم النزاعات الدموية بـيـن الجماعات المشروع البحثيإن هذا 

مناطق  بشكل عام بتجلياتها الأفريقية ومن خلال تقصي مظاهرها في بعض
"سجلاً"  كـاملاً لحالـة الحـرب     شروع البحثيالم االسودان خصوصاً. وليست هذ

والسلام في السودان، وإنما تسعى لتحديد السمات العامة للظـاهرة فـي كـل    
مع الحرص على توثيق بعض الأمثلة المحـددة التـي يشـكل     اجزء من أرجائه

فـي الوقـت    المشـروع البحثـي  فيها ذلك إبراز للسمة أو إسـتثناء لهـا. ويحـاول    
مــام للأثـــر الإجتمــاعي الــذي ينشــأ نتيجــة  نفســه أن يوجّــه كثيــراً مــن الإهت 

للتحولات السلبية التي تتعرّض لها البيئة الطبيعيّـة الشـيء الـذي يعتبـر مـن      
العوامل التي تضاف إلى الشبكة المعقّدة مـن الأسـباب التـي تـؤجّج النزاعـات      

ة علـى  الدموية. ومادام التردي البيئـي وشـح المـوارد يـؤثـــران بصـورة فعال ـ     
ن من الضـروري معالجـة الشـؤون الإقتصـادية     إلناس وعملهم فطريقة حياة ا

بكـل  والقرارات السياسيّة ذات الصلة بهما وذلك لتقييم أثرهمـا علـى العنـف    
  في المجتمع.مظاهره 

  

  بشـــارات الظـل واليقيـن
المسـموعة  مناشـطه ( بـين   -الثمانيـة   محـاوره ب – المشـروع البحثـي  يفجر هـذا  

تساؤلات جوهرية تتعلّق بمجال شائك من مجالات السلوك  )والمشاهدة والمقروءة
ولا يدعي بأي حـال أنـه يقـدم "فصـل      ،الإجتماعي، والصراع الجماعي المسلح

كشكل من أشكال العنف المقال" فيها. ويقدم في إطار مفهومه لجدلية الحرب 
هو في مرتبة المبـادئ   حزمة من المعايير؛ منها ماالعادل كوالسلام المنظم  

هـو فـي عـداد الأمـور      الثوابت، ومنها مـا هـو فـي حِـدّة النـواهي، ومنهـا مـا       و
يعتبر واحداً من بضع دول فـي  المتشابهات. ومع الأسف الشديد فإن السودان 

العالم تعاني، الآن، على نطـاق واسـع مـن هـذا الـنمط مـن الصـراع الـدموي         
ية المسلحة في ولعل في الإستمرارية الحالية لجدليات النزاعات الأهل العنيف.
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السودان وتداعياتها اليومية في جبهات المواجهات العسكرية أو خلف متاريس 
صــانعي السياســات ومتخــذي القــرارات التنفيذيــة وتنوعاتهــا مــا يضــع هــذه  
المساهمة في نهاية المطـاف تحـت طائلـة كـل النـواقص التـي تترتـب علـى         

دها عند تناول الأحكام عملية التعميم؛ وتستلزم المحاذير نفسها الواجب إعتما
  والتقديرات الواردة بها.

  
التي تناولت موضوع الحرب والسلام في  الأبحاثوللأسف الشديد، فإن غالبية 

السودان لم تخرج عن النص المعروف في تمسكها باسلوب الرصـد والتوثيـق   
لكن  80السردي من دون التفكير التحليلي أو إعمال منهج نقدي في تداعياتها.

قرن على إنـدلاع الحـروب الأهليـة نجـد أن الأمـور قـد        ½ يتجاوزبعد مرور ما 
تشابكت بصورة يصعب معها التفريق بين الأهداف السياسية لكل طـرف مـن   
أطراف الحرب وبين البواعث الحقيقية لقيامها. والى حد ما ما زلنـا نواجـه كـل    

قع، وبعضـها غيـر قـادر    يوم طوفاناً من التفسيرات التي تهدف إلى تزييف الوا
على التمييز بين التشخيص الوصفي الموضوعي لحالة الحـرب والسـلام فـي    

  السودان، وبين الحكم القيمي أو الذاتي. 
  

لنــوفر عنصــرين  1992المشــروع البحثــي منــذ هــذا  تطــويرولقــد تحمســنا ل
مهمين في سياقاته. العنصر الأول يتعلق بمحاولة تقديم رؤية تحليلية جديدة 

لفة في تناولها عن الأفكار السائدة عن طبيعة النزاعات المسلحة والحروب مخت
، والثـاني يمكـن   وانعكاساتها على استقرار نظـم الحكـم   الأهلية في السودان

تسميته بالجانب التوثيقي لها. فاستهدفنا تجاوز النقص المعيب في المراجـع  
ي والقــومي المتعلقــة بــأهم تحــديات تواجــه كيــان الســودان ببعديــه الــوطن  

واستمرار لهيب اكبر محنة داخلية تعرض لها في تاريخه وتقديمها في صورة 
شاملة للمهتمـين والدارسـين فـي جميـع انحـاء العـالم العربـي. فالمؤسسـات         
الأكاديمية تلعب دوراً قيادياً في مجال تهيئة الكوادر القادرة على دراسة علم 
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م" ونشر ثقافته وتوطينها، بما "حل النزاعات" والتعريف بمجال "دراسات السلا
فــي ذلــك دراســة جوانــب النزاعــات والصــدامات والحــروب التــي باتــت تهــدّد   

 المشـروع البحثـي  ومن هنا كانت أهمية هـذا   81مجتمعات كاملة بخطر الفناء.
عــن تفســير  معلــى تنميــة مفــاهيمه ينوالبــاحث صــانعي السياســاتليســاعد 

على التفكير في  معلى الإهتمام بها؛ وتشجيعه مالنزاعات وأبعادها وتحفيزه
البحث عن عوامل التعايش السلمي والتعاون الـودي ضـمن مجتمعاتنـا وبـين     
دول منطقتنــا. فــالكم الهائــل مــن المعلومــات والبيانــات التــي تشــملها كتــب 
ومقالات ودراسات وتحليلات بجانب تصريحات وتلميحات تملأ وسائل الإعلام 

لسلام في السـودان مازالـت فـي غالبهـا الأعـم منشـورة       عن عوامل الحرب وا
) وغير متوفرة لقراء العربيـة علـى النطـاقين    الإنكليزية خاصةًباللغات الأجنبية (

  السوداني والعربي. 
  

، أيضــاً، نحــو الــذين لا يجــدون مــايكفي فــي المشــروع البحثــيونـــتوجه بهــذا 
يدركوا أبعاد الحروب مدونات الصحف السيارة وبرامج القنوات الفضائية حتى 

الأهلية السودانية وحيثيات الواقع الماثل. كما ونقصد به المساهمة في خلق 
رأي عام ضد الحرب وبشاعتها ومـع السـلام الشـامل والديمقراطيـة والعدالـة      
الإجتماعية. ولا يخفى على الجميع ما أحدثه غيـاب الـوعي ببواعـث النزاعـات     

اصــة، مــن إخــتلاط المفــاهيم أو تبنــي عامــة والحــروب الأهليــة الســودانية خ
تصــورات متحيــزة أو أحكــام جــاهزة خــارج المعطيــات الذاتيــة والموضــوعية   
المرتبطة بالعمليات على جبهات القتال أم في طاولات البحث عن حل سياسي 

  لها. 
  

إن تراكمات الأحـداث ومؤشـراتها تـدل جميعهـا علـى أن النزاعـات السـودانية        
لى، على الأقل، وستتفاقم معها معضلة عدم التمكن ستستمر خلال العقد الحا

من نزع فتيل تلك العوامل التي تهدد وحدة المجتمعات السودانية. لكـن فـي   
وجه أبصارنا إلى ان وقف الإستنزاف لإمكانيات البلاد، ن المشروع نحاول انهذا 
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وإسقاط مناهج إقتصاد الفقر وسدّ الرمق، ووقف إزهاق ارواح شبابها وشـيبها  
تجويـــع وترويـــع مواطنيهــا لــن يــتم إلا باســتيعاب المتغيــرات التــي حكمــت  و

معطيات المحرقة السودانية. فالحرص على وحدة الكيان السـوداني وحمايتـه   
من التفتت يتطلـب الإقتنـاع بأنـه لا واحـدة مـن الأحـزاب أو الجماعـات أو مـن         

قوف أمام هذه الفصائل قادرة بمفردها أو عبر تحالفات جانبية ثنائية على الو
التحديات الجسام. إن الأولويـة اليـوم هـى المحافظـة علـى السـودان، الكيـان        
المعنوي والشخصية الإعتبارية والمؤسسية التي تجعل إستقرار هذا البلد أمراً 

  ضرورياً لأهله وللأمن الإقليمي. 
  

أهمية العمل السياسي الرشيد، والـتعلم مـن    محاورهفي ثنايا  المشروعيؤكد 
حه والحرص على ألا نعود إلى تكرار نغمات الماضي على تنويعات جديدة، جرا

كانت من أهم أسـباب حروبـه المتكـررة المتناسـلة. ان ذلـك البعـد الضـروري        
والحيــوي هــو الــذي لا يتركنــا غــافلين عــن الإعتــراف بأمكانيــة التفريــق بــين 

طن مقتضيات الصراع السياسي ومقتضـيات دعـم المكانـة الإسـتراتيجية للـو     
وحماية مصالح أهلـه وأمـنهم القـومي بمفهـوم نقـدي ورؤيـا واقعيـة تفضـح         
مصــالح المســتفيدين والمنتفعــين مــن تــأجيج نيــران الحــروب الأهليــة فــي    
السودان. ويزيد من قيمة هذه المساهمة المهمة هو تقديمها للقارئ في وقت 

لحـرب  تزداد كل يوم فيه العوائق باستمرارية مؤسسة عسكرية لا يعدو أمـر ا 
بالنسبة اليها إلا مجرد "تمـرد" تمارسـه مجموعـة مـن الخـوارج مدعومـة مـن        
الخارج؛ وتتعقد الأمور بتحالفها مع مؤسسة سياسية تتصرف بشـكل تعسـفي   

الدولة. وتستمر، -وتستمر في التشبث بتأويلها المركزي الصارم لمفهوم الأمة
ت حملاتهــا فــي الحيــز الزمــاني والمكــاني نفســه، نيــران حــروب أهليــة صــار 

العسكرية مقدسة هدفها إستئصال "المتمردين" الهراطقة وكسـر شـوكتهم،   
بــل صــار تحــت راياتهــا ذبــح المــواطن البــرئ مبــرراً باســم حمايــة "التوجــه    

  الحضاري". 
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أيضاً ما يتطلب منا إعـادة النظـر، ضـمن     المشروع البحثيولعل في ثنايا هذا 
لقـومي السـوداني. فهـو مـا عـاد      في تعريفات ومفاهيم الأمن ا 82أشياء اخرى،

يعنــي الرصــد والإســتعداد الوقــائي ضــد العــدوان المســلح أو تــأمين النظــام  
وفـي إعتقادنـا انـه أصـبح فـي حكـم الإجمـاع ان         83وإختراق دوائـر معارضـيه.  

مفهوم الأمن القومي السائد والذي اكتسب صفة عسكرية خالصة قد تجـاوزه  
منطــق التــاريخ والجغرافيــا؛ وعلــى ان الأمــر صــار قضــية ذات أبعــاد تتصــف   
بالشمول، وتتقاطع فيها وتلتقي السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية بشكل 

أن يتسـع مفهـوم الأمـن القـومي السـوداني مـن الناحيـة        غير مسبوق. فلا بد 
العملية ليشمل مجالات كان وجودها هامشياً في القرن المنصرم. فقد بـرزت  
مصادر جديدة للخطر، من طمع وانحسار في الموارد وإلى الزحف الصـحراوي،  
ــى تحــولات      ــة، بالإضــافة إل ــابع المائي ــف المن ــب المراعــي وتجفي ــى تخري وإل

قة تترك آثارها المباشرة على النسيج الإجتمـاعي السـوداني.   ايكولوجية عمي
وهي بذلك لا تهدد المصادر الطبيعية ولا تهدد إقتصاد البلاد وأمنها فحسب، 
بل تهدد استقرار الكيان السياسي برمته. وأدى ذلك، في تقديرنا، إلى تغييـر  

ق الأفقـي  طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد مما يتطلب أهمية تغير النطـا 
والرأسي الذي يجب على صانعي سياساته والخبراء التخطيط في إطاره. بإيجاز 
أكثر، تبقى الموارد هـى الثوابـت الرئيسـية ومحـددات مسـتقبل بقـاء الدولـة        
السودانية وساحة الخصام الوطني والإقليمي والـدولي. فالتعامـل مـع الواقـع     

ى رؤيـة ثاقبـة تعـالج التحـديات     الإقليمي والدولي في الألفية الثالثة يحتاج إل ـ
الرئيسية التي تواجـه السـودان وتسـمح بتعظـيم المـوارد والتوظيـف الأمثـل        

  للثروات وحمايتها.
  

ي السوداني يـرتبط بمـدى إستبصـار كـوادره لمقـدرة      وطنلقد أصبح الأمن ال
التــأمين والحفــاظ علــى مــوارد الــبلاد مــن المهــددات الداخليــة بجوانبهــا        

تصادية والإجتماعية والسياسية؛ ويتطلب تـأمين مكتسـبات   الإيكولوجية والإق
الوطن الحيوية ونزع فتيـل "القنابـل الموقوتـة" لتفجيـر نزاعاتـه المجتمعيـة       
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الداخلية قبل تكريس الإهتمام برصد المهددات المنطلقة عبر الحدود أو مـن  
ي وطنبار استراتيجية أمن السودان ال ـوبوجه عام يمكن إعت 84عواصم أجنبية.

دخلاً جديداً ومحوراً أساسياً لترتيب أوضاع البلاد من كل النواحي حول هـذه  م
الحقيقــة الجوهريــة، وهــي كافيــة أن تضــع الســودان فــي ســبيل التحــرر مــن 
ــات       ــألة الفئ ـــنافساتها بحســم مس ــدة ت ــة وح ــات المختلف صــراعات المجموع

لسـودان  المستفيدة من الحرب. بالإضافة إلى أنها تـُـبـيـن للجميـع ان مصـير ا  
وكيانــه يقتضــي اخضــاع صــراعاتنا فيمــا بيننــا لصــراعنا الأكبــر ضــد القــوى  

سـيكون تـوالي    -وقبله أيضـاً  –الطامعة في مواردنا. والى ان يحدث  كل ذلك 
حصـــد الأرواح فـــي مســـارح العمليـــات العســـكرية، بالرصـــاص أوبـــالجوع أو 

يها أمواج آمالنا بالأمراض الفتاكة أو بالأوبئة الخبيثة، الصخرة التي تتكسر عل
  في وطن عادل وشعب سعيد. 

  
الثمانية تتجاوز مجـرد تقـديم منظـور جديـد بـل       المشروع البحثيهذا  محاور

متى نسـتطيع أن نرجـع   تدعونا إلى ان نطرح على أنفسنا سؤالاً جوهريـاً:  
قـرن منـذ انـدلاع     ½ يزيـد عـن  وبعـد مـا    تحدياتنا إلى جذورها الأصلية؟

وما أحاط بها من سلام مؤقت، ورغم الوتيرة المتباطئة الحرب الأهلية الأولي 
والحصيلة المتواضعة لإنجازاتنا الوطنية على كل الأصعدة، نجد أن أوضاعنا لا 
ترقى إلى ما قدمته ضحايا الحروب الأهليـة مـن طرفـي النـزاع ولا تعـادل مـا       

إنه  قدمه عموم أهل السودان! هذا الكتاب، من الجانب الآخر، يقدم دليلاً على
رغم التحديات فإن هنالك جسوراً يمكن عبورها ودعائم للتعاون يمكن بناؤها 
وضــمانات للنجــاح يمكــن الإتفــاق عليهــا. ولعــل التأمــل بعمــق فــي معــاني     
الإتفاقيات الشعبية المباشرة التي جرت عبر ساحات القتال قد تلهمنـا وتفـتح   

ذن، إلى تطويق نيران لا سبيل، إ .آفاقاً للتعايش على المستوى الوطني العام
المحرقة إلا في خطوات ذاتية من الفرقاء السـودانيين، ولـن تجـدي وسـاطات     

ــىالأشــقاء والأقــارب والأبعــدين، مــا لــم يتوصــلوا    ــة تنهــي هيمنــة   إل معادل
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   85المستفيدين من إستمرارها.
  

وعلى الرغم من إدراك الجميع ان الفجوة في المواقف مازالت تفرض وجودها 
وترتيبات بناء الثقة في شقيها العسكري والسياسي وبعدها الأمني وأن سجل 

تقف حاجزاً عصياً أمام أي فرصـة لوقـف نزيـف الحـرب، لكننـا مازلنـا نتمسـك        
اط والغمـوض  ببصيص الأمل. ومن فـوق هـذه الأرضـية التـي يكتنفهـا الإحب ـ     

 عن سُبل الخروج من محرقة الحرب، هـمّ ةمساهمقدم نوتختلط فيها الأوراق 
عنـدما   نحـن إفراطهـا. و  نـا تفريطهـا ويزعج  ناالأمة السودانية الرئيسي، يؤرق

تـابع شـؤون   ن نـا وسـع والتتبـع الفـاحص، إن   قدم على ذلك بهـذا الأقتـدار والت  ن
ص بحثي. يترافـق كـل ذلـك مـع     السودان في أكثر من مجال أكاديمي وتخص

الحـروب   للقرن العشرين لمعطيات بعالحميمة منذ مطلع العقد السا نامعايشت
نية العـارم، بجانـب مـا أتاحـه     الأهلية السودانية فـي خضـم السياسـة السـودا    

ومـا بعـدها   وعبر التسـعينيات  في قلب أحداثها في مطلع الثمانينيات  ناوجود
التـي   نابرمالأكبر  واحد منهي و – كيمبردجالأكاديمي في جامعة  ناإبان عمل

شخصـية  مـن معايشـة   و –تراجيـديا الحـروب الأهليـة السـودانية     اهتم فيهـا ب 
مسـاهمة  لذلك فـإن  ج منعرجاتها السياسية والأمنية. يومية في فترة من أحر
مع كلمـات   -المباشرة وغير المباشرة  –تتوافق معانيها  هذا المشروع البحثي

  شاعر الوطنية السوداني محمد علي أبوقطاطي:
  ري الفينااصل نــوـنحنا تـرانا بالح
  رنا والما بيناـا للـدايـنحكي نــبــان

  في السلام والوئام ولدونا وإتربينا
هذا، بجانب كوكبـة مسـاهمات   إلى الالتزام في مشروعنا البحثي فهو يدعونا 

أن ندرك أن محـور عطـاء مفكـري ومثقفـي السـودان الأساسـي هـو أن         خرى،أ
يحملوا على عـاتقهم مسـؤولية إزالـة ظلامـات شـعبهم المديـدة والمسـاهمة        
العملية في الخروج من دائرة الحـرب والتخلـف مـن دون الإنشـغال بتصـورات      

الآليـات  (أكاديمية مجردة أو الإنعـزال فـي أبراجهـا العاجيـة. مسـاهمات عمليـة       
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تقترن بالتسامح الذي يواجه التعصب، والإبتداع الذي يواجه الإتباع، ) لمعاييروا
  والفكر الذي يواجه النقل.

  
تركيز علـى الممكـن القريـب قبـل ان     هـتم بـال  ن المشروع البحثيهذا نا في إن
تطلع إلى الصعب البعيد؛ يـبدأ كل ذلك من مجرد الإشارة إلى طريق الخروج ن

نسـيج السـودان الإجتمـاعي ووقـف زرع الضـغائن      من دائرة الموت وضعضعة 
والفتن وزعزعة أمنه القومي. إن محور همومه وعطائه هو الإنسان السوداني، 
حقوقه الأساسية ومصالحه المشروعة. لا يستخف بتلك الحقوق اعتماداً علـى  
مبررات واهية، ولا يغامر بهذه المصالح من أجل شعارات عقائديـة، ولا يـدعو   

أو مبادئ لتمرير رؤية سياسية قاصرة وموقوتة أو تحقيق مغـنم   لإنتهاك قيم
عابر. وقد تداخلت عنده شخصية السياسي مع الأستاذ الجامعي وصبر وتأمـل  
الباحث الأكاديمي؛ ليجعل من القـيم المعنويـة حـاجــزاً أعلـى مـن الحسـابات       

ــابرة.  ــا أنالعـ ركـــة تصـــرف ضـــمن أعـــراف عريقـــة رســـختها الح ن مرجعيتنـ
كان دائماً الإلتزام بفـرائض البحـث الصـارمة     ناطية السودانية. ديدنالديمقرا

  وبسنن الوطنية النبيلة والإبتعاد عن دائرة الضوء الجائرة. 
  

  الـيـقيـن الـغـائـب
يقدم سوداناً يكابد واقعاً مضـطرباً   المشروع البحثيهذا  محاورإن ما تحويه  

وفجائعاً متكرراً زادته أحداث العقد الأخيـر إلتباسـاً وغموضـاً. الكارثـة هـي أن      
ننخدع بوهم دوام الأزمة العابرة، الشئ الذي يبدو، في ظاهره صـحـيحاً صحة 
البداهات. لكن هذا الظاهر، في يقيننا، يكتم أمـوراً أعمق من بشاعته الباينة؛ 

ل هذه الأمور أن التغيير قادم لا محالة. إن ما كان ممكناً فـي أواخـر القـرن    وأو
الماضي، لم يعد ممكناً أو مقبـولاً اليـوم. فالغالبيـة مـن أهـل السـودان باتـت        
مقتنعة بأهمية التغيير عميق الجذور في أسس المعادلة القديمة، ومطالبتهـا  

تقـديم أفـواج الشـهداء    بالتغيير تعدت مجـرد رغبتهـا فيـه والتبشـير بـه إلـى       
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والمحاربين، فضلاً عن مواصلة التفكير في بلورة بدائل ممكنة وفـي تطـوير   
قنواته التنظيمية السياسية لتتسع ديمقراطياً على نحو يستوعب تناحراتهـا،  
ويعيد تدويرها في النطاق المؤسسي. وتـؤكد، في الوقت نفسـه، مجموعـات   

علــى وحــدة الســودان الوطنيــة  متزايــدة مــن أهــل الــبلاد تمســكها بالحفــاظ 
بأعتبارها مدخلاً لا ينفصم لرفع الأذى والحيف والغبن عن كاهل عموم أهله. 
يتم كل ذلك في ظل مناخ إقليمي وعالمي ينزع باطراد نحو التعايش السلمي 

  والتعددية ودعم الديمقراطية وينشد العدالة والتقدم. 
  

ومآسـيه واحباطاتـه هـي    نحن على قناعـة بـأن كـل عنـف الحاضـر وزعزعتـه       
تجليات البحث المتواصل عن سـودان السـلام العـادل الشـامل والديمقراطيـة      
المستقرة والعدالة الإجتماعية. ولكن مهما كان المستقبل فلربما تعين الأخـذ  
بدرس واحد هـو ان حكومـات التعسـف والإسـتبداد تنهـدم ولا تطـور نفسـها.        

) والديكتاتورية الثانيـة  1964-1958فتاريخ الديكتاتورية العسكرية الأولى (
) في السودان لا يفضي إلى شئ أهـم مـن هـذا، وربمـا يقـدم      1969-1985(

تاريـخ الشعوب كلها الشئ نفسه. ومن هذا المنظور تحديداً، فإن إحدي أهـم  
دروس الحروب الأهلية السـودانية التـي تـربط سـطور هـذا الكتـاب حيثياتهـا        

ثرية للغاية ومفيدة في آن معاً. فقـد بـات    بشكل لا تخطئه البصيرة قد تكون
من الواضح أن أي دعوة لأي مشروع مستقبلي للبناء وإعادة التعميـر لا بـد ان   
يتجذر إنطلاقاً من جدلية مماثلة هـي: أن الطريـق الـديمقراطي إلـى الوحـدة      

  )، لا بد ان يكون هو نفسه الطريق الوحدوي إلى الديمقراطية.أرضاً وشعباً(
   

الماضية؛ يمثـل   6يضاً، تاريـخ جديد تتراكمت إحداثياته خلال العقود هناك، أ
وجهة التغيير والتحول ويشير إلى بزوغ الحركة الوطنية السودانية في طورها 
الثاني، العازمة على تجاوز نـواقص وقصـور الحركـة الوطنيـة الأولـى سـليلة       

ورها وأخذت ومؤتمر الخريجين وما بعده، والتي عجزت عن أداء د 1924حركة 
تتراجع وتفقد قيادتها للمجتمع تدريجياً منذ إنقلاب نوفمبر (تشـرين الثـاني)   
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واستمرت تتخبط في عجزها إلى يومنا هذا. لذلك مازلنـا علـى إيمـان     1958
عميق لا يتزعزع وعلى قناعـة راسـخة بـأن السـودان، أكبـر قطـر فـي العـالم         
العربي والقـارة الأفريقيـة، سـينهض ليلعـب دوراً مهمـاً فـي أفريقيـا والعـالم         

م العربي. فهو القطـر الـذي كـان ومـازال، رمـز الحضـور الأفريقـي فـي الجس ـ        
العربي، والجسـم العربـي فـي الواقـع الأفريقـي؛ وعبـره تمتـد حلقـة الوصـل          

   86والقطع بين العالم العربي وأفريقيا.
  

لا يمكن أن نستكين ونترك القوى المسـتفيدة مـن اسـتمرار الحـروب الأهليـة      
السودانية تواصل تقطيعها لأوصال هذا الترابط والتداخل والتكامل، تحت أي 

كانت. بـل سـيكون السـلام العـادل، الـذي يـدعو اليـه هـذا         رايات أو مسميات 
تاريخية ونشطة وصامتة  -الكتاب، هو الصخرة التي ستتكسر عليها مخططات 

تســتهدف قطــع الصــلة وعــزل التواصــل الثقــافي والإجتمــاعي والإقتصــادي  -
والسياسي بين شمال وغرب أفريقيا عن شـرقها. ولكـن، دون شـك، كـل هـذا      

يمكـن تجـاوزه مـن خـلال      -ثـل الفعاليـات الإنسـانية كلهـا     م -الحصاد المرير 
مواصلة البحث عن الطـرق التـي توحـد شـعب السـودان حـول حـد أدنـى مـن          
قوانين المعادلة تحفظ حقوقهم ومصالحهم. ويتوقف كل ذلك على اسـتمرار  
التبشــير بإمكانيــة التغييــر وجــدوى التضــحيات نحــو صــياغة مشــروع قــومي  

والبحث عن يوحد أهلها، كياناً ومصيراً.  –ن والرائحة الطعم واللو –سوداناوي 
أفضل الطرق وأكثرهـا ملائمـة لمواكبـة التحـديات الوطنيـة وتعزيـز المكانـة        

فـي المجـالات التـي    بإعمـال الفكـر   ذلـك  ويتـدعم  ". مواطنوالتأثير لمنظمة "
حددها أولويات محاور التركيز بطرق مبتكرة توظف أفضـل وسـائل التواصـل    

وفقاً للمستجدات الراهنة والمقبلـة، وتأسيسـاً علـى إطـار مرجعـي       الإجتماعي
يتحرر من التبعية للمناهج الغربية سواء على مستوى فهم معنى تحدياتنا أو 

  على صعيد إستيحاء النماذج.
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  اليــقـيــن الـحـاضــر
ومــا بــين المســاحة التــي يحتلهــا اليقــين الغائــب ووعينــا بالحاضــر وتفاؤلنــا    
بالمستقبل تتدعم، أيضاً، يوماً بعد آخر فرص وقف نزيف الدم بشكل نهـائي  
وتقترب تباشير توهيط نظام ديمقراطي راسخ وتتبلور أسس عدالة اجتماعية 

لمــارد شــاملة. تلــك هــي العلــل والتحــديات التــي تقــف عقبــة أمــام إنطــلاق ا 
الســوداني؛ والتــي عبــر عنهــا محمــد عشــري الصــديق، احــد طلائــع اليقظــة   

، 1929السودانية على صفحات "حضارة السودان" في أكتوبر (تشرين الأول) 
  عقود من الزمان، ولم تفقد معناها بالتقادم: 8قبل 

"إني الآن لأتصور السودان طفلاً جـبـاراً يحاول التيقظ... 
ــه، و   ــلا اخــتلاف أديان ــه، ولا اخــتلاف   ف لا اخــتلاف عادات

شعوبه، ولا اختلاف أجوائه وظروف المعاش فيه، بحائلة 
دون تحقيق هذه الأمنية العذراء، وليس يمكن أن تكون 
الأمم في بدء تكوينها غير ذلك. فالمصـالح المشـتركة،   
والتفــاهم المتبــادل، وأحــداث التاريـــخ، تقــرب شــقة      

.. فـإذا تكـاتفوا،   الإختلاف وتصل الأبعدين برباط متين.
واتبعوا غرائزهم العاقلة، ووحي ضمائرهم وعملوا فـي  
سبيل اصلاحه أدبياً ومادياً، أوصلوه إلـى الـذروة العاليـة    

  87من العظمة والمجد".
المشـروع  منذ ذلك الوقت مرت مياه كثيرة في النهر السوداني، لكن في هـذا  

حاول أن يستلهم مرة أخرى الروح التي حوتها كلمات الناشـط محمـد   ن البحثي
عقود من الزمان. ويحثنا هو، أيضاً، على أن  7عشري بعد انصرام مايزيد عن 

لا ننفعل بتراكمات عداوات الحروب الأهليـة وينبغـي ان نلـتقط الخـيط الـذي      
بالحل يربط ماضينا بحاضرنا ويشكل ملامح مستقبلنا ويوجهنا نحو التحصين 

الدائم ببعديه الوقائي والتدخلي الذي يقودنا نحو التعايش السـلمي. ونعنـي   
بالحلول الوقائية هنـا كيفيـة معالجـة البواعـث قبـل أن تتحـول إلـى نزاعـات         
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ومواجهات صدامية دموية عنيفة تفقد فيها الدولة السيطرة على زمام الأمور، 
والمباحثـات لوقـف اسـتمرار     بينما نعني بالحلول التدخلية استمرار ألإجـراءات 

الدمار. ومن هذا المنطلق تصبح مهمة خبراء السلام في دوائـر جهـاز الدولـة    
الســودانية أبعــد مــن تكتيكــات "إطفــاء الحريــق" الســائدة حاليــاً لتشــمل         
إستراتيجيات تحصين البلاد من الإبتلاءات الزائفة بالبحث عن مكامن "القنابل 

ن وقبــل اشــتعال حرائــق الحــروب الأهليــة  الموقوتــة" التــي يــتم زراعتهــا الآ 
  88"القادمة" في المقام الأول.

  
لمجالات الأبحـاث  ) Paper	Background(خلفية ورقة هذه الوثيقة عبارة عن 

نتيجــة لجهــود فرديــة أو   والمناشــط التــي نــود تنظيمهــا للســنوات القادمــة  
( مـــواطن وتعكـــس الاهتمامـــات والأولويـــات الحاليـــة لمؤسســـة ؛مشـــتركة

). وهي ستكون المؤشر للتنسيق وتنظيم أي فرص للتعاون 
مقترح المشروع البحثي، واعتمـاده،  ( وتحدد معالم في طريق التطور العلمي ونموه

كما تساعد في توفير البيئة المناسبة والبنية التحتية  .وتنفيذه، واعداد مخرجاتـه) 
هــا جامعــة والخــدمات الداعمــة بتوظيــف البيئــة البحثيــة الراقيــة التــي توفر  

كيمبردج وكلياتها، فقد كان مركز الدراسات الإقريقيـة هـي الحاضـنة لفكـرة     
. وكما يمكن الاستفادة منها في تحديد 1992تأسيس المنظمة في أغسطس 

ــة "     ــي لمؤسس ــروع البحث ــذ المش ــة لتنفي ــات المطلوب ــواطنالإمكان ــى م " عل
ــة       ــا رســم الخريط ــن خلاله ــن م ــا يمك ــل.  كم ــتويين المتســط والطوي  المس

مــؤتمرات، نــدوات، ورش عمــل، مطبوعــات،    البرنامجيــة للمخرجــات المســتهدفة (  

  ). مشروعات سمعية وبصرية ...الخ
  

دعـم روح التفـاؤل    المشروع البحثيهذا  محاوروعلى النطاق المباشر تواصل 
بالمستقبل الواعد وتـدعو إلـى أن تكـون جذوتـه متقـدة بشـكل ينسـجم مـع         
تضحيات أهـل السـودان الجسـام التـي قـدموها، ومـازالوا، مـن أجـل السـلام          
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الشامل والديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية. يبقي أن نقول، أخيراً، إن 
يـان وطننـا المثقـل بالمآسـي     لك –للأسـف الشـديد    –عمليات التخريب والهدم 

ومكتسبات وآمال شعبنا يرافقها الصخب والدخان والإزعاج والغبار الذي يحجب 
الرؤيا، ويشتت التركيز عـن المسـاهمة الإيجابيـة فـي تـدفق شـلال الخيـارات        

قدمـه فـي هـذا    ن. أما المسـاهمات الرصـينة مثـل مـا     النافعة والحلول الناجعة
نمو الواعدة الصابرة، رغم نشاطها الفـائق لا  فهى كعملية ال المشروع البحثي

الشـجرة   صوت لهـا ولا يحـس بهـا إلا القليـل؛ فمـن سـمع يـاترى صـوت نمـاء         
  السامقة الوارفة الظلال!

  
  
  
  
  2000مايو (آيار) : 1ط  ©
  2010: مايو (آيار) (معدلة) 2ط  ©
  2015(معدلة): مايو (آيار)  3ط  ©
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  ـالاتــواشٍ وإحــحـ

  
التفاصيل عن تحديات الحروب الأهلية على المجتمع المدني وأهمية الإعلان العالمي لحقوق الأقليـات الصـادر عـن الأمـم المتحـدة لمزيد من  -1

عدد ضحايا الحروب الأهلية جـاوز المليـون وخسائر الحروب الأهلية العربية، انظر المقابلة التي أجراها معنا الصحفي المصري نبيل نجم الدين:"
  ].6/3/1993"، [الشـــــرق الأوسط، عربية فقط في ثلاث دول

	
  .80و 79و 78انظر الحواشي التالية    -2
  
"، [الحيـــاة، المجاعـــة ســـبب كـــاف لوجـــوب إنهـــاء الحـــرب الأهليـــة في الســـودانفرانســـيس مـــادينق دينـــق (دينكـــا، غـــرب كردفـــان):" -3
  السودان بقيادة قرنق:]، والتي عبر فيها لأول مرة على أن حركة تحرير شعوب 18/11/1998

"أكدت قدرة عسكرية مثيرة للإعجاب، إلا أنهـا أضـعف مـن أن تـوفر الحمايـة لشـعبها، وأفقـر مـن أن تقـدم الـيهم 
  مساعدة مادية".

"، أهليةما يحدث في جنوب السودان تمرد له تاريخ وليس حرباً وانظر أيضاً رد الدبلوماسي عبد الله عمر محمد (سفارة السودان بالكويت) عليه:"
  ]، والذي ركز فيه على أن حركة:28/11/1998[الحياة، 

"التمرد لم تعد تمثل حدّاً أدنى لتطلعاتهم القبليـة، وإنهـا تحولـت إلى محرقـة لأبنـائهم في ميـدان الحـرب، ووبـالاً 
  اجتماعياً وإقتصادياً على أهلهم بالداخل... بعد أن صارت أداة منفذة لأجندة قوى أقليمية وعالمية".

  وطالب فيها من الدكتور دينق:
"الأ يرجع إلى مربع التبسيط السياسي للحالة الجنوبية وانما ان يسهم بخطوات تعترف بالواقع الجديـد وتأخـذه في 

  الإعتبار، مستعيناً في ذلك بما أكـتسب من تجربة في السودان وما نال من مكانة في المؤسسات الدولية".
مـديراً لبرنـامج الدراسـات  الجنـرال نميـري، وهـو يعمـل حاليـاً  في واشنجطن ووزيراً للشئون الخارجية خلال حكم للسودان كان دكتور دينق سفيراً 

  الأفريقية في مؤسسة بروكينغز الأمريكية.
  
  ].4/1/2000"، [الزمان،  21ثلاث هموم تتحدى أهل السودان في القرن صلاح آل بندر،" -4
  
"، بحـث قـدم إلى نـدوة التنـوع الثقـافي وبنـاء الدولـة الحضارية السودانية: جوهر واحد ومظهر متعـددالهوية الدكتور الشفيع خضر سعيد:" -5

  ، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، مصر.1995	أبريل (نيسان) 2-1الوطنية في السـودان، 
	
	Sudanاســمها باللغــة الإنكليزيــة  -6 Peoples’	 Liberation	Movement	 (SPLM) ري هــو وجناحهــا العســك

Sudan	Peoples’	Liberation	Army	(SPLA)  وفي تقـديرنا 1983كما ورد في برنامجها (منفستو) الصادر العام ،
"، رغـم جيش تحريـر شـعوب السـودان" و"حركة تحرير شعوب السودانإن الترجمة الصائبة للاسم وبكل ما ينطوي عليه ذلك من مدلولات هو "

  ة الشعبية لتحرير السودان" حتى على ألسنة مناضليها.شيوع استخدام الترجمة الخطأ "الحرك
  
  ].14/11/1995مقابلة مع الدكتور جون قرنق، [الحياة،  -7
  
لجهاز الدولة وشكل الحكم هو المثل الأعلى الذي كان له بالغ الأثر على أفكار الحلقة الأساسية التي خططت ودبـرت إنقـلاب 	النموذج التركي -8

بقيادة الجنرال عمر البشير. وهو النظام الذي اسقط الخلافة الإسلامية وفـرض في تركيـا بـالقوة ومـن أعـلى بواسـطة  1989يونيو (حزيران) 
مصطفى أتاتورك وعصبته وتم تكرار نموذجه في إيران على يد رضا شاه، وأدى في الحالتين إلى قيام نظام دكتـاتوري مسـتبد. وفي البلـدين لـم 

يين ودعم حرياتهم وتنمية حياتهم، بل كان على النقيض، فأدى إلى تعميق الفوارق بينهم عـلى أسـس طائفيـة يؤد إلى المساواة بين المواطن
وعرقية وثقافية وجهوية ليس أوضحها سيطرة نخبة حضرية تحتكر السلطة والثروة وجماهير ريفية زاد تهميشها وابعدت عن مسارات الحيـاة 

  العامة إلى قاع الفقر والتخلف.
  
  ].16/4/1991"، [الحياة، السودان بين الفرص الضائعة والبدائل الغائبةل بندر:"صلاح آ -9
  

، فبرايــر (شــباط) (SDG)"، [غازيتـة الســودان الديمقراطيـة حـق تقريــر المصـير: دروس الماضــي وتحـديات الحاضــرصـلاح آل بنــدر:" -10
م الآن صـار مشـبعاً بـروح العـداء وإرث الصـراع، وتفـوح منـه ]. التصريحات السياسية عن حق تقرير المصير والخطاب السائد في الإعـلا 1994
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ربيـة روائح المنحة والمـنـةّ. الإعتراف بحق تقرير المصير قد لا يكون ضـمانة في حـد ذاتـه للسـير نحـو السـلام الـدائم والعـادل. في الصـحراء الغ
عشية إنهيار نظام فرانكو  621داً إلى قرار مجلس الأمن رقم قرن من الزمان، إستنا ¼(قيادة البوليساريو) أعتمد أمر حق تقرير مصيرها قبل 

لم يجر الإستفتاء بعد ولـم تـتخط  1988أمناء تعاقبوا على قيادة الأمم المتحدة وعمليات تحضير نشطة منذ العام  4في إسبانيا. لكن وبعد 
لكشـميرية نمـوذج آخـر، عـلى النقـيض، لتكتيكـات الحـرب الإجراءات مرحلة تحديد معايير هوية الأشخاص المؤهلين للمشاركة فيه. والمشكلة ا

 والسلام. المدهش في المقاربة في تقديرنا يرجع إلى أن أستراتيجيات الحرب والسلام تشرف عليها غالبـاً مجموعـة مـن العسـكريين تـدربوا تحـت
لثالث. وجهة نظـر مخالفـة فيمـا يتعلـق بالسـودان قيادة نفس المدارس الفكرية والمناهج العسكرية والعقيدة الأمنية مع اختلاف دول العالم ا

  انظر مساهمة الدكتور محمد إبراهيم خليل:
Self‐Determination:	An	Alternative	Strategy,	Spotlight,	SCF, Cambridge,	UK,	

1997.  
  

أشارت صحيفة واشنجطن بوست نقلاً عـن مصـادر الإسـتخبارات الأمريكيـة إلى أن السـودان ضـمن الـدول الأكثـر عرضـة ولسـنوات قادمـة  -11
دولة تشهد نزاعات عرقية حادة، معظمها أفريقية أو تعيش فيهـا غالبيـة  20أكثر من  1995لمخاطر النزاعات العرقية. فقد كان في العام 

مال، أفغانستان، السودان، أريتريا، بوسنيا، العراق، باكستان، إيران، طاجاكستان، إذربيجـان؛ بالإضـافة إلى تنزانيـا وأنجـولا إسلامية وهي: الصو
  ].16/12/1994، باريس، AFPوموزمبيق وزائير وبورندي ورواندا وجورجيا وهايتي وسيريلانكا، [نشرة وكالة الصحافة الفرنسية 

  
ة الشعبية في مثلث الموت (وات، كنغور، أيود) وخاصة المذابح التى نفذتها قوات النوير ضد قبيلة الـدينكا في مذابح قوات رياك والحرك -12

منطقتي بور (عشيرة بور) وكنغور (عشيرة التويك، ومسقط رأس قرنق). تم تغطية الموضوع في عدد من الصحف العربية والغربية بالتفصيل، 
ـــط،  ـــرق الأوس ـــر [الش ـــاة 12/10/1998، 31/3/1993انظ ، 20/10/19955، 23/9/1995، 31/7/1994؛ الحي

ـــرام، 14/11/1995 ـــن "17/5/1993؛ الأه ـــاف زي ـــق المصـــور للصـــحفية عف ـــوداني؛ والتحقي ـــوت الس ـــث الم ـــط، مثل "، [الوس
  ]، والتقرير 30/8/1993

“Tribal	Hatreds	Fuel	Sudan’s	War	of	Rebels”,	Sunday	Telegraph,	26/1/1992.	
الصـراع السياسـي والقـبلي داخـل حركـة بعة رصد أجهزة الأمن الخارجي السودانية للمـذابح في جنـوب السـودان مـن خـلال تقريـر "كما يمكن متا

]. ووقفنـا عـلى آثارهـا 22/2/1995"، الذي لخصة الدكتور فتح الرحمن القاضي، في صـحيفة السـفارة السـودانية، لنـدن [السـودان، التمرد
 1995ا الميدانية المتكررة لمسارح العمليات في جنوب السـودان خـلال الفتـرة مـا بـين نـوفمبر (تشـرين الثـاني) البشعة الباقية خلال زياراتن

يجب وقف المزايدات بحـق تقريـر المصـير، وقرنـق لـيس هـو . انظر أيضاً مقابلتنا الصحفية مع الدكتور لآم أكول، "1998وسبتمبر (أيلول) 
  ].29/12/1995وم، "، [الخرطالممثل الوحيد لجنوب السودان

  
انظر حزمة النعوت والصفات التي أطلقها السياسي بونا ملوال رينق (دينكا، بحر الغزال) على رياك مشار تنيـدرقون (نـوير، أعـالي النيـل).  -13

)، خاصـة خـلال الفتـرة مـا بـين أكتـوبر (تشـرين Gazette	Democratic	Sudanاعداد نشرة صـحيفة السـودان الديمقراطيـة (
  .1999إلى ديسمبر (كانون الأول)  1991 الأول)

  
  ]، قال:10/5/1992في مقابلة مع جيك بيتر لاكو (باري، الإستوائية)، [السودان الحديث،  -14

"أما قرنق فليس أكثر من عميل عاش ويعيش خارج التاريـخ، وينتظر مقعده في مزبلة التاريــخ مـع أشـباهه؛ وأمـا 
تمى بها الخوارج... وأدعو لمنح جائزة نوبـل لقـوات الـدفاع الشـعبي التـي بـذلت الغابة فستبقي ثروة وكنزاً مهما أح

النفوس وقدمت الشهداء... وآمل أن أرى ابني متفوقاً في مدرسة الوطن الحبيب ومجاهـداً صـلباً صـلداً عـلى خطـى 
  شيخ عبيد ختم الشهيد"!

-91. وتـم تعينـه بقـرار سياسـي محافظـاً للخرطـوم (1989) كان جيك من صغار المـوظفين في مدينـة جوبـا قبـل انقـلاب يونيـو (حزيـران
عين عضواً في المجلس الوطني (البرلمـان)،  1995)، ثم ترقى بعد ذلك ليصير نائباً لوالي بحر الجبل ووزيراً للمالية فيها. وفي العام 1993

  لرئاسة الجمهورية!. 1996ورشح نفسه العام 
  

وهو أيضـاً  1992إلى دور الأسقف قبريال روريك جور (دينكا، يرول، بحر الغزال)، وزير الدولة للشئون الخارجية منذ يوليو (تموز)  ،أيضاً  ،انظر
نقل منهـا إلى ادارة التعلـيم  1970مسؤول الكنيسة الأنجليكانية (البريطانية) الأول في السودان. كان يعمل في الإستخبارات العسكرية منذ 

مدينة جوبا ومنها الى بيروت لدراسة علم اللاهوت. تم تعيينه بعد ذلك في المجلس الـوطني الإنتقـالى بعـد انقـلاب يونيـو (حزيـران)  الديني في
. تم توظيفه بعد مرحلة التدريب في كسب الرأي العام المسيحي للتصدي لحملات الكنائيس الغربية عن الوضع في السودان ولترتيـب 1989

إلى السودان، ودعوة الدكتور جورج كيـري رئـيس أسـاقفة الكنيسـة في بريطانيـا، والإشـراف عـلى  1993كان في فبراير (آيار) زيارة بابا الفاتي
. وكـان قـد نفـى في عـدد مـن التصـريحات تعـرض 1993تنظيم مؤتمر "حوار بـين الأديـان" الـذي عقـد في الخرطـوم، أبــريـــــل (نيســــان) 

]: 18/5/1993انظر أيضاتصريح الأسقف قبريال [الشرق الأوسط،  ].10/11/1992طهاد [القدس، المسيحيين في السودان إلى الإض
  ". الإتهامات الخاصة بقضية انتهاك حقوق الإنسان غير حقيقية... مقصود بها محاصرة السودان"
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  ]:11/8/1992مقالة دينق ريحان (دينكا، بحر الغزال)، [القوات المسلحة،  ،أيضاً  ،انظر
فت حقيقة قرنق لقبيلته الدينكا... ان معظمها لا يتبعـه الآن وحتـى بالنسـبة لنـا كمسـلمين في قبيلـة "لقد تكش

  الدينكا فإن أعراف القبيلة ترفض ممارسات جون قرنق".
  ر تقرير الجدير بالذكر هنا ان جون قرنق ورياك مشار كليهما مسيحي وينتميان إلى المذهب الكاثوليكي. عن وضع الكنيسة في السودان انظ

“Sudanese	Christians	Forced	to	Convert”,	The	Times,	17/10/1992.  
  

ــراهيم الطويــل (هجــين، الإســتوائية)،" -15 ــين كماشــة الوحــدويين والإنفصــاليينانظــر مقالــة عثمــان إب ــوطني، الجنــوب ب "، [الإنقــاذ ال
  ] والتي ذكر فيها:2/5/1994

"ان الخوف اساساً ينصـب الآن مـن ان تتحـول الفيدراليـة إلى أوضـاع توظيفيـة اعاشـية... فـالجنوبيون قـد نـالوا 
 72والياً و 11ولايات و 10ولاية كان نصيبهم  26نصيب الأسد في التوظيفات الفيدرالية الحالية، فمن بين 

ب المتقدمـة في مؤسسـة رئاسـة الجمهوريـة % من عدد المحافظين في البلاد بجانب المناص46وزيراً ومايزيد عن 
ــوك  ــالس ادارات البن ــة واعضــاء مج ــالوزارات المركزي ــة ب ــب وزراء الدول ــوزراء بجان ــس ال ــوطني ومجل ــس ال والمجل
والمؤسسات المالية التابعة للدولة. فهل يعقل ان يكون هذا التمثيل مجرد مساواة في الحقـوق السياسـية أم هـو 

هذه الثورة يمثلون الأغلبيـة وقلمـا نجـد اتجاهـاً جغرافيـاً نـال مـن التمثيـل مـا نالـه  إمتياز... فالجنوبيون في ظل
الجنوب في ظل هذه الثورة... لنأخذ وضع الأقليـات في العـالم كيـف يـتم تمثـيلهم؟ هـل لهـم وجـود بهـذه الأعـداد 

  الضخمة؟" 
، 1989الحـوار الـوطني" الـذي عقـد في سـبتمبر (أيلـول) % تقريباً مـن نسـبة المشـاركين في كـل المـؤتمرات التاليـة: "40مثل الجنوبيين 

؛ "الإعــلام"، فبرايــر (شــباط) 1989، مــؤتمر "الدبلوماســية"، ديســمبر (كــانون الأول) 1989المــؤتمر الإقتصــادي أكتــوبر (تشــرين الأول) 
 أعمــال مــؤتمر ؛ وشــارك الــف جنــوبي في1991؛ "النــازحون"، فبرايــر (شــباط) 1990؛ "النظــام السياســي"، أغســطس (آب) 1990

. وكل ذلك كلف مصاريف للضيافة تعد بالملايين من الدولارات. 1991"الإستراتيجية القومية الشاملة"، الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) 
مستشـارين؛ وهـو مؤسـس  3ولاة و 10وزيـرا و 13مجلس تنسيق الجنوب يتكون اليوم من رئيس بدرجة مساعد رئيس الجمهورية ونائبـه و

  الإسترضاء والتوازنات القبلية والجهوية والرشوة السياسية كما علق عدد من المراقبين. على
  

يعتبر السياسي ألدو أجو دينق (دينكا، بحر الغزال) رجل كل الفصول في السياسة السودانية بلا منـازع. فقـد كـان سـكرتيراً لحـزب سـانو في  -16
, وشـارك طـولاً 1969. التحق بركب سدنة انقـلاب العقيـد النميـري في مـايو (آيـار) 1968لعام الفترة التعددية الثانية ونائباً برلمانيا في ا

وعرضاً في كل مؤسساتها التشـريعية الإقليميـة والمركزيـة (نائـب رئـيس مجلـس الشـعب الإقليمـي وعضـواً في كـل مجـالس الشـعب المركزيـة 
فز الي ركب التعددية الثالثة نائباً برلمانياً ممثلا لحزب التجمـع السياسـي لجنـوب الخمسة) والتنفيذية (مفوضاً ثم نائب حاكم بحر الغزال)؛ ثم ق

ووزيـراً للمواصـلات في كـل مـن  1986) وانضم الى تشكيلات حكومات الصادق المهدي وزيراً للـري والطاقـة مـايو (آيـار) SSPAالسودان (
؛ وقـد تـم فصـله مـن حزبـه 1989ء ووزيراً للزراعة في مـارس (آذار) ، وصار نائب رئيس الوزرا1988، ومايو (آيار) 1987يونيو (حزيران) 

. وواصـل مسـيرته بانضـمامه للمجلـس 1987عندما رفض الإستقالة من الوزارة للتعبير عن احتجاج الحزب على سياسـاتها في فبرايـر (شـباط) 
جنة حقوق الإنسان فيه في فترة من أحلك فترات الإنتهاكات ، نائباً لرئيسه وكان رئيساً لل1989الإنتقالي المعين بعد إنقلاب يونيو (حزيران) 

؛ الســودان الحــديث، 30/5/1992في تــاريخ الســودان، ودافــع في كــل المحافــل بحمــاس عــن سياســات الحكومــة [الإنقــاذ الــوطني، 
در صـحفية)، فقفـز إلى ]. ولم يكتشف بشاعتها إلا عندما رفض إلحاحه بأن يعين في وظيفة سيادية قيادية (حسب رواية مصـا4/8/1992

، وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، وحاول إنشاء منظمة للإغاثة، هدفها "تكملة الجهـد 1993ركب المعارضة في ديسمبر (كانون الثاني) 
، 12/1/1994. انظـر أيضـاً الحيـاة والشـرق الأوسـط، 23/11/1994الذي يبذله السودانيون في مجال حقوق الإنسان"!، [الخرطـوم 

وحـدة السـودان: دوامـة المبـادئ ]، بالإضـافة إلى مقالتـه "17/1/1994، ومقابلتـه مـع  صـحيفة الأهـــرام، 15/1/1994خرطوم ال
ــالقوة"، [الخرطــوم، 10/11/1994"، [الخرطــوم، المتناقضــة ــذا النظــام لا يســقط إلا ب ــاس، "ه ــاتح عب ــدر طــه والف ــع حي ــواره م ] وح

آخرين مـن الجنـوب مثـل مـاثيو أبـور أيـانق (دينكـا، بحـر الغـزال)، وأنجلـو بانقبـارو بيـدا (زانـدي، ]. السيرة الذاتية لسياسيين 3/1/1995
  الإستوائية) بجانب اللواء جوزيف لاقو بانقا (أمادي، الإستوائية) تقدم  نماذج أخرى تدعو للتأمل.

  
  ].1994يوليو (تموز) ، (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية 1994-1989حصاد الوهم:صلاح آل بندر:" -17

  
]. وهو ابن احـد سـلاطين قبيلـة الـدينكا (عشـيرة 1993"، [آفاق جديدة، العدد الخامس، يوليو (تموز) بونا ملوال رينقصلاح آل بندر:" -18

"علاقـات عامـة" ملوال، بحر الغزال)، سياسي وناشر. كان وزير اعلام الجنرال نميري لمدة سبع سنوات ونيـف، مـارس فيهـا دوره بامتيـاز كضـابط 
إلى الحد الذي لبس فيه العمامة والجلباب والعباءة (زي أهل الشمال) لتسويق النميرية في بريطانيا [الشرق الأوسـط،  –للنظام على حد وصفه 

  ]. يمكن التعرف على تطور آراه في كتابه:25/6/1992
The	Sudan:	A	Second	challenge	to	nationhood,	Thornton,	N York,	USA,	1980.	

خـلال الفتـرة بـين يونيـو (حزيـران)  	Gazette	Democratic	Sudanالديمقراطيـةوإفتتاحياته الشهرية في غازيتـة السـودان 
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. لفترة طويلة نجح السياسي بونا ملوال في المراوغة بموقفه من قضية الوحدة والإنفصال. هـذه هـى المـرة 2000وفبراير (شباط)  1990
  فه بهذا الوضوح. انظرالأولى التي يحدد موق

“Why	South	Sudanese	Should	And	Are	Right	To	Call	For Separation”,	SDG,	
September	1998.	

  
]. انظر 1993، ديسمبر (كانون الأول) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية السودان وخيارات الشرعية الدوليةصلاح آل بندر:" -19

  ].1994، مارس (آذار) (SDG)"،[غازيتة السودان الديمقراطية مسؤولية المجتمع الدوليمرة أخري: أيضاً مقالنا "
  

اطلعنا على تفاصيل "المشروع الأمريكى" للكونفيدراليات خلال فتـرة عملنـا كمـدير لبـرامج الأمانـة الدوليـة، منظمـة "حقـوق الأقليـات"  -20
Minority	Rights	Group	(MRG) .(بريطانيا) وقد آثرنا الإستقالة، غير نادمين، من تلك الوظيفة القيادية ، ومقرها لندن

. ومن حسن الحظ تكشفت بعض معالمه من خلال معارضـة محاولـة المنظمـة بمسـاعدة 1993المغرية ابتعاداً عن الشبهات في مارس (آذار) 
" في القاهرة في منتصف الأقليات في العالم العربي"الدكتور سعد الدين إبراهيم (مدير مركز ابن خلدون، عضو أمناء المنظمة) إقامة مؤتمر عن 

شخصية مهمة على وثيقـة إدانـة لـه. وشـككت في  13، وما رافقها من جدل واسع في الصحف المصرية والعربية وتوقيع 1994مايو (آيار) 
التحضـير لهـا في الخفـاء"، [الحيـاة،  نيات الجهات الأجنبية التي "تريد استخدام مصـر جسـراً ونقطـة إنطـلاق لنظـام أو ترتيبـات اقليميـة يـتم

  ].22/5/1994؛ المجلة 19/4/1994]. انظر أيضاً [السودان الحديث، 24/4/1994
  

كونفيدرالية تقـوم عـلى أسـاس دولتـين في السـودان تحـتفظ كـل ] عن "15/11/1992انظر مشروع جون قرنق [الشرق الأوسط،  -21
. انظر مقالة الأستاذ فيصل محمد صالح 2/10/92لمبادرة النيجيرية للسلام في أبوجا "، طرح أثناء امنهما بجيش خاص ومؤسسات مستقلة

]. ويتشكك عدد كبيـر مـن المـراقبين في سـلامة 3/1/1998"، [الخرطوم، "الكنفيدرالية إنفصال صريح وإجهاض لمشروع السودان الجديد
  من الكونفيدرالية. تطبيق النظام الفيدرالي، بل يعتقد البعض ان نتائج ذلك ستكون أسوأ 

  
 ميثـاقطرحت الجبهة القومية الإسلامية موضوع الفيدرالية كمخرج من مأزق تطبيق الشـريعة الإسـلامية في الجنـوب لأول مـرة في برنامجهـا "

كان  1989. وتم تقنينه بإصدار سلسلة من المراسيم بعد إنقلاب يونيو (حزيران) 1986" الذي أصدرته في ديسمبر (كانون الأول) السودان
"أجهزة الحكم الإتحادي" الصادر في ديسمبر (كـانون  13بتأسيس الحكم الفيدرالي وآخرها المرسوم الدستوري  1991أولها في فبراير (شباط) 

. تعتبر تصريحات الدكتور منصور خالد المتكررة عن الموضوع من أوضح التعليقـات، "الحـديث عـن الفيدراليـة وسـيلة لتطبيـق 1995الأول) 
]؛ وفي حواره مع الصحفية الفلسطينية هدى الحسيني 21/10/1989انين سبتمبر بعد تقسيم السودان إلى ولايات"، [الشرق الأوسط، قو 

  ] ذكر:5/11/1989[الشرق الأوسط، 
"الدعوة من جانب أي حزب شمالي الآن، لتبني الفيدرالية هى دعوة مشكوك فيهـا؛ لأن الأحـزاب الشـمالية اعتبـرت 

... أنا مقتنع بأن الفيدرالية هى أسلم اسلوب لحكم السودان، لكن هم يعتقدون ان 1953خيانة منذ  هذه الدعوة
الفيدرالية ستمكنهم من فرض آرائهم، وفرض قوانيين سبتمبر (الشريعة) بعد تقسيم السودان إلى ولايـات... أهـم 

الية هو موضوع الجيش، لانـه القـوة شئ في الفيدرالية هو موضوع التوازنات... ان أهم شئ سيمس موضوع الفيدر 
الضاربة... أمامنا التجربة الهندية والتجربة الأمريكية. الأمر يتطلب اعادة هيكلة كاملة للجـيش... ومـا يـدعو اليـه 

  البعض لا علاقة له بالفيدرالية في واقع الأمر". 
  ] عندما ذكر بأن:11/2/1991وأضاف توضيحاً آخر [الحياة، 

قضية الأقاليم انما هى السلطة المركزية، وفي أي نظام فيدرالي يتفق الناس أولاً على طبيعـة "ليست الفيدرالية 
  السلطة المركزية قبل التحدث عن الولايات أو الأقاليم".

  ] ان:23/6/1991وصرح بعد ذلك [الوفد، 
  "فيدرالية الجبهة شريرة ومشبوهة"، 

  ] بأنه:30/6/1991وأكد مرة أخرى [الحياة، 
  قرار في السودان اذا لم تحسم قضية الدين والدولة"،  "لا است

  ] قال لها:2/10/1992وفي حواره مع الصحفية المصرية أمينة النقاش [الأهالي، 
  "الفيدرالية التي يدعو اليها البشير مغشوشة".

لحـدود التسـع (الجلـد، القطـع، الصـلب..الخ) ) إستثنت الولايات الجنوبية من مواد ا3(5المادة  1991الجدير بالذكر ان القانون الجنائي لعام 
  للشريعة الإسلامية.

  
، تركاكـا، عـن حـزب الشـعب 3]. كان باولينو كيديا (باريـا، الإسـتوائية) نائبـاً للـدائرة 30/5/1992مقابلة معه، [السودان الحديث،  -22

. انظـر مقالتـه 1989بعـد إنقـلاب يونيـو (حزيـران)  ). انضم لاحقاً إلى ركـب الإنقـاذ1989-1985التقدمي خلال فترة التعددية الثالثة (
  ].6/5/1988"، [الأيام، الجنوبيون: كانوا ينادون بالإنفصال واصبحوا ينادون بالإتحاد"
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جوزيف، رئيس المجموعة هو إبن فلمون ماجوك ، احد كبار السياسيين الجنـوبيين وعضـو أمانـة الجنـوب بحـزب الأمـة [أخبـار السـودان،  -23
بعـد ان وزع بيانـاً الى  1993. وكان مجوك قد استقال من المعارضة وعاد إلى الخرطوم مـن القـاهرة  في سـبتمبر (ايلـول) ]6/10/1992

  وكالات الأنباء ذكر فيه:
"ان الفصائل التجمع بما فيها حزب الأمة وقعت في احضان اجهزة مخابرات دولة معاديـة... وان حركـة قرنـق ثيـت 

  تيت وحدة السودان". انها تسعى لفصل الجنوب وتف
  ]. 7/9/1993[سونا، السودان الحديث، الإنقاذ الوطني، 

  
  ].4/6/1991و 3/6/1991"، [صوت الكويت، الجبهة القومية الإسلامية السودانية: بين الحكم والمشاركةصلاح آل بندر:" -24

  
  انظر كتاب خبير الشؤون السودانية في بريطانيا الدكتور بيتر ودورد: -25

Sudan,	1898‐1989:The	Unstable	state,	BLR,	London,	UK, 1990. 
]. انظر أيضاً رأي الدكتور مدثر عبد الرحيم (مدير جامعـة امـدرمان 12/1/1992"، [الشرق الأوسط، السودان الدولة المضطربةأو ملخصه "

السياسـية بجامعـة الخرطـوم) عـن الوضـع بعـد إنقـلاب  ، واستاذ العلوم1989الإسلامية وعضو المجلس الوطني بعد انقلاب يونيو (حزيران) 
  ]:29/9/94البشير [الخرطوم، 

"أصبح المجتمع السوداني منقسماً على نفسه انقساماً عميقـاً وحـاداً، اذا لـم يـتم تـلافي ذلـك الإنقسـام فسـتتجاوز 
إلا الشـقاق العـمـيــق  نتائجه كل خلاف وخصام وقع في تاريخ السـودان الحـديث... إنـه انقسـام لا أعلـم لـه نظيـراً 

) ويتجاوز في خطورتـه لـيس هـذا الجيـل 1898-1885الـذي حــدث فـي عـهـد الـخـليفة عبد الله التعايشي (
فحسب ولكن الأجيال المقبلة أيضاً... ان تلـك الكـوارث تجـر في أذيالهـا تصـدع الكيـان السياسـي الـذي نعـيش في 

  إطاره بل انهياره من أركانه".
  ]:14/11/1995عقيد جون قرنق، قائد "جيش تحرير شعوب السودان"، [الحياة، وما صرح به ال

"أخشى ما أخشاه، ولوج السودان النفق الإنتحاري الذي عواقبه ماثلة أمامنا في عدد مـن دول قارتنـا منهـا ليبيريـا 
  والصومال؛ حين انهارت الدولة نهائياً وغدت الفوضى سيدة الموقف".

لق السياسي المخضرم الأستاذ محمد الحسن أحمد بصحيفة الشرق الأوسط للتعـرف عـلى نـبض الشـارع عـن مشـوار الحـرب راجع أيضاً مقالات المع
الأبحـاث والسلام في السودان وترمومتر الرأي العام الشمالي خاصةً فيما يتعلق بأحداث الجنوب. والجدير بالذكر هنا ان عدد من السفارات ومراكـز 

رص على ترجمتها فوراً كل ثلاثاء (كانت في الماضي كل سبت) وتوزيع ملخصها عـلى المهتمـين بالشـأن السـوداني في المختصة والإستخبارات تح
 13/10/1992، 8/9/1992، 30/11/1991غـــرب أوروبـــا وشـــمال أمريكـــا وإســـرائيل. تعتبـــر المقـــالات التـــي نشـــرت في  [

تجدد آمال الإنفصـاليين ومـؤامرة تفكيـك وحـدة عن ( ]، نماذج يمكن الرجوع اليها12/7/1994، 18/5/1993، 13/4/1993،
). خـتم السودان ومخاطر تقسيمه تحت مظلة تدخل دولية بتضافر التآمر الكنسي ومسئولية تعصب الجبهة الإسلامية الحاكمة في الخرطـوم

  معلقاً: 13/10/1992مقال 
ل دون أن يلمـس المـرء أيـه بارقـة أمـل "إنني شخصياً أحس بحزن عميق وأكاد أرى أمامي بلادنا في طريقها إلى زوا

في عمل شئ لإنقاذها، فالحكومة سائرة في غيها وغيبوبتها والمعارضة حائرة خائرة وكـل أصـدقاء السـودان رفعـوا 
  أيديهم عنه وأداروا له ظهورهم بل أفضلهم في صفوف المتفرجين!". 

  وقتها سألني مسؤول بريطاني مكلف بمتابعة الشأن السوداني: 
  "ماذا تعتقد، هل بأفضلهم هذه يقصدنا نحن مستر الحسن أم يقصد مصر أم العربية السعودية؟"، 

  كانت إجابتي: 
  "بالطبع، أنه يقصدكم أنتم بالدرجة الأولى، شركاؤنا في الجريمة". 

  بارك"."حسني م –دون تردد  –وعندما سألني أحد أقربائي: "ياأخي... إنتا محمد الحسن دا قاصد منو؟" قلت له 
بجانب ان الحكومة السودانية تستخدم الموضوع كورقة ضغط على مصر والدول العربية من وقت لآخر. انظر تصريح الـدكتور مصـطفى عثمـان 

  ]:30/7/1999إسماعيل (وزير العلاقات الخارجية) لوكالة الشرق الأوسط [الأهرام، 
المفهـوم الجمـاعي للأمـن القـومي والاقليمـي إلى ان  "داعياً الأشقاء والأصدقاء ومن يهمهم أمر السـودان في إطـار

  يدعموا تصدي الحكومة لمحاولات تفكيك السودان ومحاولات الإنقاص من وحدته".
  

في هذه المرحلة من النزاع السوداني، هنالك أكثر من مليونين ماتوا ضحايا لهذه الحرب، هذا أعلى رقـم وصـل اليـه نـزاع في أي مكـان في 	-26
ملايين نازح مـن منـاطق  5الف لاجئ معترف بهم دولياً في الدول المجاورة، وحوالي  350العالم منذ الحرب العالمية الثانية. هنالك أكثر من 

الف لاجـئ معتـرف بهـم في دول غـرب أوروبـا وأمريكـا الشـمالية واسـتراليا.  100إلى أجزاء أخرى من السودان. بالإضافة إلى مايزيد عن الحرب 
  مليون سوداني غادروا البلاد إلى دول لا تمنحهم عادة صفة "اللجوء" مثل ليبيا ومصر ودول الجزيرة العربية. 1½بينما هنالك حوالي 

  
  الدكتور نادر عبد اللطيف محمد:انظر مقالة  -27
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“Militarisation	in	Sudan”,	Armed	Forces	and	Society,	19(3),	1993.	
، الدورة الخامسة، 12045"، بحث رقم بحث رفع مستوى الإدارة، حالة القوات المسلحة السودانيةعبد الرحمن:"ودراسة العميد احمد النميري 

تعدد مصادر السلاح واثره على القـوات . وانظر أيضاً دراسة المقدم هاشم علي عمر:"1988العسكرية العليا، كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية 
  "، كلية القادة والأركان، وزارة الدفاع  (دون تاريخ).المسلحة السودانية

  
  ].1995، مايو (آيار) (SDG)"، [غـازيتة الســودان الديمقراطية الحرب الأهلية: بين لبنان والسودانصلاح آل بندر:" -28

  
  ].1995، أغسطس (آب) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية 1995-1955قضايا الحرب والسلام: صلاح آل بندر:" -29

  
]. علـق الـدكتور 1994، ديسمبر (كـانون الأول) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية مسك الختام وأحلام السلامصلاح آل بندر:" -30

  ] قائلاً إن الحملات:18/4/1992لد على حملات الحكومة العسكرية [الشرق الأوسط، منصور خا
"برمتها هى تفكير سياسيين وليس عسكريين. والأشهر القادمة ستكشف ان أكبر مجـزرة حـدثت في تـاريخ الجـيش 

  السوداني لم تحقق مخططات الذين ارتكبوها وخططوا لها".
  

] والـذي ذكرنـا 20/7/1995؟"، [الخرطـوم، يعدل المسار في إتجاه الوصول إلى المعادلـة الجديـدة مؤتمر أسمرا: هلصلاح آل بندر،" -31
  فيه:

أضعاف ضحايا قنبلة هيروشيما النووية وملايين النازحين والمشـردين واللآجئـين،  4"يتجاوز ضحايا النزاع المرير 
بلايـين دولار  10ني مـا يزيـد عـن % من جملة لاجـئ أفريقـي. وصـرف دافـع الضـرائب السـودا70يمثلون اليوم 

لتجهيز حملات الحكومة العسكرية فقـط، ناهيـك عـن الـدمار المـادي وفقـدان عائـد المـوارد المعدنيـة والبتروليـة 
والزراعية في مناطق العمليات. بل أفرزت مضـاعفات تهـدد الكيـان السياسـي للسـودان نفسـه وصـارت الـبلاد رمـزاً 

السياسـي والإقتصـادي والإجتمـاعي والأخلاقـي في دوائـر الإعـلام العـالمي... ولكـن للجوع والمرض والفقر والإنهيار 
عاماً تمر وأهل البلاد مازالوا يبحثون عن أول الطريق للخروج من المأزق. ولعل في قرارات مؤتمر أسمرا الأخيـر  40

رحاب الوطن الواحد أو شـطريه ما قد يُعدل المسار في اتجاه الوصول إلى المعادلة الجديدة التي تدخل السودان في 
  في إطار حسن الجوار".

  
"، محمد بشـير سـعيد (ترجمـة)، ميـدلايت المحـدودة، جنوب السودان: التمادي في نقض المواثيق والعهودراجع شهادة مولانا ابيل الير " -32

وجهـة نظـر  1989بر (تشـرين الأول) . يعتبر هذا الكتاب، الذي انجـزه بعـد خمـس سـنوات مـن التحضـير في أكتـو1992المملكة المتحدة، 
سياسي بارز شارك في صنع الأحداث على المستويين الإقليمي (رئيس المجلس الحـاكم في الجنـوب لمـدة تسـع سـنوات) والمركـزي (نائـب رئـيس 

ب "جبهـة الجنـوب"، سنوات). وهو ينتمي الي قبيلة دينكا بـور (أعـالي النيـل) وأحـد مؤسسـي والسـكرتير العـام لحـز  10الجمهورية لما يقارب 
  ). 1965وممثلها البرلماني (

  
"، ملخص لدراسة اشرف وزارة الدفاع المصرية: بيان المحددات الرئيسية لتعامل الحكومة المصرية مع الشؤون السودانيةصلاح آل بندر:" -33

 8/7/1996ليـا، القـاهرة، [المسـتقلة، عليها اللواء صالح عبد الصمد صـالح، خبيـر الأمـن القـومي المصـري، اكاديميـة ناصـر العسـكرية الع
  ].15/7/1996و
  

"، [الحيـاة، " أزمة الإقتصاد السـوداني: تحـويلات المغتـربين"، ومقالة أزمة الإقتصاد السوداني: الجذور وبرنامج الإصلاحصلاح آل بندر:" -34
  ].18/10/1990و  17/10/1990

  
  ].28/3/1997"، [الحياة، والوفاقمسار الأحداث تجاوز الدعوة للتصالح صلاح آل بندر:" -35

  
  ].27/3/1997"، [الحياة، المطلوب تنفيذ قائمة خيارات، سودانياً، لتأمين المستقبلصلاح آل بندر:" -36

  
  ].24/1/1932"، [النهضة، هذا الخلل قي حياتناأحمد يوسف هاشم: " -37

  
  ].1993، فبراير (شباط) (SDG)تة السودان الديمقراطية "، [غازيفرص السلام في السودان والجهود الدوليةصلاح آل بندر:" -38

  
  ].23/9/1995"، [ألأهرام، قـراءة في أوراق المعارضة السودانية : سر عملية توشكىانظر مقابلة الدكتور عمرو عبد السميع معنا ،" -39
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" هـى مجموعـة العشـرة]. "2000(نيسـان)  "، [الزمـان الجديـدة، أبريـلعلي عثمان محمد طـه: الرجـل الـذي فقـد ظلـهصلاح آل بندر:" -40
مجموعة الأفراد التي تسعى الي تأسيس دولة في السودان على خطى النموذج التركـي. وهـي دولـة يرتكـز نظامهـا عـلى تمتيـل مصـالح الفئـات 

تمثيـل قطاعاتهـا في  المستفيدة منه وظيفياً في عدد محدود من التيارات السياسية المرخص لها مـن قبـل الدولـة، وقـد اعطيـت حـق احتكـار
لقوميـة مقابل التحكم في اختيار قياداتها وفي الآليات التي تعبر من خلالها عن مطالبها وتأييدها للنظام القائم. وتسـتند إلى كـوادر "الجبهـة ا

ها كـل مـن الـدكتور ) ومن أهم عناصـر 1984-1980الإسلامية" بقيادة الخبير الأمني أحمد عبد الرحمن محمد (وزير داخلية الجنرال نميري، 
ابراهيم أحمد عمر (مساعد رئيس الجمهورية) وعوض احمد الجاز (وزير الطاقة والـنفط) ونـافع عـلي نـافع (مستشـار رئـيس الجمهوريـة للسـلام) 

عـلي كرتـي  وغازي صلاح الدين العتباني (وزير الإعلام) ومجدوب الخليفة (والي الخرطوم) ومحمد طـاهر آيـلا (وزيـر الطـرق والمواصـلات) وأحمـد
د (منسق قوات الدفاع الشعبي) ومكي علي بلايل (وزير التجارة الخارحية). وتعتبر هى الحلقة القيادية التي يتحرك مـن خلفهـا عـلي عثمـان محمـ
يـة طة (نائب رئيس الجمهورية) وعثمان خالد مضوي (رجل اعمال) في صراعهم مع الدكتور الترابي ومجموعته من خلال مؤسسة رئاسة الجمهور

  بقيادة البشير [ملف "الجبهة القومية الإسلامية"، وحدة التوثيق، مؤسسة المجتمع المدني السوداني].
  

ــداد  -41 ــط، الأع ــرق الأوس ــال في [الش ــبيل المث ــلى س ــه ع ــن مراجعت ــا بالعنصــرية يمك ــررة له ــات المتك ــوذج الإدان ، 29/10/1984نم
قابلتي السياسي فيليب عباس غبوش (نوبـا، جنـوب ]؛ وم30/12/1985، 19/12/1985، 1/10/1985، 25/11/1984

]. 1987وأغسطس (آب)  1986، فبراير (شباط) Sudanowكردفان)، رئيس الحزب القومي الســـــــــــــــــــــــوداني مــــع مـجـلـــة [
ير الي نهوض للمجموعات الثقافيـة وصمة العنصرية هى السائدة في الخطاب السياسي لمؤسسة الجلابة في السودان تطفح عند كل منحني يش

المهمشة في السودان. وقد أوجز أمرها الدكتور منصور خالد (دبلوماسـي وخبيـر إسـتثمار مـن شـمال السـودان؛ المستشـار السياسـي للعقيـد جـون 
  حين كتب: 	قرنق)

ودان غير "والعنصرية هذه... هى صفة يلصقها أهل الشمال بكل صاحب حق ينهض للمطالبة بحقه من عناصر الس
العربية، وكلها أما حقوق سياسية أو إقتصادية لا شأن لها بالأصل العرقي أو المنبت. وفيمـا يبـدو فـإن العنجهيـة 
العرقية عند بعض أهل الشمال لم ينج منها حتى الذين ينتسبون منهم للصحوة الإسلامية، علماً بأن الإسـلام ديـن 

  لا يتفاضل عربه على عجمه إلا بالتقوى".
  . 261"، ص النخبة السودانية وإدمان الفشلكتابه " انظر

  
) وخــلال الفتــرة النميريــة 1969-1966مؤشــرات ذلــك هــو أنهــا تجمعــت خلــف شــعار "القــوى الجديــدة" بقيــادة الصــادق المهــدي ( -42

الإقليمـي  وفي موقفها من أمر الحكـم 1980-1979) عبرت عن نفسها في تنسيق مواقف نواب دارفور مع إنتفاضات 1970-1985(
" تضـامن قـوى الريـفإلى جبهة واحـدة " 27/1/1986ككتل رئيسية في مجالس الشعب الإقليمية والمركزي؛ بالإضافة إلى انضمامها في 

، 20/12/1985تجمعـــاً وحزبـــاً مـــن جبـــال النوبـــا ودارفـــور والأنقســـنا والجنـــوب وشـــرق الســـودان، انظـــر [الأيـــام،  13مكونـــة مـــن 
Sudanow,	Feb	1986.[  

  
]؛ وانظـر أيضـاً مقالتنـا 1995، يـولـيــو (تمـوز) (SDG)"، [غازيتـة السـودان الديمقراطيـة ماذا بعـــد مؤتمر أسمراصلاح آل بندر:" -43

  ].4/7/1995"، [الخرطوم، مؤتمر التجمع بأسمرا .. ثم ماذا بعد؟"
  

، أغسـطس (آب) (SDG)لسـودان الديمقراطيـة ؟"، [غازيتـة اهل يخرج السودان من زمـن الطائفيـة إلى عصـر الـوطنصلاح آل بندر:" -44
1994.[  

  
  ].1993، مايو (آيار) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية إنعكاسات إعلان نيروبيصلاح آل بندر:" -45

  
  ].1993، نوفمبر (تشرين الثاني) (SDG)"، [غازيتة السودان الديمقراطية السودان: مرحلة جديدة أم فترة جديدةصلاح آل بندر:" -46

  
هـاري جونسـون، عضـو مجلـس النـواب  28/8/1999تتسارع خطوات تدويل المسـألة السـودانية منـذ أن عينـت ادارة كلينتـون في  -47

 السابق عن ولاية فلوريدا، كمبعوث خاص. وباعتبار مرجعيته السياسية يبدو الأمر أكثر خطورة. فهـو معـروف بعلاقاتـه مـع التيـار المتشـدد في
ي وذو ارتباطات مسيحية أصولية، وقد زار الجنوب أكثر من مرة للتحقق من دعاوى الإسترقاق وانتهاكات حقوق الإنسان. هـذا الحزب الديمقراط

بالإضافة إلى نجاح الحكومة الأمريكية في نقـل سياسـات العقوبـات بمسـتوياتها الإقتصـادية والسياسـية والعسـكرية مـن النطـاق الفـردي إلى 
، والتـي 1996في أبريـل (نيسـان)  1054و 1996الصـادر في ينـاير (كـانون الثـاني)  1044مجلس الأمـن  الجماعي على قاعدة قراري

، بتوسيع نطاق العقوبات على الحكومة السودانية ليشمل فرض حظر اقتصادي 4/11/1997ضاعف من حدتها قرار الرئيس الأمريكي في 
موحد تجاه الشمال لتقرير مستقبله والتحرك تحت مظلته على المستويين الداخلي  كامل. يؤخر منه في تقديرنا عدم بلورة موقفٍ سياسيٍ جنوبي

والإقليمي والدولي. والخلافات مازالت عميقة وقابلة للمزيد من التخريب والتمزق مـن جراءكسـب الحكومـة لعـدد كبيـر مـن أعـداء "حركـة تحريـر 
يم السودان بعـد ان صـار مرفوضـاً بشـكل واضـح مـن الـدول العربيـة، والآثـار شعوب السودان" لجانبها،  ونجاحها فى ربط التدخل بمشاريع لتقس
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السلبية للقصف الأمريكي لمصنع الشفاء واستثماره لدفع تهمة الإرهاب بالإضافة إلى سعيها نحـو المصـالحة مـع حزبـى الأمـة والإتحـادي ودول 
"، ن فصائل جنوب السودان ودور الشمال العربي في تعزيـز وحـدة الـبلادظاهرة الإقتتال بيالجوار. انظر أيضاً مقال الأستاذ محمد الحسن أحمـد"

] والذي كان له أثر كبير، بجانب التصفيات بين الدينكا والنـوير واحـداث روانـدا، في بلـورة موقـف مضـاد 24/11/1998[الشرق الأوسط، 
  للإنفصال في دوائر الأمن والخارجية البريطانية.

  
، ينـاير (كـانون الثـاني) (SDG)"، [غازيتـة السـودان الديمقراطيـة قليـات في السـودان والشـرعية الدوليـةمشكلة الأصلاح آل بندر:" -48

  عن مأساة أقباط السودان بواسطة أفريكا ووتش: 10/2/1993]. وتقريرنا الذي نشر في 1993
“The	Copts:	Passive	Survivor	Under	Threat”,	Africa	Watch.	

  ومقالنا:
“Copts	of	the	Nile	Valley”,	Outsider,	April	1993.  

ديراً ونذكر هنا على سبيل المثال، أيضاً، رأى الدكتور أحمد على الإمام، مستشار رئيس الجمهورية عمر البشير لشؤون التأصـيل الإسـلامي (كـان مـ
). فهو لا يجـد تحرجـاً في موضـوع فـرض الجزيـة عـلى 1982ا لجامعة القرآن الكريم، دكتوراه من معهد الدراسات الإسلامية بأدنبرا في أسكتلند

سقاطها غير المسلمين في السودان باعتبارها عقد الذمة، وخيارها أن يترك المقاتل غير المسلم القتال، مع احتمال دخوله في الإسلام. وهو يرى إ
شـريعة الإسـلامية في مجتمـع متعـدد الملـل والنحـل تطبيق الفقط عن غير المسلمين الذين يشتركون مع الجيش ويؤدون خدمات عسكرية، "

وعـن اضـطهاد  ].1994، صيف 4"، [قراءات سياسية، مركز دراسات الإسلام والعالم (الولايات المتحدة) العدد والثقافات: التجربة السودانية
عتـداءات عـلى الكنـائيس وهـدمها في .وانظر أيضاً مواصلة الإ 5/4/1998المسيحيين ومضايقتهم نشرت نيويورك تايمز تقريراً مطولاً في 
]. الجدير بالذكر هنا ان التصديقات يشرف عليها جبر عثمـان 12/8/1999ولاية الخرطوم باعتبارها عشوائية بنيت دون تراخيص [الأهرام، 

  مرعي (وهو مسلم متشدد) مدير قطاع الكنائيس، وزارة التخطيط الإجتماعي.
  

، مـارس (آذار) (SDG)"، [غازيتـة السـودان الديمقراطيـة لية تدين إسـتمرار التعـذيب في السـودانمنظمة العفو الدو صلاح آل بندر:" -49
1993.[  

  
) فيما يتعلق بالأقاويل عن عمليات الإسترقاق وسبي النساء 30/7/1993فتوى المرحوم الشيخ الشعراوي (لقاء تلفزيوني، القاهرة،  -50

  فى مسارح العمليات في السودان:
يبيح الإسترقاق في الحرب، وإن الأسرى رجالاً ونساء يسترقون. وقد شرع الله ذلك ليشجع المحاربين على "إن الإسلام 

عدم قتل المشركين عند الفوز بهم والقدرة عليهم، فيكون الرق هو إنقاذاً لهم مـن المـوت. وعـلى ذلـك فـلا ينبغـي 
رة النسـاء الأسـيرات معاشـرة الأزواج ففـي هـذا لمن يهاجمون الإسلام أن يقارنوا بـين العبوديـة والقتـل. أمـا معاشـ

  تكريم لهن إذ يفعل بهن السيد ما يفعله مع زوجته".
  ].2/11/1993انظر أيضاً [القدس العربي، 

  
]. تحتوي على مقابلات مع السناتور فرانك وولف، 21/4/1993"، موضوع غلاف، [المجلة، السودان واحتمالات التدخل الدوليانظر " -51

سياسيين. ذكر بونـا ملـوال (قيـادي في جبهـة الجنـوب  3نجرس الأمريكي؛ وهو من أكثر المتحمسين للتدخل الأمريكي في السودان، وعضو الكو
  سابقاً، وعضو القيادة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي) ان: 

لة... فمن الطبيعـي "مبدأ التدخل مزعج لبلد مستقل، ولكن اذا كانت حكومة البلد غير مكترثة لموت الشعب بالجم
ان يكون للتدخل انعكاسات ايجابية لأنه سيؤدي إلى وقف الموت الجماعي ضمن اطار المسـؤولية الإنسـانية، لأن 

  أهمية المحافظة على المواطن تفوق أهمية ما تدعيه الحكومات حول حق السيادة". 
  ن العام للتجمع الوطني المعارض) ان التدخل الدولي: وذكر مبارك المهدي (وزير الداخلية السابق، وقيادي حزب الأمة، والأمي

، عندما أصدرت لجنـة حقـوق الإنسـان 1992"خرج من دائرة احتمال توقعه إلى وقوعه بالفعل منذ مارس (آذار) 
التابعة للأمم المتحدة قرارات لـم تكتـف بإدانـة السـودان لإمتهانـه حقـوق الإنسـان، وإنمـا اختـارت مقـرراً ليـذهب 

أعمال الحكومة... وليس سراً ان هنالك اتصالات ومشاورات لتـرجيح الخيـار العسـكري لأن ذات الأسـباب وينقب في 
  التى أدت للتدخل فى الصومال والعراق، متوفرة بالنسبة للوضع فى السودان".

  ان:  وذكر التوم محمد التوم (وزير الإعلام، الفترة التعددية الثالثة، قيادي في حزب الإتحادي الديمقراطي)
"التدخل أمر حتمي ولا خيار للمعارضة فيه. ولا أحسب انه سيؤدي إلى تمزيق وحدة السودان اذا تم بالطريقة التـى 

  تم بها فى الصومال". 
 :   وختم التحقيق علي ياسين (سفير الحكومة السودانية فى بريطانيا) قائلاً

ولكـل أهدافـه الخاصـة. المعارضـة تـدعو اليـه  "إتفق كثيرون رغم اختلاف وجهات نظرهم على الدعوة إلى التدخل
بعد ان يئست من منازلة الحكومة واسقاطها... هذه الحكومة لن تسلم ولن تسمح بـأن يعيـد التاريــخ نفسـه، وان 

  السلطة لن تعود إلى أولئك إلا على اجساد هذه الحكومة".
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صـفقة ]. انظـر أيضـاً "26/8/1994"، [الحيـاة، المعلن-خفيصفقة كارلوس وتقديرات في صدد دور حسن الترابي الصلاح آل بندر:" -52
  ].1994، سبتمبر (أيلول) (SDG)[غازيتة السودان الديمقراطية  "،كارلوس: مؤشرات وانعكاسات

   
  لمعلومات تفصيلية عن جذور الخلافات في "حركة تحرير شعوب السودان" انظر كتاب بيتر أدوك نيابا: -53

The	Politics	of	Liberation	in	South	Sudan:	An	insider’s	view,	by	P.	Nyaba,	
Fountain	Publishers,	Kampala,	Uganda,	1997.  

  
التقديرات مبنية على أكثر من مصدر رسمي وإعلامي وأكاديمي. جميعها اتفقت على أن التكلفة اليوميـة هـى مليونـا دولار. بالإضـافة إلى  -54

ــا ــره مولان ــرقم نفســه ذك ــة، ص  ان ال ــه (نقــض العهــود، النســخة العربي ــر في كتاب ــدو أجــو، [الخرطــوم، 272أبيــل ألي ) وأكــده السياســي أل
]، ومن موقع مشاركتهما الشخصية في دهاليز الحكم. انظر أيضاً تصريح الأستاذ عبد الرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق، رئـيس 3/1/1995

  ]:28/4/1992مار [الشرق الأوسط، مجلسي إدارة سوق الأوراق المالية وبنك الإستث
"عندما نتحدث عن الحرب في جنوب السودان لا نتحدث عن فواتير وتكلفة لأن أولوياتنا حسم الحـرب مهمـا كلفـت 

  من أرواح ناهيك عن المال".
 150نيه (مـا يعـادل مليون ج 300مليار جنيه لقطاع الأمن والخدمات السيادية و 62رصدت  1993الجدير بالذكر هنا إن ميزانية العام 

" مبنية من واقـع متابعتنـا الميدانيـة والإسـتعلام مـن حركة تحرير شعوب السودانتكلفة " ي) لخدمات التعليم بجميع مراحله.الف دولار أمريك
دولـة حـول  13بعض الأشخاص ذوي الصلة بمتابعة بنود الصرف على ميزانيتها المرصودة للعمليات والإدارة المدنيـة والمكاتـب الخارجيـة في 

آلاف شخص. بالإضـافة إلى سـجلات  5الف، وكوادر إدارية وسياسية تقدر بحوالي  100العالم، وجيش من المحاربين والمناصرين يقدر بحوالي 
ا وغـرب المنح والإعانات التي تقدمها المنظمات الطوعية الغربية والدول الداعمة وتجارتها الداخلية والخارجيـة واسـتثماراتها في شـرق أفريقيـ

  أوروبا وشمال أمريكا ومصر.
  

  ].6/6/1995تقرير منظمة الوحدة الأفريقية، [الخرطوم،  -55
  

انظـــر تصـــريح محمـــد عبـــد الـــرحمن أبـــو شـــورة، ســـوق الأوراق الماليـــة، عـــن أمـــوال الســـودانيين المســـتثمرة بالخـــارج، [الخرطـــوم،  -56
  ].15/7/1996[الشرق الأوسط،  "،السودان إلى أين؟]؛ وانظر مقالة الصادق المهدي:"14/8/1997

  
  ].21/1/2000"، [الشرق الأوسط، صحوة إسلامية تعم أفريقيا والعربية لم تعد لغة اجنبية فيهامحمد بيومي:" -57

  
]. وانظـر ملخـص تقريـر 13/9/1999"، ملخص التقريـر منشـور في [الأهـرام، تراجع الفجوة الغذائية العربيةصندوق النقد العربي:" -58

  ]. 26/5/1992"الإستراتيجية القومية الشاملة"، [الشرق الأوسط، 
  

  ].2/10/1985؟"، [المجلة، سودان... أم أكثرانظر مقابلته مع الصحفية اللبنانية نورا فاخوري، " -59
  

  ].23/8/1999"، [الأهرام، : استراتيجية جديدة للتنمية21إستعداداً للقرن انظر ملخص خطة الحكومة المصرية، "" -60
  

انظر مقابلته مع الدكتورة جويس إستار، خبيرة الموارد، برنامج الشرق الأدنى، مركز الدراسات الإستراتيجية، جامعة جورجتاون، واشـنجطن  -61
  (أمريكا) في إنترناشيونال هيرالد تربيون:

“Egypt	is	African	and	its	principal	problem	is	water”,	International	Herald	
Tribune,	22/2/1985. 

 5مليار متر مكعب من ميـاه النيـل سـتكفيها بالكـاد لتغطيـة إحتياجاتهـا، بـل سـتكون في حاجـة ماسـة لمايعـادل  55تحصل مصر حالياً على 
عليها. ومما زاد الطين بلة تعطل مشروع جونقلي. انظر مداخلة الفريـق كمـال لم يتوصل بعد إلى كيفية الحصول  2025مليارات أخرى العام 

، تلخـيص [الشـرق متطلبـات الأمـن المصـري"، نـدوة النيل غير قابل للتفاوض مع إسـرائيلحسن علي، وزير دفاع ورئيس وزراء مصر الأسبق، "
مليـون هكتـار، وتعمـل الحكومـة عـلى اكمـال مشـروع  1.3عاماً لم تنجح مصر في إستصلاح أكثر مـن  40]. وخلال 27/3/1992الأوسط، 

 160مليـار متـر مكعـب، إضـافة إلى  120بسعة تخزينية تبلغ حـوالي  1997منخفض توشكي الذي بدأ العمل فيه يناير (كانون الثاني) 
الـف  330حلتـه الأولى لا تتجـاوز مليـار دولار ويضـيف أرضـاً زراعيـة في مر  90مليار يقوم بتأمينها السد العالي. تبلغ تكلفة مشروع توشكي 

مليون دولار. الجدير بالـذكر ان خطـة مصـر هـى  300الف هكتار بتكلفة  8.5هكتار. بالإضافة إلى مشروع شرق العوينات الذي يضيف حوالي 
  ، كيف؟ الله وحده يعلم!2017% بحلول العام 58% تتركز حول النيل إلى 5رفع النسبة المأهولة من البلاد من 

  
رح الدكتور حمدي البني، وزير النفط المصري، ان مصر طرحت اكبر مزايدة تطرحها في تاريخ القطـاع النفطـي بـين الشـركات العالميـة ص -62
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]. انظر وجهة نظر سودانية عبـر عنهـا الـدكتور 11/4/1992منطقة منها حلايب [الشرق الأوسط،  17للتنقيب عن النفط والغاز وتشمل 
]. مـن 13/1/1993"، [الحيـاة، السادات ومشكلة حلايب إبـان عهـد نميـري، "1985-1978ط خلال الفترة شريف التهامي، وزير النف

جهة أخرى، كونت منظمة الوحدة الأفريقية وحـدة لفـض المنازعـات، كمـا تقـوم منظمـة الإيقـاد بتطـوير قـدرات دول القـرن الأفريقـي الكبيـر 
ت المتحدة والسوق الأوروبية المشـتركة. للأسـف الشـديد لـم تـنجح أي منهمـا الى الآن في لمواجهة النزاعات من خلال آليات مدعومة من الولايا

  الوصول الى السلام في كل من الصومال والسودان.
  

  لمزيد من المعلومات عن تطور التجارة الخارجية السودانية، انظر المراجع التالية: -63
* Export	Performance	and	Economic	Development	in	Sudan	1900‐1967,	
by	Adel	Beshai,	Ithaca,	London,	UK,	1976.	
*Egypt	in	Sudan,	1820‐1881,	by	Richard	Hill,	OUP,	London,	UK,	,	1959.	

  
): رجل أعمال بريطاني من اصل ألمـاني، كـان مسـجونا في بريطانيـا لإتهامـه بتأييـد هتلـر. مـدير شـركة 1998-1917( تايني رولاند -64

روديسيا) التي ارتبط اسمها بالأقلية العنصرية في الجنوب الأفريقي. اشتهر بالعمليات التجاريـة سـيئة السـمعة إلى حـد ان وصـفه -لونرو (لندن
اني سابق) بأنه الوجه القبيح للرأسمالية. كان من أوائل رجال الأعمال الذين إرتبطوا بالجنرال النميري بعـد فشـل إدوارد هيث (رئيس وزراء بريط

  الفصل التاسع:	اليساري. لمزيد عن التفاصيل عن دورها في السودان انظر 1971انقلاب يوليو (تموز) 
Lonhro:	Portrait	of	a	multi‐national,	by	S.	Cronje	et	al,	PB,	London,	UK,	
1976.	

 1991على دعم "حركة تحرير شعوب السودان" بقيادة قرنق طمعاً في موارد الجنوب، وشجع منذ العام  1983ركز تايني رولاند منذ العام   
وسـط، "مجموعة الناصر" على الإنشقاق ودعمهـم ماليـاً. قـام بـدور الوسـيط بـين حكومـة البشـير ونظـام جنـوب أفريقيـا العنصـري [الشـرق الأ 

لإطلاق سراح عميلي موساد من السجون السـودانية.  1990]، كما قام بالتوسط بين حكومة البشير وإسرائيل في مايو (آيار) 6/9/1991
رولاند يذيع تفاصيل صفقة سـرية مـع البشـير لإطـلاق عمـلاء انظر تقرير ". و [30/4/1993	Standard,	Evening] انظر

شـامير طلـب ورولانـد توّسـط والبشـير نفّـذ: كيـف ]؛ وانظر أيضاً التحقيق المطول عن الموضوع "15/5/1993"، [العالم اليوم، الموساد
  ].21/6/1993"، [الوســــــط، أفرجت الخرطوم عن عميلين إسرائيليين شاركا في تهريب الفلاشا

  
  لتفاصيل الإتفاق بين عدنان خاشقجي والنميري، انظر تقرير كولن لقيوم: -65

“Sudan	Gives	Saudi	Financier	Broad	Rights	to	Exploit	Resources”,	
International	Herald	Tribune,	31/10/1984.	

  وانظر أيضاً تقرير باتريك سيل الذي حضر التوقيع على الإتفاقية في الخرطوم:
“Revealed‐New	Peace	Moves	to	End	Guerrilla	War”,	The	Observer,	
12/12/1984. 

"، دار إدام للنشـر، مالطـا، السودان والنفق المظلـم: قصـة الفسـاد والاسـتبدادأيضاً شهادة الدكتور منصور خالد عن الموضوع في كتابه "وانظر 
	؛ خاصة الفصل الرابع. 1985

  
ــر الصــحفي البريطــاني معاويــة يــس،" -66 ــقانظــر تقري ــرام صــفقة أبوجــا تســتبعد قرن ــر لرجــل أعمــال بريطــاني لإب [الحيــاة، "، دور خطي
26/5/1992.[  

  
-123"، نشر شخصي، الخرطـوم، السـودان، ص 1999-1989خطى السلام خلال عشرة أعوام انظر العقيد محمد الأمين خليفة:" -67
اعـوام، باعتبـاره رئـيس دائـرة السـلام  10. العقيد خليفة (برتي، غـرب كردفـان) كـان المسـؤول الأول عـن ملـف السـلام لمـدة تجـاوزت 139
-96، ورئيس وفود الحكومة للمفاوضات، والأمين العام للمجلس الأعلى للسـلام (1989ت الخارجية بمجلس إنقلاب يونيو (حزيران) والعلاقا
). تم إبعاده بواسطة "مجموعة العشرة" تسـليم الملـف إلى الـدكتور نـافع عـلي نـافع حـال ظهـور بـوادر إنحيـازه إلى مجموعـة الـدكتور 1997

  الترابي.
  

تعتبر مقالات الصحفي السوداني سيد أحمد خليفة (السعودية) في غالبتها نموذجاً للكتابات التـي تبشـر لهـذا المنحـي في أوسـاط الإعـلام  -68
  ]:24/7/1992العربي. نقتطف للدلالة هذه الفقرة من احدى مقالاته [الشرق الأوسط، 

اً واحداً هو إخضاع قرنـق بـالقوة وجـره إلى سـاحات "خط الجبهة الإسلامية التي كانت ومازالت ترى أن للسلام طريق
الحوار وهو يرفع الراية إن لم تكن البيضاء نهائياً فلتكن غبشاء اللـون... كـان قرنـق بموقفـه مـن الديمقراطيـة... 

فهـي غامضـة،  أهدافوقبلها موقفه من الديكتاتورية يؤكد لكل مبصر انه رجل بلا أهداف وطنية، وان وجدت له 
  مضة فهي مشبوهة، ولأنها مشبوهة فهو يخجل عن الإفصاح عنها بوضوح". ولأنها غا
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"، [القـوات المسـلحة، لـيس أمـام قرنـق إلا الهـروبوالتي عبر عنها أيضاً الأديب محمد المكـي إبـراهيم (السـودان) قبـل ذلـك بأيـام في مقالـه "
16/7/1992:[  

جنوبيين لما ترددت الجمـاهير الشـعبية في الجنـوب "لو ان المتمرد استند إلى مطالب جنوبية أو مظالم وقدمت لل
  في تأييده ودعمه ولكنه استند إلى أفكار غامضة".

أبوجـا الثانيـة ويتكرر الصدى نفسه في كتابات عدد من مثقفي شمال السودان؛ لم يكن آخرهـا مقالـة الـدكتور يوسـف نـور عـوض (بريطانيـا):"
  ]، الذي ذكر فيه:28/4/1993"، [الحياة، وموقف المعارضة في إعلان نيروبي

"يجتهد جون قرنق في ان يكون موقفه محاطاً بالغموض، وعلى الرغم انه يقود حركـة عسـكرية في السـودان منـذ 
قرنـق ومـا الغـرض النهـائي  أهدافسنوات خلت، إلا ان احداً لا يستطيع حتى الآن ان يقول على وجه الدقة ما هي 

  معلنة". أهدافعامل مع قرنق كونه رجلاً بدون الذي يسعى اليه؟ اذ ان أصعب جوانب الت
  ]:11/6/94" [الخرطوم، حكاية جون قرنقوانظر مقالة الدكتور كرار التهامي (مصر)،"

"حرب الجنوب هى مقبرة القادة قصيري النظر في الشمال... تلك هى القناعة التي جعلت معارضة الشـمال تغمـض 
العسكري الذي تمرد وهرب من كتيبته لأسباب ماليـة وانضـباطية عينيها على كل هفوات ونزوات جون قرنق ذلك 

وأصبح بفضل مثقفي الشمال "جيفارا الغابة والصحراء"، الذي سينشر العدل والتعددية! لم يهتمـوا بماهيـة قرنـق 
حـرب أهدافه ومراميه... زيفوا التاريـخ بسببه وصوروا مزاجـه في ال –إلى اليوم  –السياسية والفكرية ولم يفهموا 

  والتدمير للوطن وممتلكاته بأنه من باب الحرص على إتفاقية الوحدة التي خرقها النظام في الشمال".
"، [العــرب، قرنــق لا يســعى إلى تمزيــق الســودان بــل يهــدد مصــر أيضــاً انظــر أيضــاً رســالة المــواطن الســوداني موســي رحمــة اللــه (ليبيــا):"

مقالات الأديب المرحوم صلاح أحمد إبراهيم (فرنسا) عـن مشـروعية وضـرورة هزيمـة قرنـق ]. ولا ننسى هنا الإشارة إلى مجموعة 4/6/1997
  ].25/2/1992"، [الحياة، مغزى انتصارات الجيش السوداني الأخيرة في الجنوبوأهمها "

  
] 30/6/1991قـاهرة)، علق الدكتور منصور خالد على التغيير في إثيوبيا وآثاره عـلى "حركـة تحريـر شـعوب السـودان" [السـودان، (ال -69

:   قائلاً
"[هناك] فهم مغلوط لطبيعة العلاقة بين الحركة والنظام الإثيوبي ونتيجة أوهام ليست لدى الحـاكمين فحسـب 
وإنما المثقفون وبعض القوى السياسية وهم يـرددون ان الحركـة معارضـة خارجيـة... الحركـة تسـيطر عـلى ثلثـي 

  وى أخرى على اقليم واحد داخل السودان".جنوب السودان في وقت لا تسيطر فيه أي ق
  

لة كان من اوائل المشاريع التجارية التي قامت بها "الحركة" هو تصديرها ما يقارب المليون رأس من الأبقار عبر الموانئ الإثيوبية إلى دو  -70
سـلحة في حربهـا ضـد الحركـة الشـعبية لتحريـر تجربـة القـوات المكوبا ومقايضتها بالدعم العسكري. انظر اللواء (ركن) مساعد النويري أحمـد:"

  .25، ص 1987"، الدورة الثالثة، كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، السودان
  

في (الإقتصــاد)، قـــرارات مـــؤتمر توريـــت، الإســتوائية، بيـــان القيـــادة العامــة "لحركـــة تحريرشـــعوب الســـودان" 8انظــر القـــرار رقـــم  -71
12/9/1991.  

  
مليون دولار منها تغطية التعاقد على صـفقتين مـع الصـين  600مليار دولار، شكلت  1.2دعمت إيران الحكومة السودانية بما يعادل  -72

جوبـا) وتحـديث مينـاء بورتسـودان -الف خبير وعامل في هندسة الطرق (ربـك 15للحصول على اسلحة ومعدات عسكرية. بجانب ما قدر بحوالي 
  وتدريب الدفاع الشعبي. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الدعم الإيراني، انظر مقالة ريتشارد داودين في صحيفة الإندبندنت

“Sudan	Steps	Up	War	On	Rebels	With	Iran’s	Help”,	The	Independent,	
12/3/1992.	

]. وتم رصده في صحف 29/7/1992"، [الحياة، هاء تمرد قرنقطهران تتجاوب مع طلب الخرطوم مساعدتها عسكرياً لإنانظر أيضاً تقرير "
؛ صــوت الكويــت، 28/6/1992؛ الشــرق الأوســط، 23/5/1992، 18/5/1992عربيــة عــدة بشــكل عــام، انظــر خاصــة [الحيــاة، 

10/7/92.[  
  

ون عـرب يبـدأون تنفيـذ مشـاريع مسـتثمرانظر تصريحات الدكتور محمد خير فقير، مدير ترويج المشاريع في الهيئـة العامـة للإسـتثمار،" -73
  ].2/5/1992"، [الإنقاذ الوطني، مشروعاً إستثمارياً للزراعة بأعالي النيل 327]؛ "2/7/1992"، [الحياة، زراعية في جنوب السودان

  
  ].24/5/1994"، [السودان الحديث، مخطط يستهدف ثروات السودانانظر " -74
"، ورقـة محوريـة، مركـز الدراسـات الأفريقيـة، جامعـة لحكـم المـدني... فتـرة الإنتقـال الحرجـةمن التدخل العسـكري إلى اصلاح آل بندر:" -75

). انظر أيضـا 25/8/1992؛ 21/8/1992. راجع ملخصها في تقرير صحفي [الشرق الأوسط، 17/8/1992كيمبردج، بريطانيا في 
؛ وبحـث 1987، 9003"، فرع البحـوث العسـكرية، بحـث رقـم دور القوات المسلحة في الحركة الوطنية":دراسة  العقيد عبد الرازق الفضل



>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                           تشخيص السودان>92

	 	
 

؛ 1989)، 6097"، دورة الزمالـة الرابعـة (بحـث الانظمة العسكرية والتنمية والإستقرار السياسي في السـودان":العقيد صلاح محمد سليم
العلاقـة بـين الجهـاز السياسـي والجهـاز ":وتقرير لجنة القيـادة العامـة للجـيش السـوداني بإشـراف العقيـد عصـمت عبـد الـرحمن زيـن العابـدين

  .1989"، كلية القادة والأركان، العسكري
  

التـوالي السياسـي في لمزيد من التفاصيل انظر مداخلاتنا في ندوة صـحيفة الزمـان (لنـدن) والتـي أجراهـا معنـا الـدكتور اسـامة مهـدي،" -76
  ].11/3/1999-8/3/199حلقات [الزمان،  6"، مسلسل على السودان: بين القبول والرفض

. Environmentوالبيئـة  Ecologyيحدث خلط في اللغة العربية في كثير من الأحيان بـين مفهـومي الإيكولـوجي (تبيـؤ)  -77
هو علم يبحث في المحيط الحيوي الذي تعيش فيه الكائنات الحية والذي يتضمن بمعناه الواسع العوامل الطبيعية والإقتصادية  البيئةفعلم 

، أحـد الإيكولوجيعية والثقافية والإنسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات الحية وتحدد شكلها وعلاقاتها وبقاءها. بينما علم والإجتما
فروع علم الأحياء يبحث في علاقات الكائنات الحية مع بعضها البعض ومع المحيط أو الوسط الـذي تعـيش فيـه، ويـدرس قـدرة تحمـل الـنظم 

  تلفة للتغيرات السلبية الطارئة عليها.البيئية المخ
  

أهم المساهمات التي قدمها مثقفو جنوب السودان عن قضايا الحرب والسلام انحصرت في موضوع "الهوية" ومناقشتها في إطـار التنـاحر  -78
  بين العروبة والأفريقية أو التنافس الديني. انظر كتاب الدكتور فرانسيس دينق:

War	of	Visions:	Conflict	of	identities	in	the	Sudan,	BI,	Washington	DC,	USA,	
1995.	

  ملوال رينق: 	وكتاب السياسي بونا
People	and	Power	in	Sudan:	The	struggle	for	national	stability,	Ithaca,	
London,	UK,	1981.	

  وكتاب الدكتور دستن وآي: 
The	African‐Arab	Conflict	in	the	Sudan,	Africana,	N	York,	USA, 1981.	

  
  الدكتور محمد عمر بشير:	انظر نماذج لهذه المعالجات في كتابى المرحوم -79

 The	Southern	Sudan:	Background	to	conflict,	Hurst,	London,	UK,	
1968.	
 Southern	Sudan:	Regionalism	and	religion,	KUP,	Khartoum,	Sudan,	
1984.	

  
  الدكتور مارتن دالي (أمريكي) ودكتور أحمد العوض سيكنجا (سوداني):انظر كتاب  -80

Civil	War	in	the	Sudan,	BAP,	London,	UK,	1993.	
. وأيضاً كتاب الدكتور بيتر نيوت كوك (دينكا، بحـر الغـزال)، أسـتاذ القـانون السـابق في جامعـة الخرطـوم 1990وهو يغطي الفترة إلى العام 

  ير شعوب السودان":والقيادي في "حركة تحر
Governance	and	Conflict	in	the	Sudan:1985‐1995,	DOI,	Hamburg,	Germany,	

1996.	
  لم يتجاوزا الإطار التقليدي السردي لفهم حيثيات الحروب الأهلية السودانية. فهما

  
 25من المدهش ان موضوعات "حل النزاعات" و"دراسات السلام" لا وجود لهـا عـلى قائمـة أي مـنهج دراسـي أو تـدريبي في مايزيـد عـن  -81

قرن من الزمان. وعملياً  ½مؤسسة للتعليم العالي في السودان، في بلد تكاد تكون النزاعات وزعزعتها لسلامة اهله معاشاً يومياً خلال ما يقارب 
التي قامت في كل من جامعة جوبا (مركز دراسات السلام والتنمية) وجامعة الدلنج (مركـز دراسـات السـلام) مازالـت ضـعيفة للغايـة ولا  المحاولة

نـان). في تأثير يذكر لها حتى داخل دائرة وجودها. أما على نطاق العالم العربي فلا يوجد إلا كورس دراسي واحد في الجامعة الأمريكية، بيروت (لب
غرب توجد مناهج دراسية كاملة تمنح شهادات تخصصية إلى مستوى الدكتوراة ومراكز ابحاث كثيرة لا شاغل لهـا غيـر البحـث في الموضـوعين ال

  والتمحيص في تفاصيل التفاصيل.
  

ان واسـتخدامها؛ هناك قضايا عدة تطرحها فصول الكتاب تحتاج كل منها إلى دراسات تفصيلية لعل مـن أهمهـا: ملكيـة الأرض في السـود -82
العلاقة بين السياسات الولائيـة والإتحاديـة في اسـتخدام الأرض كسـلعة اسـتثمارية؛ اعتبـار الإيكولـوجي عـاملا اساسـياً في سياسـات التخطـيط 
ة القومي؛ مستقبل وحدة القـوى السياسـية عـلى المسـتوى الـولائي وتنسـيقاتها الإتحاديـة؛ مراجعـة وتطـوير سياسـة قوميـة للسـكان؛ مراجعـ

  استراتيجية الإسكان....الخ.
  لمزيد من العلومات عن المفهوم السائد عن تحديات وأولويات الأمن القومي السوداني انظر الدراسات التالية: -83
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 ":الـدورة تجربة القوات المسلحة في حربها ضـد الحركـة الشـعبية لتحريـر السـوداناللواء (ركن) مساعد النويري أحمد ،"
  .1987الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، الثالثة، كلية 

	":1990"، رسالة دكتوراه، أكاديمية ناصر العليا، القاهرة، الأمن القومي لوادي النيلاللواء (أمن) عمر محمد الطيب.  
	":دورة السابعة، كلية الدفاع الوطني، "، الدول الجوار وأثرها على الأمن القومي السودانياللواء (ركن) أحمد محمد أحمد

	.1991الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
	":الدورة السابعة، كلية الدفاع الوطني، التمرد بجنوب كردفان وأثره على الأمن القومياللواء (ركن) رمضان زايد كوكو ،"

	.1991الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
	الـدورة المشاكل الأمنية بولاية دارفـور وأثرهـا عـلى الأمـن القـومي السـودانيد (شرطة): علي عبد العزيز مسند:"عمي ،"

	.1992الثامنة، كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
	":نشـر شخصـي، الخرطـوم، السـودانجهاز أمن الدولـة: تجربـة الأمـن والمخـابرات في عميد (أمن) حسن صالح بيومي ،"

	.1992السودان، 
 1969:"أسـرار جهـاز الأسـرار: جهـاز الأمـن السـوداني عميد (أمـن) محمـد عبـد العزيـز وعميـد (أمـن) هاشـم أبورنـات-

	.1993"، نشر شخصي، لندن، بريطانيا، 1985
 ":الدورة الحادية عشـرة، كليـة الـدفاع الـوطني، "، الدفاع الشعبي في السودانالعميد (ركن) العباس عبد الرحمن الخليفة

	.1995الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، السودان، 
 ":1998"، نشر شخصي، الخرطوم، السودان، معضلات الأمن والسياسة في السودانعقيد (أمن) حسن صالح بيومي.  

  
  بردج للنشر، المملكة المتحدة (قيد الإعداد)."، دار كيمالأمن القومي السوداني: هواجس مستقبليةانظر كتابنا:" -84

  
سنوات الماضية عواصم عدة (انظر الفصل الثامن). أبوجا (نيجيريا)، كمبالا (يوغنـدا)،  11طافت المباحثات والتداول حول السلام خلال  -85

(المانيـا)، القـاهرة (مصـر)، طـرابلس (ليبيـا)،  اتلانتا وواشنجطن (امريكا)، بيـرجن (النـرويج)، لنـدن (بريطانيـا)، نيروبـي (كينيـا)، فرانكفـورت
  برشلونة (اسبانيا)، أديس أبابا (إثيوبيا)، هراري (زمبابوي)، جوهانسبيرج (جنوب أفريقيا)...الخ.

  
الدولـة منطقـة القـرن الأفريقـي: فشـل تقاسـم المـوارد سـاعد عـلى انهيـار انظر الحوار الذي أجراه معنا الصحفي العراقي نضال الليثـي،" -86

]. قطع السودان مسافات طويلة نحو تهيئة موقعه لدور أفريقي 11/2/2000"، [الزمان، القومية وانتعاش العصبية القبلية في أفريقيا
عند العرب ولدور عروبي عند أفريقيا، واسـتطاع أيضـاً رغـم السـلبيات ان يؤسـس لـدور اسـلامي يسـتفيد منـه الطرفـان. يشـهد عـلى ذلـك المـنح 

والتدريبية لجامعاته ومؤسساته التعليمية وكلياته العسكرية، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، ومعهد الخرطوم لتعليم اللغة  التعليمية
-العربية للناطقين بغيرها، جامعة أفريقيا ومنظمة الدعوة الإسـلامية، بالإضـافة إلى ضـيافته لعـدد مـن المـؤتمرات ومنتـديات الحـوار العربـي

	الأفريقي.
	
  ].30/10/1929"، [حـضارة السودان، نهضة الوطن وتكاتف أبنائهمـحـمـد عشـرية الصديق:" -87

  
من المهم ان نشير هنا إلى ان ملف السلام وما يرتبط بأولويات الأمن القومي السوداني ترعاه أيادي خبـراء جهـاز أمـن "الجبهـة القوميـة  -88

بــل إن جمـيعهم مـن خــارج المؤسسـة العسـكرية. فالــدكتور نـافع عـلي نــافع (مستشـار رئــيس الإسـلامية" بالكامـل وجمــيعهم تـدربوا في إيـران، 
الجمهورية لشؤون السلام، مدير جهـاز الأمـن السـابق، محاضـر بكليـة الزراعـة جامعـة الخرطـوم، دكتـوراه في وراثـة نبـات السمسـم مـن جامعـة 

نميـري (طبيـب بشـري، خـريج كليـة طـب جامعـة الخرطـوم، دفعـة ) ومسـاعده الـدكتور مطـرف الصـديق عـلي ال1980ريفرسايد، -كليفورنيا
) والـدكتور قطبـي المهـدي أحمـد 1980) ومنسق جهاز الإستخبارات هو يحيى حسين (إقتصادي، كلية الإقتصاد، جامعـة الخرطـوم، 1980

، صـحفي 1971ن جامعـة الخرطـوم (وزير التخطيط الإجتماعي، مدير الأمن الخارجي السابق، سـفير السـودان في طهـران، خـريج كليـة القـانو
بالخليج، دكتوراه فلسفة، كندا) وينسق نشاطهم جميعاً الدكتور الطيب ابراهيم محمـد خيـر (مستشـار البشـير للشـؤون الأمنيـة، طبيـب، خـريج 

لـة الجنـرال نميـري) ). لا يغير من الوضع تعيين اللواء الفاتح الجيلي (كلية الشرطة، جهـاز امـن دو 1979كلية الطب جامعة الخرطوم، دفعة 
، ولا يقلـل 1985مديرا للأمن الخارجي وهو كان بعيدا عن دائرة العمل منذ حل جهاز أمن نظام نميري بعد انتفاضة  2000في مارس (آذار) 

البحـر  وجوده من هيمنة الحلقة المحدودة المشرفة على ملفات الحرب والسلام في عمـوم منطقـة القـرن الأفريقـي وشـرق البحـر الأحمـر وجنـوب
  الأبيض المتوسط.
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